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تنويه ھام

علي بعض المعلومات العلمیة التي قد يحتوي ھذا العمل 
يشوبھا بعض الأخطاء ، بعض أحداث ھذه الرواية حدثت 
بالفعل ، و بعض أسماء الشخصیات الواردة بھذا العمل 
موجودة بالفعل ، و علي من لديه اعتراض علي ذلك أن 

"يخبط دماغه في الحیط"
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دار برأسى أنكِ طفلة صغیرة خائفة ، 

تمنت ذات لیلة ان تختفى أمھا
المتسلطة من الوجود ، وحین تحققت 
أمنیتھا فى الصباح طارت من الفرح 

اللیل ، وظلت تلعب وتلھو حتى أتى
وحینھا لم تجد من يروى لھا الحواديت 

...،ولم تجد من يُقَبلّ جبینھا قبل النوم 
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...الثامنة مساء في مكتبة ما

روايتي الثانیة ، حفل توقیعي الأول ، شعور بالفخر يغمرني 
كلما قمت بتوقیع نسخة لأحدھم ، إحساس بالتمیز ، شئ 
أشبه بذلك الشعور الذي كنت تشعر به في طفولتك حین 

...لك الفصل بأكملهيصفق 

كنت أدرك جیدا ماذا يقول الزائرين في سرھم ، و كنت أقرأ ذلك 
في عیونھم  ، أي كاتبة تلك التي تقرأ كتابھا بھذا التركیز و متي 

..؟ أثناء حفل التوقیع

لكن الحقیقة أن كلمات الثناء التي تلقیتھا بشأن كتابي السابق 
و قلقي نحو الكتاب في ھذا الحفل كانت كفیلة بإثارة فضولي

الحالي ، ھل ھو أفضل من القديم أم أسوأ ؟ ھل سیخیب أمل 
القراء في أسلوبي أم لا؟

لأسباب كھذه كان لابد لي من مراجعة كل كلمة كتبتھا ، أعلم 
أن أوان المراجعة قد فات و أنه لا فائدة من ذلك ، لكنني منذ 

و الصغر كنت نموذجا للطالبة التي يثیرھا قلق مرضي 
...ھستیري نحو إجابتھا بعد انتھاء الإمتحان

لكن الأمر ھنا يختلف نوعا ما ، فحین تتأمل في كتاباتك القديمة 
تتعجب من ذاتك ، و تتسائل كیف استطعت كتابة شئ بھذا 
الإبداع ، حینھا فقط تدرك أنك بحاجة لجلسة أمام المرآة تعید 

...فیھا التعرف علي ذاتك من جديد

لمحت بطرف عیني أحمد سامي قادما نحوي و في يده نسخة 
من كتابي ، ذلك الكاتب الشاب المھذب الذي يجبرك كل ما 
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يقوله و يفعله علي احترامه لدرجة الخجل منه دونما سبب ، 
الجمیع يحترمه احترام غريب ، احترام ملئ بالحقد ، احترام ملئ 

تكون شخصا بالترقب لأدني خطأ يصدر منه ، ھذه میزة أن 
...متوسط الإحترام ، تخطئ كبقیة البشر

تقرأين كتابك ، ألا ترين في ھذا نرجسیة مبالغ فیھا ؟-

...ابتسمت ابتسامة خفیفة محاولة إيجاد رد لما قاله

لا تخبرني أنك لم تمر سابقا بما أمر به الآن ، ذلك الخوف من -
.الفشل

أھتم كثیرا برأي في الواقع لم أمر ، أنا أكتب لنفسي ولا -
.القراء

.أنت تكذب-

.أنا لا أكذب أبدا-

كنت أعلم أنه لا مفر من ذلك ، كالعادة سینتھي الحوار 
باقتناعي بوجھة نظره فقط لأنه يريد أن يثبت لنفسه مدي 
عمق آرائه و نظرته الفلسفیة الحكیمة للحیاة ، تلك الغريزة 

ط لو اكتفي التي لا أفھمھا في بعض الأوغاد المزعجین ، فق
...الناس بالمناقشة لصارت الحیاة أجمل

لأسباب كھذه قمت بتغییر الموضوع في ھدوء كي لا تنفجر 
...جمجمتي و يلطخ الدم المكان

ھل لديك أخبار عن طارق ؟-

.كنت موجودا في منزله بالأمس-

...قلت مندھشة
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.حقا ؟ لم أعلم أن علاقتك به عمیقة ھكذا-

...و قالابتسم ابتسامة باھتة 

لیس حقا إلي ھذا الحد ، كاد يطردني بالأمس لأنه يكره أن -
.يوقظه أحد لأي سبب أيا كانت أھمیته

ھاتفه مغلق منذ ان انتھینا من تلك الرواية ، و كأنما كان ينتظر -
.ذلك كي يستريح مني إلي الأبد

لا يتعلق الأمر بكِ حتما ، إنه يتعامل مع الجمیع ھكذا و دائما -
.ي أنه لا  يحب سوي أن يترك و شأنهيخبرن

...قلت بینما انظر أمامي نظرة خاوية

.لم يتصل حتي لیأخذ نقوده مني-

و طارق ھو وغد مراھق في التاسعة عشر من عمره ، كان 
يعمل في البداية سائق لديِ ، ثم بشكل ما صار مؤخرا يعمل 
معي تايبست علي روايتي الجديدة ، إنه متعدد المھارات إلي

...حد ما و قد يفعل أي شئ مقابل النقود

ھاوس لأنه .في بداية عمله معي ظننته يتقمص شخصیة د
يدمن مشاھدة حلقاته و يرفض بشدة أن يعمل في مواعید تلك 
الحلقات ، لكنه ذات مرة أخبرني أن أول كلمة نطق بھا في 
طفولته كانت سبة بذيئة وجھھا لعمته التي كان يكرھھا لسبب 

أنما كان ينتظر لحظة ان يتعلم النطق كي يسترد ما ، و ك
كرامته ، لذا ادركت من تلمیحه ھذا ان ھذه طبیعته الفعلیة ، و 

ھاوس إلا تجسیدا لشخصیته و تدعیما لھا ، و .أنه لم يجد في د
...ھذا ما زاد الطین بلة

...أفقت من شرودي فجأة و قلت
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كم الساعة الآن ؟-

****

...في بینوس كافیهالتاسعة و النصف مساء 

كان لدي شعور يقیني بأني سأجده ھناك ، لم يكن من ھواة 
الجلوس في المقاھي ، لكنني جعلته يعتاد علي ذلك حتي 

كنت اعرف ذلك من شابة مقربة ’’iصار يذھب بدوني أحیانا ، و
...لي تعمل في المقھي

...ھكذا حین لمحته جالسا توجھت نحوه متظاھرة بالغضب

الاختباء مني ؟ھل تحاول-

...قال ساخرا في ھدوء

نعم ، أحاول الاختباء منك في مكانك الأكثر تفضیلا علي -
الإطلاق ، ذكاء بولیسي ألیس كذلك ؟

...وضعت حقیبتي علي المائدة و دعوت نفسي للجلوس قائلة

ھاتفك مغلق منذ أيام ، لماذا ؟-

يتصل بي فإننا لا أريد محادثة أحد ، و نظرا لأنه لا أحد غیرك -
.نعم ، لا أريد التحدث معك..يمكننا القول أنه

...تجاھلت كلماته متفحصة عیناه المنتفختین

.تبدو شاحبا للغاية-

.لم أنم منذ أيام-

....كیف ھذا ، لقد قال لي أحمد سامي أنــ-
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...قاطعني بنبرة حادة لفتت انظار الجالسین

أحمد سامي أحمق ، فقط للعلم بالشئ ، أكتشفت مؤخرا أن -
لا يمكنه التمییز بین من يريد النوم حقا و بین من يخبره بذلك 

.كي يتخلص منه بطريقة ذوقیة

ما الممتع في كونك وحیدا علي أية حال ؟ أتجد في ھذا نوعا -
من التمیز مثلا ؟

ربما ، و ربما أحاول نسیان صوتك الذي صاحبني ثلاثة أشھر -
.تصیبني بالصداعمتوالیة ، إن رؤيتك وحدھا 

...لم أعر لكلماته اھتماما و مددت يدي في حقیبتي قائلة

.لقد اعتدت مجاملاتك الرقیقة علي كل حال ، خذ ھذه نقودك-

ناولته ظرفا سمیكا قام بفتحه سريعا و شرع يعد النقود أمامي 
...في وقاحة

تساعد في اعداد عمل ما لثلاثة أشھر متواصلة ، ولا يثیرك -
.ن النتیجة النھائیة ، الثمرة في أوج نضجھاالفضول ع

...رد بینما يبلل سبابته بلسانه

في الغالب لا أعمل إلا لأجل إنھاء آلامي الراھنة ، أتعجب من -
الذين يعملون سعیا نحو أھداف بعینھا ، من أين لھم بالبال 

.الرائق لفعل شئ كھذا

...أمسك إحدي الوريقات النقدية ثم ألقاھا أمامي قائلا

.ھذه الورقة مھترئة ، أريد غیرھا-

...نظرت نحوه في صمت و غل واضح ثم قلت
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ھل تحاول إفساد يومي بشكل ما ؟ لماذا لا تدعمني نفسیا -
عندما أكون سعیدة ؟

...قال بینما يستأنف العد

.لا أحب أن أراكِ سعیدة ، ھذا كل مافي الأمر-

.أنت لا تحب السعادة بشكل عام-

ظارة كالیھود رفع عینه نحوي مستمرا في العد من أسفل الن
...قائلا

.لا أحد يكره أن يكون سعیدا ، و لكن ما يسعدني قد لا يسعدك-

و ما الذي لا يسعدك في سعادتي ؟-

...دس النقود في جیبه قائلا

منذ أيام كنت مكتئبة و تعیسة ، كان الحزن يضفي علي -
نفسك الآن ، تبدين تصرفاتك نوعا من العقلانیة ، أنظري إلي 

كطفلة في الملاھي فقط لأن كتابك السخیف حاز علي إعجاب 
.بعض المراھقین و المتصابین

...رفعت عیني نحوه في ذھول قائلة

.لطالما كنت تخبرني أن الكتاب رائع و أن عباراتي منتقاة بدقة-

...تلفت حوله في المكان قائلا في تململ

لیحصل علي أجره كاملا في كنت أكذب ، كما يكذب أي سباك -
.النھاية

التزمت الصمت لثوان احاول فیھا استجماع شتات أفكاري ، إن 
فكرة الجلوس مع طارق تشبه إلي حد كبیر فكرة اصطدامك 
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بأحدھم و بعثرة أشیائك في كل اتجاه ، كل جلسة مع طارق 
...ھي صدمة أشد من سابقتھا

.ك نقودككنت تعلم أنني أعلم أنني سأجدك ھنا لأعطی-

...رشف آخر ما تبقي في كوبه و قال

بإمكانك وضع السیناريو المناسب ، ما يھم ھو انني حصلت -
.علي نقودي

لم أجد ردا يلیق ، رغم أنھا لیست المرة الأولي التي يعاملني 
فیھا ھكذا ، لكنني برغم كل شئ حاولت الحفاظ علي ھدوء 

...أعصابي مكتفیة بتأمله في صمت بارد ثم قلت

.لا عجب أنك بلا رفقاء-

...قال متلفتا حوله كعادته في الحديث

منذ البداية أخبرتك كم أنني وغد ، لكي لا استمع لتذمرك في -
النھاية ، لكي لا أضطر للإصغاء لكلماتك عن كم أن الحقیقة مرة 

.، لسبب ما تعشق النساء لعب دور المنخدعات في الجمیع

...يرددت بینما أتصفح قائمة المقھ

.ھذا لا ينفي كونھن منخدعات بالفعل-

...قال بینما يرتدي معطفه متأھبا للمغادرة

، و ھذا " الأمور السیئة تحدث"نعم ، لكن كما يقول الأمريكیون -
.مذھب تفتقر أغلب النساء إلي اعتناقه

...تجاھلت كلماته و قلت

إلي أين ؟-
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.إلي المنزل-

.ظننت أننا سنحتفل-

بماذا ؟-

فاھي لثوان ثم ارتدت نظرتي نحو القائمة في استسلام فغرت
...و قلت

.لا شئ ، ارحل-
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...بعد أيام قلائل انتھي المرح

و ذات يوم أدركت أن الروتین الیومي قد عاد كما كان ، لم تتغیر 
المحاماة حیاتي جذريا كما كنت أتوقع ، و علي مكتبي بشركة 

التي أعمل بھا كنت أتظاھر أمام نفسي و الآخرين بالنشاط و 
السعادة ، لكن من داخلي كنت أقرب لطفلة بائسة ذھبت 
للمدرسة بعد انتھاء آخر أيام العید ، ھل كنت اعتصر عقلي 
لثلاثة أشھر متواصلة من أجل بضعة أيام من السعادة ؟ ھذا 

من الإھتمام ، أريد المزيد غیر عادل علي الإطلاق ، أريد المزيد 
...من المديح عن كتابي و روعة أسلوبي

لماذا أشعر أنني مشیت في حلقة مفرغة عائدة لنقطة البداية 
؟ كأنني أعشق الإكتئاب و أجد فیه ذاتي ، أو ربما أحب أن أرثي 

...لحالي دائما

طبعا من تحصیل القول أن أقول أنني تمنیت في تلك اللحظة لو 
ھل استرحت الآن ؟: أمامي لأصرخ في وجھه قائلة كان طارق 

بعد قلیل جائتني المكالمة التي كنت أعلم بقدومھا ، و دائما 
...أعلم بقدومھا

.في موعدك دائما يا أمي ، لا تتأخرين أبدا-

...طیلة حیاتي كنت امرأة تعشق النظام ، حتي-

.نعم حتي افسدت أنا تنظیماتك بشأني-

.لم أتصل كي نتشاجر-
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ولا أنا أريد الشجار ، فقط أريد أن نغلق ھذا الموضوع ، فقط -
لنري إلي أين ستذھب بنا الأيام ، أنا أؤمن أن بانتظاري الكثیر 
لأراه ، أوقات سعادة و أوقات عصیبة ، و لكن وحدي ، يجب أن 

.أواجه كل ھذا وحدي

أعلم ، لكني لا أنفك كلما افتقدتك افتح ألبوم صورنا القديم ، و-
.أتألم أكثر كلما أشعر بتلك المسافة التي تفصل بیننا

أمي لا أذكر كم تريلیون مرة تحدثنا في ھذا الشأن لكنني -
مازلت مصرة علي خوض تجربة الإستقلال بحیاتي ، أنا علي 

.مشارف الثلاثین ، لم أعد تلك الطفلة ذات الضفائر

أردت علي كل حال لا داع للخوض في ھذا الحديث الآن ، فقط -
.تھنئتك علي كتابك الجديد

.كان الأمر لیكون أجمل بوجودك حینھا-

.لیس و في داخلك ھذه الأفكار بشأني-

...أخذت نفسا عمیقا متمنیة انتھاء ھذه المكالمة سريعا

أمي ، مازلت لم تفھمنیني جیدا ، يجدر بنا التحدث سويا عما -
.قريب

.بیتي مازال بیتك ، انا بانتظارك دائما-

نھیت المكالمة بینما التقط أنفاسي ، قد يراني الجمیع قاسیة أ
في ردة فعلي معھا ، لكن الحقیقة أن أمي لم تكن بھذا الحنان 
يوما ، نعم ھذه ھي الحقیقة ، لیست أمي من ذلك النوع من 
الأمھات التي يمكنك تقبیل يدھا دون الشعور بغصة في حلقك 

...و غرابة في الأمر
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و اھتمامھا الزائد بذاتھا و عملھا ، تسلطھا ملابسھا الأنیقة
الزائد عن الحد و الذي كان سببا رئیسیا في ابتعادي عنھا ، لابد 

...أنك تفھمني

صحیح أنني أعاني الآن في وحدتي ، لكن الأمر يستحق العناء 
، أعلم أنني يوما سأجد علاقة حقیقیة ، لن أكون مغفلة 

...ھي آخر علاقةكالأخريات ، و ستكون أول علاقة لي

ابتسمت رغما عني حین ذكرني ھذا بحوار دار بیني و بین 
طارق منذ حوالي شھرين، حین بدأت الرسمیات بیننا في 

...الزوال تدريجیا

****

.لا أفھم كیف تركتك امك حتي الآن دون زواج-

أمي لم تقلق يوما من فكرة عدم زواجي ، ھي لیست  ضمن -
.إستثنائیة نوعا ما....، إنھاذلك الطراز من الأمھات 

...نظر لي في عدم فھم فأدركت أنني بحاجة للشرح

أمي تري أن سحر المرأة يكمن في ذاتھا لا في نظرة رجل -
نحوھا ، تعتبر الرجال مخلوقات ثانوية في حیاتھا ، و أن الزواج 

.لیس أكثر من خیار بديل تلجأ له الأنثي وقت الضرورة فحسب

و أنت ؟-

اذا ؟أنا م-

لقد قمت بالإستقلال بحیاتك ، لابد إذن أن لديك اتجاھات -
.مختلفة عن أمك

تقصد حیاتي العاطفیة ؟-
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نعم ، أي طراز تفضلین من الرجال ؟-

...فكرت قلیلا ثم تداركت نفسي قائلة

إسمع ، انا لست بحاجة لمزيد من التعلیقات السخیفة كما -
.تفعل دائما

.لا ، أتحدث الآن بجدية-

حسنا ، إتجاھاتي العاطفیة تشبه إلي حد كبیر ما أقوم بكتابته -
، أنا أثق بوجود ذلك الحب الأفلاطوني المطلق ، الحب الخالص 

.الذي لا تشوبه شائبة

لم يقل شیئا ، فقط قام بھز رأسه متظاھرا بالإقتناع ، الامر 
...الذي جعلني أتسائل عن نظرته الحالیة نحوي

ماذا ؟-

.لا شئ-

رف نظرتك ھذه حین تنظر للأمور باستخفاف ، حتما تراني أع-
.الآن مغفلة

.ربما ، لكن المغفلین يجدون بعضھم بسھولة-

...نظرت له في عدم فھم فأكمل قائلا بطريقة مسرحیة

عزيزتي المغفلة ، من السیئ أن يكون الفرد منا مغفل ، لكن -
جدين ذلك الأسوأ أن يكون المغفل الوحید ، و حتما ذات يوم ست

المغفل الذي يؤمن بكل ھذا الكلام الفارغ الذي تؤمنین به ، إنھا 
.إحدي سنن الحیاة
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ھنا اتسعت ابتسامتي جراء كلماته ، إذ أنه بالنسبة لما ألقاه 
دائما من وقاحة ھذا الفتي يمكنني اعتبار كلامه ھذا شئ من 

...المجاملة ، أو نوع من إنعاش الأمل الذي كاد يموت بداخلي

****

بعد حوالي ساعتین جائني أحد أفراد الأمن بالشركة بمصیبة 
...من نوع مختلف

أستاذة سمر ، ھذه الفتاة معھا ورقة تقول انھا تريدك في أمر -
عاجل ، ھل تعرفینھا ؟

كانت الفتاة في أسوأ حال ممكن ، وجه متورم من آثار الضرب ، 
أنھا كانت ملابس متسخة بالیة ، حقیبة نسائیة من الواضح 

فاخرة ذات يوم ، لم أتول ھذا النوع من القضايا من قبل لكن 
بعض القضايا لا تحتاج خبرة كي تدركھا بدقة ، بل ولا تحتاج 
محامیا من الأساس لإدراكھا من النظرة الأولي ، ھذه قضیة 

...اعتداء جسدي ولا شك

تقدمت الفتاة نحو مكتبي في حذر و أخرجت من حقیبتھا 
...یض ألقته أماميمظروفا أب

ھكذا تناولت المظروف لأفتحه بینما لمحت بطرف عیني بعض 
الموظفین يراقبون الموقف من خارج المكتب ، ولا ألومھم علي 

...أية حال

___________________________________

...عزيزتي سمر

نظرا لطبیعة مھنتك ، فإنني أعلم يقینا كنه الأفكار التي تراودك 
الآن بشان تلك الفتاة ، ناھینا عن كنه الأفكار السوداء التي 
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ستراودك حتما حین تقرأين تلك الرسالة ، لكن دعیني أؤكد لكِ 
...أن الأمر ربما قد لا يزيد عن كونه خدمة لصديق

منذ فترة قصیرة ، تلك الفتاة كانت تعمل خادمة بمنزلي
مسالمة للغاية ، بل ھي الاستسلام يمشي علي قدمین ، لا 
تتكلم أبدا لكنھا سريعة الفھم ، لا تريد شیئا سوي مكان يأويھا ، 
أعتقد أنني لست بحاجة لقول المزيد لأنكِ ستقبلین ھذا و أنا 
أعلم ذلك جیدا ، كما أنني لست بحاجة لإبداء أسباب لأنكِ 

أنا أعلم ذلك جیدا ، ولا تحاولي مفاوضتي في ستقبلین ھذا و
...ھذا الشأن لأنكِ ستقبلین ھذا و أنا أعلم ذلك جیدا

الوغد دائما

طارق

...أعرف ما الذي يفترض بي فعلهلم أكن 

ربما لأسباب كھذه لا أصلح لمھنة إلا المحاماة ، لأنھا تسیر دائما 
وفقا للقانون و التشريعات ، ھكذا أجد طريقا محددا أمامي كي 

...اسیر فیه دون الحاجة للمجازفة أو اتخاذ قرارات حمقاء

في تلك الأثناء كنت جالسة في صالة منزلي أحاول الإتصال
بذلك الأحمق بینما عیناي لا تفارق تلك الفتاة التي انكمشت 

في زاوية الصالة ، ھل تخاف من الأماكن المتسعة ؟

أنت تتصل في وقت غیر مناسب حقا ، لذا إن لم يكن لديك ما (
تفعله سوي الإتصال بالآخرين في أوقات غیر مناسبة ، أترك 

)رسالة بعد سماع صفارة إلغاء السباب
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...ذات الرسالة السخیفة لبريده الصوتيكالعادة 

ألقیت الھاتف علي المقعد المجاور في عصبیة فارتعشت الفتاة 
...خوفا

.لابد أنكِ الآن جائعة-

...ھزت رأسھا نفیا بذات الخوف و الحذر

لا ، أعني حقا ھل أنتِ جائعة ؟-

...كررت ذات الحركة السابقة

املة التي كنتِ حسنا إسمعیني جیدا ، لا أعلم كنه المع-
تلاقینھا في العمل لدي طارق ، لكنني لست طارق ، لست 
طارق علي الإطلاق بل و أختلف عنه بشكل جذري ، لذا سأعید 

الآن سؤالي للمرة الأخیرة ، ھل أنتِ جائعة ؟

...ذات الإصرار علي الرفض ، ذات تعابیر الخوف و الھلع

...المسكینةتبا لك يا طارق ما الذي فعلته بتلك 
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)3(

في الیوم التالي اتخذت قراري بالذھاب لطارق في منزله ، 
...طالما أنه يتھرب من مواجھتي

كانت الساعة مازالت الثامنة صباحا لكنني لم استطع الإنتظار 
أكثر ، كانت الفتاة مازالت نائمة في الصالة في نفس موضعھا ، 

الشقة خلفي بالمفتاح مرتین ، لست من ھكذا أوصدت باب 
النوع الذي يثق بالآخرين سريعا لمجرد أن حالتھم مزرية و 

...ملابسھم متسخة بعض الشئ

و في الطريق حاولت جاھدة تذكر عنوان طارق في بولاق 
...الدكرور ، إذ أنني لم أزره من قبل سوي مرة واحدة

بق يملكه كنت أعلم أنه يعیش وحیدا في منزل من خمس طوا
ابیه ، و حین انتقلت عائلته بالكامل إلي الإسكندرية ظل ھو 
في القاھرة بحجة  إنھاء دراسته في جامعة حلوان ، لكنه 
صارحني ذات مرة أنه لیس مولعا للغاية بالتردد علي الجامعة 
أو حضور المحاضرات ، و أنه لم يتخذ قراره بالبقاء في القاھرة 

رغم كل ما ) لوحدة و الإنعزالالتوسع في ا(إلا كنوع من 
...يسمعه لیلا من أصوات غامضة تصدر من الأدوار العلوية

****

أي نوع من الأصوات ؟-

أصوات حركة غیر مبالیة ، و كأن صاحب تلك الأصوات لا يھتم -
كثیرا بإثارة رعبي بل ھو يتحرك بصورة طبیعیة كما يتحرك داخل 

.منزله
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.ھذا غريب-

أن البیت مسكون ، لأنه ظل مھجورا لفترة نحن نعلم منذ زمن-
طويلة قبل أن يشتريه أبي ، لدينا قطط سوداء تأتي من الأدوار 
العلیا بین الحین و الآخر ، تأبي مغادرة البیت منذ أن سكنا به ، 
راودتنا أحلام كثیرة مشتركة بشأنھم ، حاولنا أكثر من مرة 

مكنك تصوره التخلص منھم بأكثر من طريقة ، فعلنا كل ما ي
حتي أننا تدريجیا بدأنا نعتاد فكرة وجودھم ، بل و صرنا نضع لھم 
طعاما أمام باب الشقة ، ھم لا يؤذوننا علي كل حال لكن فكرة 

.وجود ھذه الكیانات بالبیت كانت مسألة تؤرقنا لفترة

أھا أفھم قصدك ، و لماذا لم يفكر أبیك بتأجیر الشقق ؟-

نا ، اعتدنا أن نأخذ حريتنا في التنقل نحن عائلة انعزالیة بطبع-
بین أدوار المنزل ، حین تصورنا وجود شخص غريب يصعد و 
يھبط بالبیت شعرنا بصعوبة الأمر ، و شعرنا أن رفاقنا من الجن 

.أكثر ألفة و وداعة

....حسنا و الآن ذھبت العائلة ، ما الضرر إذن في أن-

...قاطعني قائلا

ت لم تكن موجودة حین كانت عائلتي ھل تعلمین ؟ تلك الأصوا-
بالمنزل ، أو علي الأصح ربما كانت موجودة لكن اطمئناني 
لوجود صحبة آدمیة كان يصم آذاني عن تلك الأصوات ، ربما 
لسبب كھذا مازلت أحتفظ برباطة جأشي حتي الآن ، أعني أنه 
ربما الوضع لم يتغیر من الأساس لكن الأمر يتعلق بحواسي 

.كثر رھافة بعد أن غادر الجمیعالتي صارت أ

****
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توقفت لثوان أتطلع إلي المنزل أمام البوابة ، فقط لأتاكد أنني 
لم أخطئ العنوان ، ثم ضغطت علي الجرس و انتظرت محاولة 

...تھیئة نفسي للصراخ في وجه طارق بأعنف ما أستطیع

بعد ثوان طلت من الشرفة رأس منكوشة مشرئبة ناعسة ، 
مئزة ، لا تختلف كثیرا عن رأس طارق لكنھا في منزعجة و مش

النھاية لیست رأسه التي أعرفھا ، كنت أعلم أنني أخطأت 
...العنوان

.آسفة للغاية ، ھل تعرف ھنا من يدعي طارق ؟ طارق حسین-

أشار بیده نحو بناية مجاورة علي الصف الآخر قائلا في 
...انزعاج

.ھذه البناية ، الدور الأرضي-

...للداخل مترنحاثم عاد 

نظرت نحو البناية الأخري فأدركت أنني حتما أعاني من 
الزھايمر أو ما ھو أسوأ ، كانت لا تمت بصلة للبناية النصف 

...مھجورة التي في ذاكرتي

رغما عني دلفت لداخل البناية شاعرة بإھانة لا أستحقھا ، و 
لسبب كھذا لم انتظر رؤية طارق كي اخرج غضبي بل أخرجته 
علي الباب الخشبي بقوة ، و حین فتح الباب لم استطع 

...الاستمرار

كان وجھه شاحبا لونه أزرق ، و عینیه منتفخین مع سواد بالغ 
كأنه أسوأ حالة إدمان ممكنة ، و برغم ذلك ابتسم في وھن 

...حینما رآني

.أري أنكِ قابلتِ حماصة-
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حماصة من ؟ طارق ما الذي يحدث بالضبط ؟-

.عرف ، لیتني أعرفلیتني أ-

عاد للداخل مرددا ذات العبارة بینما دعوت نفسي للدخول 
شاعرة برائحة المصائب تملأ الجو ، أعرف الخطر جیدا حین 

...يقترب ، أنا أرنبة جبانة و ردود فعلي ھستیرية للغاية

كان المكان صغیرا للغاية ، حسبما اظن لا يزيد عن كونه غرفة 
ما أثار توجسي و اشمئزازي ھو تلك ذات حمام و مطبخ ، لكن 

المركونة في أحد الزوايا و كأنھا ديكور أو تحفة فنیة ، ) الجوزة(
...ناھیك عن أعقاب السجائر التي تفترش أرضیة المكان

ھكذا لم يتصرف طارق تماما علي نحو يشیر لوجود ضیف 
...برفقته ، بل رقد علي سرير صغیر و التحف بغطاء قائلا

.احب ھذا المكان ، لذا لا داعي للتساؤلحماصة ھو ص-

...قلت بینما أصنع تشبیھا ما فوق رأسي

....حماصة ؟ ھل ذلك الذي في منزلك-

الغفیر .....نعم ، ھو ذلك المنكوش ، إنه جاري و بمثابة الــ-
.المستقبلي لھذا الشارع

.نعم و ھذا سبب مقنع لتتبادلوا المنازل سويا-

.ي أن تغییر المكان ربما يساعدني قلیلاالأمر مؤقت ، خطر ببال-

ھل تري علامة استفھام ضخمة فوق رأسي ؟-

...أخذ نفسا عمیقا و قال في نفاد صبر
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إذا أردتِ ترك الفتاة و إلقائھا في الشارع فالأمر لا يھمني ، لقد -
صارت قید مسؤلیتكِ منذ أن أرسلتھا إلیكِ و لن أشعر بتأنیب 

.الضمیر بعد الآن

ر من يتحدث عن الضمیر ، لكني لا أتحدث عن الفتاة أنت آخ-
علي كل حال ، بل أريد أن أفھم ما الذي يجري ، ما الذي جعلك 

ھكذا ، ھل تتعاطي شیئا و تخشي مصارحتي ؟

لم يرد و ظل ينظر لي في صمت ، لكن استنتاجاتي بشأنه 
...بدأت تتضح

بھا لحظة واحدة ، لم تخش يوما مصارحتي بعیوبك بل تفتخر -
.تقريبا

لم تتغیر نظرته الصامتة و إن  كانت اكتسبت مزيدا من الحدة و 
...الكراھیة

ھناك مالا تريد مصارحتي به لأنك تخشي أن تتغیر نظرتي لك -
.للأفضل

مرة أخري لا أجد منه أي رد فعل سوي نظرة الكراھیة ، و ھذا و 
إن دل علي شئ فإنما يدل علي صحة نظريتي بشأنه ، أنا لم 

...أعرفك بالأمس يا طارق ، أنا أتذكر كلماتك كلھا

...في بینوس كافیه

****

لماذا أنت كذلك ؟-

و أنا كذلك ....لا أعرف ، ربما تظنیني أستمتع بكوني وغدا-
بالفعل و لكن لیس بكل الأوقات ، ھناك تلك المواقف التي أكون 
فیھا مضطرا لاتخاذ قرار بشأن أحدھم أو إحداھن ، و أكون 
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مضطرا أن أراعي مشاعره و أحافظ علي علاقتي به ، كل ھذا 
.يشعرني بالضعف ، بأنني مقید

ينظر للأسفل بنظرة تائھة ثم يستعید نظرته الواثقة سريعا و 
...يقول

لسبب كھذا تكون حلولي دائما جذرية ، العلاقات البشرية -
.تجعلني في حالة فوضي

.لكنك تجلس معي الآن و بیننا علاقة عمل-

...يتشمم حافة كأسه قائلا

.توجد بیننا علاقة عمل ، لأنني بحاجة ماسة للنقود-

****

لحظات من الصمت طالت بیننا قبل أن يطرق حماصة الباب ، 
من الغريب أن أفعاله خالفت توقعاتي بشأنه ، و اتضح أنه 

...شخص ودود رغم ھیئته المريبة

الجمیع ، لھذا كنت أعرف أنه لن يقدم لكِ شیئا كعادته مع-
.أحضرت لكم بعض الشاي

...قلت بینما اتھیأ للمغادرة

.لا داعي لذلك كنت سأغادر الآن علي كل حال-

...ثم نظرت نحو طارق نظرة ذات معني و قلت

.فیما بعد سنستكمل حديثنا-

****
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عندما عدت لمنزلي لیلا ظننت أنني أخطأت بعنوان شقتي 
...ذاتھا

في غیر مكانه ، أعني أنه كان في غیر كان كل شئ رائع و لكن
مكانه الذي وضعته فیه لكنني شعرت أنه صار في المكان الذي 

...كان لابد أن يوضع فیه منذ البداية

مرت بخاطري أفكار عابرة بلھاء كالعادة عن لص يعمل مھندس 
ديكور قام بالسطو علي شقتي ، تلك الخواطر السريعة لابد 

قبل أن أستغرق وقتا طويلا لأتذكر وجود منھا دائما ، و كل ھذا 
الفتاة و أدرك حقیقة الوضع بصعوبة ، من الواضح أن الفتاة لا 
تضیع وقتا ، إنھا تعتبر أي شقة ھي میدان عمل لھا ، و لكن 
كیف لھا أن تصنع كل ھذا في يوم واحد ؟ لا يبدو علیھا كل ذلك 

...النشاط

كت أنھا نائمة في بحثت عنھا في في كل أنحاء الشقة حتي أدر
ذات المكان الأول بنفس الزاوية بالصالون ، كان يبدو أنھا منھكة 
و لم تأكل شیئا ثانیة ، و ھنا لم استطع الانتظار حتي تستیقظ ، 
قمت بھزھا عدة مرات كي أوقظھا ، و أدركت أنني لا أعرف 

...حتي ما اسمھا

...شیئا فشیئا بدأت في فتح عینیھا و حاولت التحدث معھا

ما اسمك ؟-

لم ترد كالعادة ، ظلت ناظرة نحوي بعیون ناعسة و كأنما 
...ترجوني أن أتركھا و شأنھا

ھل تستطیعین الكتابة ؟-
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كنت أعلم أنھا لن ترد لكنني كنت احاول التواصل معھا بأي 
شكل كان ، ھكذا أغمضت عیونھا ثانیة و غابت في نوم 

...عمیق

ثلاجة كل ما طالته يدي ، ذھبت نحو المطبخ و أخرجت من ال
كانت تحركني من الداخل طاقة غريبة رغم أنني تصورت قبل 

...رؤية الفتاة أنني سأستحم و أنام كالقتلي حتي الغد

أخذت الطعام و ذھبت لأوقظھا ثانیة ، كان من الواضح أنھا أكثر 
انزعاجا ھذه المرة ، لكنني كنت أدس الطعام في فمھا دسا 

...حین أخلد للنوم دون عشاءكما كانت تفعل أمي

ظللت علي ھذا الوضع لدقائق حتي رفعت يدھا في ھمھمة 
...غیر مفھومة و كأنھا ترجوني أن أتوقف

سأجد الوقت -فیما بعد-ھكذا قررت تركھا لتنام ، عالمة بأنني
الكافي للتفكیر باتخاذ موقف عقلاني بشأنھا ، لا أريد أن تندفع 

...أفعل دائمامشاعري بھذه السرعة كما 
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)4(

...في الصباح الباكر كانت لدي جلسة في المحكمة

قضیة طلاق ، و أنا لا أكره في حیاتي شیئا أكثر من قضايا 
الطلاق ، و أحیانا أشعر أن المدير يتعمد توكیلي في قضايا 
الطلاق علي الأخص لیخلصني من تلك المشكلة بمواجھتھا 

...مرارا

لكن الحقیقة أن مشكلتي في طبیعتھا سیكولوجیة و لیست 
مھنیة ، و الدلیل علي ذلك أنني في الغالب لا أجد مشكلة في 
انھاء القضیة لصالح موكلي ، في الواقع أنا ماھرة للغاية في 
التعامل بالقانون و التشريعات ، لأنھا كما قلت ترسم لي طريقا 

...تحتاج للمجازفةمحددا ولا تحتاج لاتخاذ قرارات و لا

...و أثناء خروجي من القاعة رن ھاتفي ، و كان طارق المتصل

ھل تعلم أن ھذه المرة الأولي التي تتصل بي فیھا منذ لقائنا ؟-

.أعلم ، لقد أكتسبت عادات سیئة مؤخرا-

لماذا تتصل ؟-

أنا في بینوس كافیه ، ھل لديك بعض الوقت للتحدث؟-

****

...، كان الوضع مختلفا عن كل مرةو في بینوس كافیه 

كان طارق متحمسا للغاية في حديثه رغم النظارة السوداء 
التي يرتديھا لإخفاء السواد أسفل عینیه ، و حینما يتحمس 
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طارق لشئ فإنه يستعین بیديه دائما في شرح الأمر ، و احیانا 
يطرق بھا علي الطاولة بعنف حتي تشعر أنه لیكاد يقلب 

...مرة من المراتالطاولة في 

ھل تعلمین ما ھي مشكلتي ؟ أنني قمت بالتركیز علي -
الأحداث كما يفعل الجمیع ، قمت بالتركیز عل الأحداث فقط و 
اھتممت بھا أكثر مما كان لابد لي من التركیز علي القوانین 
المسببة لھا ، و أكثر مما كان لابد لي من التركیز علي 

اث وفقا لھا ، أنا أفقد أسلوبي الدينامیكیة التي تعمل الأحد
.السابق في التفكیر ھناك ما يشوش ذھني

لم أجد ردا لأنني لم أفھم شیئا بطبیعة الحال ، لھذا استكمل 
...كلماته منزعجا من جلوسه مع جاھلة حمقاء مثلي

ما أريد قوله ھو أن البحث في كیفیة عمل دينامیكیة الحیاة -
.مجريات الحیاة ذاتھاأكثر جدوي من البحث في أحداث و 

...بدأت في فتح فمي بتردد و قلت

؟...و تلك الأحداث ھي-

...فتح فمه لیقول شیئا ثم أغلقه ثانیة و قال

.ھذا ھو ما لا يمكنني البوح به-

.طارق أنت تثیر قلقي بشأنك حقا-

.لا ، أنا أثیر فضولك فحسب-

ھل تقول  أنني لا أھتم لأمرك ؟-

...صمت قلیلا ثم قال
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لا ، أنت تھتمین لأمري ، و لكن من تلك الزاوية التي تجعل -
شخصا ما يھتم لرؤية كسوف الشمس ، دائما شذوذ الظواھر 

.الثابتة من شأنه أن يجذب اھتمام أي شخص طبیعي

كدت أن أعترض ، لكن كلماته كانت أقرب للصحة بالفعل ، إن 
، و نمطیته جعلت منه شیئا مسلم به لدي جمیع من يعرفونه 

...ھذا شئ يزعجه

حسنا ، أنت محق ، لماذا جلبتني إلي ھنا إذن بینما تعلم أنني -
منافقة شريرة ؟

...قال في برود

لأنني لا أريد أن أدفع خمسون جنیھا في الساعة لطبیب -
.نفسي كل ما يفعله ھو الاستماع لي كما تفعلین الآن

...تناولت قائمة المقھي قائلة

.قع سببا أكثر أھمیةفي الواقع كنت أتو-

...تجاھل كلماتي قائلا

.تفتحین قائمة المقھي لأنك غاضبة ، ھذا ما تفعلینه دائما-

حسنا ، من الواضح أنك بدأت تستعید أسلوبك السابق في -
.التفكیر

.أنا أحاول-

إذن ھل بإمكانك التنبؤ بما سأطلبه من القائمة الآن ؟-

الرغوة الكثیفة علي الوجه ذلك الشئ الذي تطلبینه دائما ، ذو -
.، لا يحتاج ذلك لإبداع كي أتنبأ به
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.اسمه موكا فرابتشینو-

.أيا كان-

...سادت لحظات من الصمت ظل فیھا طارق محدقا نحو المائدة

إسمع ، إذا كنت تحاول التوصل للقانون المتسبب في -
مشكلتك ، فعلیك أن تدرك أنني أيضا لا يثیرني الفضول بشأن 

التي سببت مشكلتك ، و لكن يثیرني الفضول بشأن الأحداث
ذلك الخطأ الذي وقعت فیه ، ذلك الخطأ الذي تسبب في كسر 

.نمطیتك ، أريد أن أعرف لماذا انكسفت الشمس

...نظر لي بتشكك من أسفل نظارته و قال بینما يقرض أظافره

إذن لا تھتمین للأحداث ؟-

.مطلقا-

.فقط قوانین-

.بالضبط-

اسبة ما أخبار الفتاة ؟بالمن-

كالعادة يخرج عن مسار الحوار فجأة و بدون مقدمات ، و كالعادة 
...لا أعترض

ساكنة للغاية ، لا تنشط إلا حین أخرج من البیت ، و حینما - 
.أعود أجدھا نائمة

...قال بینما يعبث في أصابعه

.إذن لم تتغیر كثیرا-



35

لن أخبر أحدا بسرك طارق ، دعنا نتحدث بجدية ، تعلم أنني -
.مھما حدث

.أعلم ، لكن الأمر معقد للغاية و يصعب شرحه-

علي الأقل أعطني عنوان ، تبويب ، إشارة للمشكلة ، أي شئ -
.يمكنني فھم الأمر من خلاله

سادت الصمت بیننا لثوان قبل أن يقول في ھدوء متعقل ، و 
...ھذا شئ نادر بالمناسبة

ني منذ فترة ، لیست أحلام علي وجه يتعلق الأمر بأحلام تراود-
التحديد ، بل ھي أحلام تتظاھر بأنھا ذكريات أو ذكريات تتظاھر 

.بأنھا أحلام ، و أتعشم أن تكون الأولي

ظللت ناظرة نحوه بانتظار استكمال كلماته ، لكن من الواضح 
شیئا مفیدا اأنه قد اكتفي بتلك الجملة التي لم استشف منھ

...علي الإطلاق

.طارق ، من فضلك كن أكثر وضوحا-

أخبرتك أن الأمر معقد للغاية ، لابد أن تكوني مكاني كي -
.تفھمین ما أعنیه ، لابد أن تكوني أنا

.تقصد أن تقول أنه أمر شعوري يصعب وصفه بالكلمات-

.نعم ، شئ كھذا-

ھل يتعلق الأمر بالفتاة الخادمة ؟-

لي التي أشعر فیھا ھنا نظر نحوي فجأة ، ھذه ھي المرة الأو
أنني ضغطت علي جرح ما بداخله ، أو توصلت لشئ ما 
بأعماقه السحیقة ، إن التحدث مع ذلك الشاب يشبه محاولة 
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استخراج البترول من مركز الأرض ذاته ، ھذا لو كان مركز 
...الأرض يحتوي علي بترول

.بشكل غیر مباشر...يتعلق بھا-

زير ، لكن كلماتك ھذه لا طارق ، منذ صغري و أنا أحب الفوا-
.تساعدني حقا ولا تحوي تلمیحا علي الأقل

أعني أن الفتاة لا تمثل لي سوي معادل نفسي لذكري سوداء -
في حیاتي ، ھل تعرفین شیئا عن الإرتباطات الشرطیة ؟

.تقصد أنھا تذكرك بذكريات سیئة-

.نعم ، و لكني أري تلك الذكريات في صورة أحلام-

تلك الأحلام أو تلك الذكريات ؟و ما مشكلة -

مشكلتھا أنني لا أذكر متي و كیف حدثت لي ، لكنني أعلم -
.أنھا حدثت لي ذات يوم

...لم أفھم شیئا و ھذا دفعه لاستكمال حديثه

أعني أنھا حدثت لي و لكني لم اكن في وعیي ، بل كنت -
.شخصا آخر حینھا

...ھنا فغرت فاھي كما لم أفعل من قبل ثم قلت

.حسنا ، الآن أفھم ما قلته عن كم أن الأمر معقد-

ھنا خلع نظارته السوداء و القاھا علي الطاولة لیدفن رأسه 
...بین كفیه في احباط

طارق ، أنت بحاجة للنوم حتي يمكنك التفكیر بالأمر ، ربما غدا -
.نتقابل ثانیة و نبحث الأمر من بدايته
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...رأسه بین كفیهقال بصوت مكتوم بینما لا يزال دافنا 

.الأمر لیس بھذه البساطة-

طارق ، كل منا لديه سره الكبیر ، ربما لا أعلم ما ھو سرك ھذا -
.....لكن ثق بأن

طرق الطاولة بعنف قبل أن يصرخ في وجھي بصوت لفت أنظار 
...الجالسین بالمقھي

.نفسي، أنا مريضمصاب باضطراب تعدد الشخصیةأنا -

تي فنظر نحوي بعینیه المظلمتین قائلا لم اجد ردا من دھش
...بصوت خفیض أقرب إلي البكاء

.ھذا ھو سري الكبیر ، يا آنسة سمر-

****

...في المساء عدت لمنزلي منھكة

مرة أخري وجدت الفتاة نائمة في ذات المكان ، كان من الواضح 
أنھا قامت بغسل الصحون و الملابس ثم عادت ھاربة لأحلامھا ، 

ت بإيقاظھا ثانیة من أجل إطعامھا ، لا أفھم ألا تشعر ھكذا قم
...تلك الفتاة بالجوع أم تحاول قتل نفسھا

بعد ذلك تركت الفتاة تعود للنوم و أعددت لنفسي بعض القھوة 
، كان لابد لي من لحظة استجمع فیھا شتات أفكاري ، إذ أنني 

دا كنت في قمة الھدوء و الاستقرار قبل أن أستقل بحیاتي بعی
عن أمي ، و لھذا تصبح أقل المثیرات الاجتماعیة لمن ھي 
مثلي شیئا ضخما يصعب تحمله ، لكن ھذا يضفي لحیاتي نوعا 

...من الإثارة علي أي حال ، أنا أكره الروتین
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كنت جالسة في غرفتي علي طرف الفراش بینما باب الغرفة 
مفتوحا أمامي ، كان عقلي مجھدا و كنت أحاول بصعوبة 

ادة أحداث الیوم رغم قربھا ، لم اكن مندھشة مما قاله استع
طارق عن كونه مريضا نفسیا بل أعطاني ھذا تفسیرا منطقیا 
إلي حد ما لسلوكه في التعامل معي و مع الآخرين ، فقط ما 
يزعجني أنني لا أري سببا يدعوه للتكتم علي مرضه بھذه 

یس بما قاله ، الشدة ، و ھذا ما دعاني للشك بما وراء أقواله و ل
...أنا علي يقین بأن ھناك الكثیر مما لا أعلمه عن طارق

ظللت أتأمل في ھیئة الفتاة النائمة بالصالة ، أحاول ان أضع 
نفسي مكان طارق كي أري ما سوف توحي لي به ھیئة الفتاة 
، و كالعادة تقوم عاطفتي بإجھاض كل محاولة فلا أري من 

...اةذاتي سوي الشفقة علي حال الفت

...ربما كان طارق محقا فیما قاله مسبقا عن مدي الإختلاف بیننا

****

طارق ، بصفتك تمثل لي عینة من القراء الذين سیقرأون -
.الرواية ، أخبرني برأيك عما قمنا بإنجازه حتي الآن

لا أدري حقا يا آنسة سمر ربما لن نتفق أبدا علي شئ -
صح بشأن الجانب مشترك بشأن تلك الرواية ، أو علي الأ

.العاطفي بوجه عام

ھل تريد أن تخبرني أنك حتي ھذه السن لم تختبر مشاعرك -
تجاه أي فتاة ؟

لم أقل ھذا تحديدا ، لكن الأمر أكثر تعقیدا ، أكثر النساء -
يفرطون في استخدام الجانب العاطفي بداخلھن ، بینما أنا 

باب دائما ، أفرط في استخدام الجانب العقلي ، أنا آخذ بالأس
ولا أحب أن أترك نفسي للوقوع تحت تأثیر الانفعالات سواء 
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كانت حزن أو فرح أو حب أو غیر ھذا ، أنا رجل منظم في 
.انفعالاتي ولا أحب أن أبدو ضعیفا أمام نفسي

استغرقت بضع ثوان كي اعید صیاغة مصطلحاته السیكولوجیة 
بمجال دراسته إلي شئ مفھوم ، مشكلة ھذا الفتي أنه مولع 

...إلي حد الجنون

ھل تقول أن الجانب الإنفعالي ھو نقطة ضعف داخل كل منا ؟ -
الحزن و الفرح و العشق و كل تلك الأمور الإنسانیة ؟

...اعتدل في جلسته و كأنما راق له الأمر

أعلم ما ستقولین ، أنا وغد ، و حین أتحدث عن العشق من -
ده من سحره الآسر قبل أي الناحیة السیكولوجیة فإنني أجر

شئ ، لكن ھذا لا ينفي حقیقة انه يندرج ضمن قائمة طويلة 
من التعبیرات الإنفعالیة ، شأنه شأن الخوف و القلق الفرح و 
السرور الشجن و الحزن الترقب و الفزع ، و لأن الحب جزء من 
الجانب الإنفعالي فلا تختلف خصائصه كثیرا عن باقي انفعالاتنا 

الطائشة ، فالجانب الإنفعالي بصفة عامة أشبه الھوجاء
بصابونة زلقة يصعب الإمساك بھا ، و مھما أحببت و تم خداعك 

.ستظلین بذات الحماقة منتشیة بتأثیر العشق حتي الثمالة

****

أفقت من خواطري حینما لفت انتباھي شئ ما بحوزة الفتاة 
م أفكر دائما ، تحتضنه بقوة و كأنه طفلھا الوحید ، شئ ل

بالإطلاع علیه قط ، تلك الحقیبة الجلدية التي تبدو و كأنھا كانت 
...فاخرة يوما

في البداية اتھمت نفسي بالوقاحة كوني أفكر في التجسس 
علي فتاة مسكینة لا منزل لھا ولا مأوي ، لكن فضولي أحیانا 

...يتجاوز بعض الأخلاقیات
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قیبة من ھكذا تسللت بخفة من جانب الفتاة و سحبت الح
...جانبھا و عدت لغرفتي ، و لیتني لم أفعل
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)5(

...في الثالثة صباحا جاء طارق

لم يكن الأمر يحتمل الإنتظار أكثر ، و كان من حسن الحظ أنه 
...ھاتفه مفتوحا ذلك الیوم) نسي(

يجدر بالأمر أن يكون طارئا ، كارثة علي الأقل ، لن أقطع تلك -
.المسافة بعد منتصف اللیل من أجل أمر تافه

...تجاھلت كلماته و قلت مشیرة للفتاة النائمة

.طارق ، ماھي أقصي معلوماتك عن تلك الفتاة-

...فتح فمه لیقول شیئا لكنني قاطعته قائلة

.و بصدق-

...ھرش ذقنه متأملا إياھا و قال

ل لھا  ولا حسنا ، كل ما أعرفه عنھا أنھا فتاة مسكینة لا منز-
.عائلة

كیف وجدتھا ؟-

كانت تتسول في منطقتنا منذ فترة ، تعلمین تلك الوجوه -
.المألوفة ، لابد لكل منطقة من متسول ما

مددت يدي نحو الصور التي عثرت علیھا داخل الحقیبة و 
...اعطیتھا له منتظرة رد فعله

.مستحیل-
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بحق ، لطالما كانت ھذه المرة الأولي التي أراه فیھا مندھشا 
كان ديدنه البرود لكن من الواضح أنه متفاجئ مثلي تماما ولا 

...علم له بحقیقة الفتاة

ھل أنت مستوعب للأمر ؟ قد تكون تلك الفتاة ھاربة من أھلھا -
.و يبحثون عنھا الآن

...قال بینما يتأمل إحدي الصور العائلیة

وع خلف ھناك خطأ ما في كل ھذا ، ھل ترين التاريخ المطب-
الصورة ؟

لم أفھم ما يقصده في البداية ، لكنني حین تأملت أدركت ما 
يقصده ، كانت الفتاة تتحدث ، كانت لھا عائلة ، كانت لھا حیاة 
رائعة ، الصور تقول ھذا ، و التاريخ المطبوع خلف إحدي الصور 
يقول ماھو أكثر ، تلك الفتاة تركت عائلتھا منذ بضعة شھور 

...لسبب ما نجھله

إن كنت متأكدة من شئ بشأن ھذه الفتاة ، فھو أن ورائھا -
كارثة ، لا تترك فتاة عائلتھا إلا من أجل رجل أحبته إلي حد 

.الجنون ، و حتما كان وغدا و غدر بھا

.أو ربما أرادت الإستقلال بحیاتھا-

...نظرت نحوه بغضب حینما أدركت تلمیحه

منطقیة ، أضف لذلك أنھا الأمر يختلف ھنا ، كما أن لدي أسباب-
مازالت في السادسة عشر تقريبا أي أنه من السھل التلاعب 

.بمشاعرھا

ألقیت كلماتي ثم ھرولت إلي غرفتي و أغلقت الباب خلفي 
بعنف ، القیت بنفسي علي الفراش و دفنت رأسي في 
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الوسادة لأبكي بحرقة ، طارق يعرف كیف يكون وغدا ، و كونه 
...ف يضغط علي الجروح العمیقة بلا رحمةوغدا يجعله يعرف كی

بعد دقائق جاء صوته من خلف الباب ھادئا رزينا كما لم أسمعه 
...من قبل

سمر ، تعلمین أنني لا أجید فن المواساة ، من فضلك لا -
.تضعیني بھذا الموقف الآن

...صرخت من بین دموعي قائلة

.لم أطلب مواساتك-

.الحالةو أنا لا أستطیع تركك بھذه -

.لا تعلم حتي لماذا أبكي ، لا علاقة لك بھذا-

.ربما ، لكنني أعلم كل شئ-

...أثارت عبارته الأخیرة انتباھي و شغلتني عن البكاء

ماذا تقصد بأنك تعلم كل شئ ؟-

.أعلم كل شئ.....أقصد بأنني أعلم كل شئ أنني-

...ھنا جريت نحو الباب لأفتحه و قلت له

ما الذي تعلمه ؟-

أتصلت أمك بي منذ أيام ، كانت تريد مقابلتي ظنا منھا أنني -
سأنجح في اقناعك بالعودة ، لكن كما تعلمین ، في الفترة 

.الأخیرة لم أكن في حال تسمح بلعب دور المصلح الإجتماعي

ما الذي قالته لك ؟-
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.......قالت أنھا تشعر بوحدة من دونك و أنھا-

الذي قالته لك ؟طارق ، تعلم عم أتحدث ، ما -

...نظر نحو الأرض لثوان متظاھرا بالحزن ثم قال

روت لي قصتك المأساوية مع ذلك المدعو جلال ، الذي اتضح -
.بعد ذلك انه متزوج

ھنا لا أعلم ماذا حدث لي ، لم استطع تمالك نفسي من 
الضحك ، لا أعلم لماذا لكن الأمر كان أقوي مني ، و في غمرة 

علي مقعد الصالون بینما كان طارق ضحكي ألقیت بنفسي
أمامي و علي شفتیه ابتسامة مترددة تتسائل عن سر ضحكي 

...، حتما يظنني قد جننت ، مالم أكن فعلا كذلك

ما الامر ؟ ھل كانت أمك تخدعني بقصة مصطنعة أو ما شابه -
؟

...قلت بینما أقاوم ضحكاتي المتلاحقة

.لا لیس الأمر كذلك-

.إذن ما الأمر-

...قلت بینما ضحكاتي تزداد علوا

.لیتني أعلم-

ابتسم رافعا حاجبیه في غیر اقتناع ثم جلس علي المقعد 
المواجه لي ، وضع قدما فوق ركبة و جلس يحدق بي واضعا 

...يده أسفل ذقنه

...و بعد حوالي عشر دقائق بدأت أسیطر علي نفسي
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.آآآه صدري يؤلمني-

...بيقال في ھدوء بینما لازال محدقا

.للمرح عواقبه-

امممم ، ھل تعلم ؟ حین يشیر وغد مثلك لقصتي بمصطلح -
، فھذا يعني أنه مازال ھناك أمل في غد أفضل ، ) مأساوية(

.ھذا يعني أنني لست أسوأ النساء حظا

أخبرتك مسبقا ، الأمر نسبي و لكن أكثر النساء لا تدرك ذلك -
.الشئ

...قلت متظاھرة بالتعقل

ت محق ، نحن النساء ، لا نفعل شیئا سوي البكاء و نعم ، أن-
إثارة الفوضي ، لا نفعل شیئا سوي إحباط مخططات الرجال 

.....لخیانتنا ، لا نفعل شیئا سوي

...قاطعني طارق بینما كان ينظر لشئ خلفي

أين الفتاة ؟-

نظرت خلفي فوجدت الفتاة غیر موجودة ، حتي الحقیبة و 
نحو باب الشقة فوجدناه مفتوحا ، الصور اختفت ، أسرعنا 

توجھنا نحو الشرفة فوجدنا الفتاة تجري قرب نھاية الشارع و 
...كأن الشیطان يلاحقھا

...قال طارق ناظرا نحوي

لقد ھربت الفتاة حین علمت أن أمرھا قد كشف ، إن الضجة -
.التي أحدثناھا كانت كفیلة بإيقاظ الموتي
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ذلك ؟ھل تلمح إلي أنني المسئولة عن-

...قال بینما يتأمل الشارع بنظرة فارغة

.أنا لا ألمح لشئ ، لقد انتھت قصتھا معنا علي كل حال-

...قلت بینما أعود للداخل

إذن طالما انتھت قصتھا ھل يمكنني النوم الآن ؟ لم أتعود -
.علي السھر لوقت متأخر ھكذا

ھل يمكنني البیات ھنا حتي الصباح ؟-

...باب غرفتي خلفيقلت بینما أغلق 

إعتبر البیت بیتك ، المھم ألا توقظني حتي لو كانت نھاية -
.العالم
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)6(

...في الصباح كنت منزعجة لاستیقاظي في العاشرة

و رغم أن الیوم عطلة أسبوعیة ، إلا أنني لست من النوع الذي 
، لذا من عادته استغلال يوم عطلته في النوم لوقت متأخر

نھضت من فراشي بصعوبة مھیئة نفسي لخمول و صداع 
...سیصاحبني حتي نھاية الیوم ، ھذه عواقب الإفراط في النوم

توجھت نحو الصالة فوجدت طارق مازال موجودا ، و المثیر في 
الأمر أنه كان نائما علي أريكة الصالة ، كان علي الطاولة أمامه 

ي و فنجان قھوة ، حین يقول بقايا عشاء أعده لنفسه أثناء نوم
فإنه يلتزم بتنفیذ الكلام ) يعتبر البیت بیته(أحدھم لطارق أن 

...حرفیا

من الواضح أيضا أنه استعار إحدي أجنداتي الفارغة من علي 
الرفوف ، و من الواضح أيضا أن بداخلھا قلم ، و من الواضح أيضا 

الواضح أنه كتب بداخلھا عددا لا بأس به من الصفحات ، و من
أيضا أنني سأفكر في قرائتھا قبل أن يستیقظ ، و من الواضح 
أيضا أنني سأظل أقرض أظافري لدقائق و أخوض ذات الصراع 

...النفسي المعتاد قبل أن ينتھي الأمر بأن أقرئھا

****

...2008نوفمبر 28أو 27

لا أذكر التاريخ تحديدا ، و الحقیقة أنه لیس من عادتي قیاس 
التواريخ بل بالأحداث و التحركات و الإنجازات ، ھذا يجعل الزمن ب

...الأمر أكثر قابلیة للتذكر
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كانت أولي جلساتي - أيا كان موقعه التقويمي- و في ذلك الیوم
في عیادة الدكتور لطفي ، و كما لابد أنك خمنت فھو طبیب 

...نفساني ، نعم كل الأطباء النفسیین اسمھم لطفي لسبب ما

و معطر للجو و اضاءة خافتة فلا ينقصك سوي زجاج ملون 
و بعض راقصات الف لیلة و ) لما بدا يتثني(موشح علي غرار 

لیلة لیكتمل الجو النفسي المطلوب ، محاولة فاشلة لأرخاء 
المرضي قبل بدء الجلسة ، و الواقع انه لو كان مباشرا بدون جو 

...العفاريت ھذا لاسترحت اكثر

.طارقتفضل بالجلوس يا سید-

و ھي من اللحظات النادرة التي ألقب فیھا ، ناھیك عن أنني 
كنت قد خرجت لتوي من أجواء الثانوية العامة ، لذا كان لقب 

...ھذا يعني لي الكثیر) سید(

أين تدرس يا طارق ؟-

.في كلیة دار علوم-

أولي جلساتك ألیس كذلك ؟-

.لا أظنك صادفت وجھي من قبل-

.ساتك لدي طبیب نفسي بشكل عاملا ، أعني أولي جل-

.نعم-

.رائع ، ھذا شئ عظیم-

شئ عظیم ، بالطبع شئ عظیم ، ما العظیم في ھذا ؟ لا 
تسأل طالما قال الطبیب أنه شئ عظیم فلابد أن ھناك شئ 

...عظیم لا تراه أنت ولا يصل إلیه إدراكك
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طبعا من تحصیل القول أن أصف مدي ارتیابي و تشككي تجاه 
لطفي و تجاه جو عیادته بالكامل ، لابد أنه استشف الدكتور 

انني مستجد في ذلك الأمر من تعابیر التوجس المرتسمة علي 
وجھي ، و كأنني زبون داخل أحد محلات الھواتف المسروقة 
في عبد العزيز ، خاصة أنني في ذلك الوقت كنت متأثرا بالفكرة 

ین بأمراض القائلة ان الأطباء النفسیین ھم من اخطر المصاب
...نفسیة

...نھض الدكتور لطفي من مقعده قائلا

.حسنا ، تفضل بالجلوس علي الشیزلونج-

آآآآه الشیزلونج ، وصلنا لتلك المرحلة التي أخشاھا ، كنت 
، ) ع السريع(اتمني ان لا يكون طبیبا تقلیديا و ينھي الجلسة 

علي ئفي الواقع لست افھم حتي الأن كیف يساعد ھذا الش
سترخاء ، إنني لا استطیع التنفس بحرية مالم انم علي الا

احدي جانباي و الأن يطالبني بالنوم علي ظھري و الأسوأ ان 
...اروي له تفاصیل مشكلتي

الأخرين لم يصدقوا ، ولا اعتقد ان كونه طبیب نفسي سیكون 
سببا كي يصدق ھذا بسھولة ، لكن التجربة لن تضر علي اي 

...حال

ما ، انس العالم بأسره ، فقط ركز فیما تريد صف ذھنك تما-
التوصل لحل له ، أخبرني بكل ما يخطر ببالك مھما بدا لك غیر 
منطقي ، لا أخلاقي ، دع خواطرك تنساب ، تنھمر ، إن أردت 

اصرخ ، إن أردت الضحك ...إبك ، إن أردت الصراخ...البكاء
.إضحك...كالمخابیل

****

...بعد دقائق استیقظ طارق
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لمحته من داخل غرفتي و قد استیقظ مھرولا نحو الحمام 
...مباشرة ، و كان أول ما فعله ھو أن تقیأ

علي طاولة الأنتريه تكما كانجندةتسللت من خلفه لأضع الأ
ثم توجھت نحوه بمنشفة لأمارس دوري الأنثوي في إظھار 
القلق ، و كان من الواضح أنه انتھي مما كان يفعله ، و ھذا 

...ني نفسیا إلي حد ماأراح

.من الواضح أن نومك في الصالة أصابك ببرد في معدتك-

...قال بینما يجفف وجھه

.لا ، لیت الأمر بھذه البساطة ، إنھا الكوابیس-

أي كوابیس تلك التي تسبب القئ لأصحابھا ؟-

كوابیس أري فیھا نفسي عاشق يحب بجنون ، بإخلاص غريب -
ن النوم أشعر بقلبي ينبض بعنف بالغ بالغ نقي ، و حین أصحو م

، و أشعر بدوار و غثیان ، و أشعر أنني مضطرب انفعالیا ، و 
كأني أرغب في البكاء و الضحك ، و الغناء و الصراخ في الوقت 

.ذاته

.لھذا لم تكن تريد النوم-

نعم ، تلك الكوابیس لا تفوت فرصة أغفل فیھا بعیني إلا و -
.راودتني

اول تركیب الأمور ببعضھا دون جدوي ، لكن اطرقت برأسي أح
...طارق كأنما سمع ما أفكر فیه

أعلم أنك لا تفھمین شیئا الآن ، أعدك أن تكون الأمور واضحة -
.بمجرد إنتھائي من كتابة المذكرات
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أي مذكرات ؟-

...نظر نحوي بخبث بینما يرتدي حذائه قائلا

لخفي وراء كتابة ھل تعلمین ؟ لطالما تسائلت عن ذلك الدافع ا-
البعض لمذكراتھم ، ما الفائدة من كتابة ما يعرفه المرء نفسه 
حق المعرفة ، خاصة و أنه في النھاية سیمارس حقه 

.الإنساني في التحفظ علي تلك المذكرات بحجة الخصوصیة

حسنا تعلم أنني قرأتھا ، أنا باندورا المعاصرة ، ھل لديك شئ -
آخر لتقوله ؟

...لا كلماته قائلاتجاھلني مستكم

في الواقع يكمن الأمر في تلك الكلمة ، الخصوصیة ، نحن -
نخلق الخصوصیة خلقا كي نشعر بأن أسرارنا صارت معرضة 

.للخطر ، صارت ذات قیمة بالنسبة لكل منا

حسنا ماھي مخططاتك إذن ، ھل ستنشرھا في كتاب مثلا ؟-

الشقة رفع حاجبیه في استخفاف قبل أن يتوجه نحو باب 
...قائلا

و لم لا ؟-

...اعترضت طريقه نحو باب الشقة لأمنعه من الخروج قائلة

منذ يومین كنت تجاھد لتبوح لي بحقیقة مرضك ، ما الذي تغیر -
الآن ؟

اكتشفت أن ھناك ما ھو أكثر من كوني مريض نفسي ، ثم -
.إنني صرت أفضل حالا عن ذي قبل
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انك لن تفكر بالأحداث ثانیة و ماذا عن القوانین ؟ لقد أخبرتني-
.و تكون موضوعیا

.لا توجد قوانین ھذه المرة-

.ربما لا تستطیع تحديد القانون المناسب-

.لا توجد قوانین ، ثقي بھذا-

ماذا ستفعل إذن ؟-

...صمت لثوان ثم قال بنبرة جادة

. سأضع القوانین بنفسي-

كیف ؟-

...ابقال في نفاد صبر محاولا الوصول لمقبض الب

فكري بالأمر علي أنه تغییر في استراتیجیة حل الأزمة ، -
مشكلتي تكمن في أنھا مستحدثة ، بلا قوانین مسبقة ، لذا 
صرت ملزما بأن أعید مراجعة الأحداث خطوة بخطوة ، لأري أين 

.الخطأ بالضبط ، و أضع القانون بنفسي

فتح باب وددت لو يعطیني فرصة أعید فیھا صیاغة كلماته ، لكنه 
...الشقة قائلا في ثقة

ثم إن ذلك سیجعل أسراري بلا قیمة ، و حینھا ربما يمكنني -
.التخلص من وھم الخصوصیة ھذا

لم أعترض طريقه ، و لم أعقب علي كلماته ، بل توقفت أتأمله 
بینما يھبط درجات السلم ، للمرة الأولي منذ فترة أراه يستعید 

في تصرفاته ، ولا أدري لماذا تمنحني ثقته ھذه شعورا الثقة 
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بالإطمئنان ، رغم تأكدي بأنه مجنون يتبني فلسفة غیر واقعیة ، 
...و رغم علمي أنه مازال مراھقا يتخذ قراراته بتسرع و مجازفة
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)7(

...بعد ثلاثة ايام استجبت للدعوة

، و ھي ) ھدي(خطوبة أحمد سامي علي طبیبة ما تدعي 
حد علمي مطلقة و لديھا طفلة ، لذا بدا لي الأمر غريبا علي 

بالنسبة لرجل كأحمد سامي ، أعزب ، و علي مشارف 
...الثلاثین

أعني أنه غالبا عندما يصل الرجال لھذه السن دون زواج فإنھم 
يصبحون إنتقائیین بصورة مستفزة ، و كأنھم يبحثون عن تلك 

أن تكون زوجة الأمیرة الكاملة المتكاملة التي تستحق
للأسطورة الذكورية التي ظلت كل تلك السنین دون زواج ، ھل 
حقا كانت ھذه نظرة أحمد سامي نحو الدكتورة ھدي ؟ أم أنه 

نظر لھا من زاوية أكثر رقیا عن أقرانه من الرجال؟

كانت تجول بفكري تلك الخواطر بینما كنت بالحفل ، قبل أن 
جتماعي اللزج في تھنئة يخطر ببالي أنني لم أقم بدوري الإ

العروسین ، لذا توجھت نحوھم راسمة علي شفاھي ابتسامة 
صناعیة ، قبلتان علي الخد للعروس ، و سلام بالید للعريس 

...المتوجس من ظنون العروس

استدرت عائدة لمكاني قبل أن يلفت نظري وجود طارق في 
ة تملأ الحفل ، منذ جئت و أنا أشعر بتلك الطاقة السلبیة المشع

المكان ، كان جالسا علي أحد المقاعد و علي ركبته طفلة ذات 
ثلاث سنوات تقريبا يتحدث معھا و كأنما يتحدث مع فتاة 

...ناضجة

.ظننتك لا تحب الإجتماعیات-
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...قال بینما يعبث برأس الفتاة

و مازلت ، لكن خطبة أحمد سامي تعد ظاھرة نادرة تستحق -
.بعض التضحیة

...شیر للطفلةقلت بینما أ

إبنة العروس ؟-

.نعم ، الآن تفھمین ما قلته عن التضحیات-

التزمنا الصمت للحظات تظاھر فیھا كل منا بتأمل الحفل و 
...العروسین ، لكنني قطعت الصمت مواصلة التأمل قائلة

.أسلوبك في الكتابة جید بالمناسبة-

...قال دون أن ينظر نحوي

.لھذا يشعرني بالنفورلقد اقتبسته من اسلوبك ، -

...تجاھلت ذوقه قائلة

لماذا لم تكتب علي اللاب توب ؟-

لأنه يذكرني بتلك اللحظات التي كنت أكتب فیھا روايتك ، ثلاثة -
.أشھر ھي فترة كافیة للغاية لحدوث إرتباط شرطي لعین

...تجاھلت رقته قائلة

.....ربما يمكنني مساعدتك في نشر الكتاب بدار النشر التي-

.ستساعدينني فعلا ، و لكن بصورة أكبر من ذلك قلیلا-

كیف ھذا ؟-



56

...قال بینما يتأمل شئ ما في رأس الفتاة

.سیتم نشر الكتاب بإسمك-

...ھنا التفت نحوه قائلة في ذھول

ھل جننت ؟ ھل تظن الامر بھذه السھولة حقا ؟-

و لم لا ؟-

بدا أسلوبك قريبا لأن القراء يعرفون أسلوبي جیدا ، و مھما -
.....مني فلن

إذن ستنشرينھا علي لسان مجھول ، كأحداث واقعیة تقومین -
.بسردھا علي لسان أحدھم

لا أفھم ھل تناقض نفسك مثلا ؟ ألم تقل أنك تريد التخلص من -
وھم الخصوصیة ؟ لماذا تتراجع الآن ؟

...قال في برود

أقل من ثانیة ، لأنني رجل لا كلمة لي ، أتراجع عن كلمتي في -
و إذا كنت تريدين مساعدتي حقا فكفي عن التساؤل من 

.فضلك

طارق ، صدقني فكرة الكتاب فكرة حمقاء ، أنت بحاجة لطبیب -
.نفسي لتخلیصك من الكوابیس أيا كان سببھا

ھل تظنینني أجھل الأطباء النفسیین ؟ إنھم مملون للغاية ، -
العلاج سأستغرق معھم دھورا كي أخرج من مرحلة 

الكلاسیكي إلي مرحلة المحاولات الجنونیة ، ما أنا بحاجة إلیه 
.الآن ھو محاولات جنونیة بصورة مباشرة



57

كنت أعلم أنه يتظاھر بالسیطرة علي الأمور ببعض التفلسف ، 
يحاول حماية ذاته من الإنھیار ، فلسبب ما تمنحنا المعاناة نظرة 

فسنا سوء الأوضاع ببعض فلسفیة نحو الأمور ، نظرة نبرر بھا لأن
الفلسفة الملتوية ، و برغم ان ھذا نوع من خداع الذات ، إلا أنه 

...أفضل كثیرا من أن تمنحنا المعاناة اسبابا مقنعة للإنتحار

ظللت لبضعة دقائق أقرض أظافري بینما طارق يستمتع بإثارة 
...فضولي أكثر بصمته ھذا

.طارق-

...قال بینما يضحك بصوت عال

.نا سأخبرك بما حدث بعد ذلكحس-

****

داومت لفترة علي جلسات الدكتور لطفي ، و كانت عائلتي 
بالإسكندرية لا تعلم شیئا عن حقیقة مرضي ، لأنه في الواقع 

...لم يظھر إلا عقب ابتعادھم عني بحوالي أسبوعین

في البداية كانت حیاة الوحدة ممتعة بالنسبة لمراھق مثلي 
م الثانوية العامة و من تسلط الوالدين ، تخلص لتوه من جحی

تمت تربیتي علي أعلي مستوي - صدق أو لا تصدق-خاصة و أنه
، كنت مثالا للفتي المطیع الذي لا يعصي لوالديه أمرا ، كنت 
مبرمجا علي كل ما ھو صحیح و أخلاقي لأفعله دونما تفكیر ، 

، لم أكن أرتكب أخطاء ببساطة لأنني لم أكن أعرف كیف أخطئ 
بل ولا أعرف كیف تبدو الأخطاء و لماذا أفعلھا ، و في مجتمع 

أمثالي ) فرافیر(شعبي عنیف كحي بولاق الدكرور ، لا مكان للـ
، و لسبب كھذا كانت فكرة وجود صديق لي أمرا مستبعدا 

...للغاية
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****

.لحظة واحدة-

ماذا ؟-

ھل تريد إقناعي أنك لم تكن ذلك الوغد الذي أعرفه الآن؟-

لا أحد يولد وغدا كما أنه لا أحد يولد بذقن و شارب ، مثل ھذه -
.الأمور تستغرق وقتا كما تعلمین

و ماذا عن عمتك ؟-

ماذا بھا ؟-

كان من الواضح أنه لا يتذكر ما قاله سابقا لي لكنني كنت 
...مصرة علي تذكیره

.السبة البذيئة ، أولي كلماتك في الحیاة-

أنني ذكرت لك ھذا ، تذكرين عني أكثر آه نعم ، لم أكن أعلم -
.مما أذكر عن نفسي

ھززت رأسي بمعني أنني أنتظر منه الإستمرار في حديثه ، و 
عندما أدرك ما أقصده مط شفتیه لثوان و كأنما يعید التفكیر في 

...الأمر

اممممم نعم ، ربما ولدت و بداخلي الإستعدادات التي تجعل -
ي تلقیتھا بعد ذلك أخفت كل ھذا ، مني وغدا ، لكن التربیة الت

إلي أن جاء وقت الإنفجار ، وقت الثورة ، طبعا بعد مغادرة 
.عائلتي لم أجد من أثور علیه فثرت علي ذاتي نفسھا

كیف ھذا ؟-
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...قال بینما يتأمل الطفلة التي بدأت تغفو بین يديه

.سؤال جید-

****

أسبوعین كما أخبرتك لم تظھر أعراض مرضي إلا بعد حوالي 
من مغادرة عائلتي ، أسبوعین من الوحدة الممتعة بدأت تتحول 

...تدريجیا إلي عذاب

في ذلك الوقت كانت بدايات دراستي بكلیة دار علوم بجامعة 
القاھرة ، وفقا للتنسیق ، و حینھا لم أكن أعرف ما ھي دار 
علوم ولا ما الذي تدرسه تحديدا ، و لم أتحمس كثیرا حین 

ست اللغة العربیة بالمجال المفضل لي ، لكنني علمت ، فلی
قررت خوض التجربة علي كل حال ، و حاولت الإنتظام في 

...الحضور لبضعة أيام زادتني إحباطا

ظننت أنني سأنال حريتي حین أتخلص من عائلتي و أصیر 
وحیدا ، لكن المشكلة التي واجھتني ھي أنني وجدت نفسي 

ھا التربیة المحافظة ، الفتي مقیدا بذات الشخصیة التي صنعت
مرة قبل أن يقدم علي 2283927الخجول المھذب الذي يفكر 

أي فعل ما سواء كان صحیحا أو خاطئا ، لأنه في النھاية 
...سیفعل الصواب ، لأنه يخشي تأنیب الضمیر

لا أذكر تحديدا أين قرأت ھذه القصة لكنھا معروفة للجمیع ، 
ع ذلك الحبل البسیط المربوط قصة الفیل الذي لا يستطیع قط

بقدمه رغم قوة الفیل ، لأنه حاول منذ الصغر مرار أن يقطعه 
دون جدوي، ھكذا استسلم لفكرة أنه لا فرار من ذلك الحبل 
إلي الأبد حتي بعدما صار قادرا علي قطعه ، ذات الفكرة كانت 
تراودني عندما أري الطیور عند البائع فوق الأقفاص مستسلمة 

لا تحاول الھروب ، فیما بعد اكتشفت انه يربط بعضھم لمصیرھا
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من المتمردين بحبل قصیر إلي القفص كي يحدث ذات التأثیر 
النفسي الحادث لأقرانھم ، إذن فالأمر يتعلق بقیود نفسیة ، 
لقد خرجت المشكلة عن كونھا تسلطا من أبي و أمي و صارت 

...كامنة بداخلي

لا أصدقاء ، حیاة رتیبة مملة ھكذا لم يعد ھناك مجال للخطأ ،
...للغاية ، إنھا التربة الخصبة المثالیة لنمو أي مرض نفسي

بدأ الأمر بتلك الأصوات الصادرة من الأدوار العلیا ، أصوات حركة 
عادية ، و كأن ھناك من يسكن في تلك الأدوار و يمارس حیاته 

ة مع بصورة طبیعیة ، و لولا أن ما مررت به مع عائلتي من خبر
الجن ساكنو منزلنا لفقدت عقلي منذ الیوم الأول ، كما أن وجود 
تفسیر مقبول لتلك الأصوات ھو شئ أراحني نفسیا إلي حد 

...كبیر

لكن الأمر بدأ بالتطور مع ظھور تلك الھمسات ، ھمسات لا أدري 
مصدرھا ولا تمییز ما تقوله ، أسمعھا مع اقل لحظة صمت تمر 

كأنھا ملاصقة لأذني ، و مبھمة للغاية و بي ، قريبة للغاية و 
...كأنھا كلمات متداخلة

بعد ذلك بدأت مرحلة الندائات ، ندائات بأصوات كل فرد من 
عائلتي تتردد في غرف المنزل ، ندائات في منتھي الوضوح ، 
لكن المشكلة لم تكن تكمن في الندائات ذاتھا ، بل كانت تكمن 

حین يأتیني و ألبیه ، و كأنما لا في كوني أصدقھا ، أصدق النداء 
توجد حقیقة في الكون غیره ، و ھذا شئ لا يمكنني السیطرة 

...علیه

لكن قمة الھلوسة بدأت حین قرصتني تلك الحشرة الغريبة 
...علي ساعدي ذات يوم ، حشرة لم أر مثلھا من قبل

و لكن منذ متي كانت الحشرات كلھا معروفة ، إنني لست خبیراً 
...الأحیاء كي أدقق في مثل ھذه الأشیاءفي علم 
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و كعادة كل القرصات فقد احمر موضعھا ، و تركت علامة واضحة 
كقرصات الباعوض ، لكنھا ظلت فترة أطول من المعتاد ، ظلت 
أياماً ، بل و أسابیع و العلامة تزداد اتساعاً و وضوحاً و ألماً ، و 

...صارت صلبة أقرب للحجر
و لم أفكر في ذلك ، لست من ھذا النوع لم أذھب لطبیب ، بل

ضخمة ) واوا(الھستیري الذي يذھب لطبیب لمجرد أن لديه 
...بعض الشئ

بعد أيام اتخذ الأمر منحني آخر ، منحني لا يقتضي الذھاب 
!!لطبیب بل لجنايني 

لقد نبتت العلامة الحمراء علي ساعدي ، و ظھر من قمتھا 
الضبط ذلك الذي ينبت في برعماً صغیرأ أخضر اللون يشبه ب

أفرع الشجر ، كان الأمر غريباً و مخیفاً لكنه أثار اھتمامي بذات 
الوقت ، ھل أعرضھا أمام الناس و أدخل بھا موسوعة جینیس ؟ 
لا ، سیكون الأمر سخیفاً ، و سأبدو كأنني وغد آخر يسعي 
للشھرة ، ھل أنتزعھا بملقاط ؟ لا ، أنا لا أريد ذلك حقاً ، ما 

شكلة في وجود نبتة بجسدي علي كل حال ؟ لا يوجد حل الم
...إذن سوي إخفائھا عن أعین الناس

ھكذا قضیت أياماً كنت حريصاً فیھا علي ارتداء قمصان بأكمام 
طويلة خاصة حین أسیر بالشارع ، و أنا لم أكن معتادا إلا علي 
ارتداء التي شیرتات ، كنت أشعر بنظرات الجمیع نحو ساعدي ، 

أغطیه دائما بیدي و كأنما أخشي علي النبتة أن تصطدم كنت 
بشئ ما ، كان مظھري مريباً لكنني كنت سعید بتلك النبتة 

...حقاً 
لم تكن تحتاج لمیاه علي الإطلاق ، و كأنھا تستمد المیاه من 
جسدي ، لكن المشكلة كانت تكمن في الضوء ، لقد بدأت في 

حقاً أصابني بالھلع و كان الذبول تدريجیا و أصابني ھذا بالھلع ،
ھذا رد فعل طبیعي لم أره غريباً حینھا ، فقد نمت بداخلي 
مشاعر غريبة تجاه تلك النبتة ، مشاعر تشبه بالضبط مشاعر 
الأبوة التي تنمو بداخل الرجل لدي رؤية طفله الصغیر للمرة 

...الأولي
ا لم أھتم يوماً بتفسیر وجود النبتة ، لم أھتم بأي شئ سوي بھ

، قررت الإنعزال عن العالم و التفرغ لھا ، فقط لھا ، و ظلت ھي 
...تنمو حتي بدأت أشعر بثقلھا علي ساعدي
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لقد صرت لا أؤمن بأي حقیقة في الكون سوي تلك النبتة ، إنھا 
...أنا ، و أنا ھي

برغم كل ھذا لم أقتنع بضرورة الذھاب لطبیب نفسي إلا بعدما 
)...حماصة(التقیت بـ

اصة ھو شاب في الثالثة و العشرين من عمره تقريبا ، و حم
جارنا منذ سنین طويلة ، يعیش وحیدا في شقته الضیقة بالدور 
الأرضي في البناية المواجھة لنا ، لكنني لم أجرؤ يوما علي 
التحدث معه ، بل ولم أجرؤ حتي علي أن أرفع عیني في عینه 

ن في تصرفاته ، لأنه عنیف للغاية في ردود فعله ، غیر متز
إطلاقا ، متعھد شجارات الشارع حتي لو لم يكن الشجار يخصه 
فإنه يقحم نفسه فیه إقحاما منحازا لأبناء شارعه ، يعشق 

...التوكتوك الخاص به إلي حد الجنون و يعتبره أعز ما يملك

****

.أعذرني لحظة-

كان ھاتفي يرن داخل الحقیبة ، و لم أكن أنوي الرد علي تلك 
المكالمة بأي حال من الأحوال ، فقط أكره تلك المؤثرات الدخیلة 

...التي تخرجني من جو القصة

لكن الحقیقة أن تلك المكالمة كانت غیر متوقعة علي الإطلاق ، 
مكالمة جعلتني عاجزة عن اتخاذ قرار فوري بشأنھا ، لذا وجدت 

...نفسي ألجأ إلي طارق لا إراديا

؟طارق ، ماذا أفعل الآن-

...رفع إصبعه امام فمه قائلا بصوت خفیض

.شششش ، الطفلة نائمة-

...قلت ھامسة
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الموسیقي الصاخبة تملأ المكان ھل تري أن صوتنا سیشكل -
فرقا ؟

الموسیقي الصاخبة ھي الإيقاع الذي جعلھا تنام ، لو توقفت -
.الموسیقي الآن أو تغیرت درجة الصوت ستستیقظ الطفلة

...الھاتف نحوه كي يفھم فھز رأسه أن لا أردرفعت شاشة 

.لا تضعفي يا سمر ، ھذا الرجل متزوج قبل أي شئ-

لقد اتخذت قراري مسبقا لا تقلق ، لكنه الفضول فحسب ، -
.أتسائل لماذا يتصل بي

إنسي الموضوع ، أعرف انك اتخذت قرارك مسبقا ، لكن ھذا -
نفعالي لم يتخلص من الناحیة العقلیة فحسب ، مازال جانبك الإ

من بقاياه ، و كلما تسمعین اسمه ستنتابك ذات القشعريرة و 
.الرجفة الغیر مفھومة

كان محقا للأسف ، تفسیراته السیكولوجیة تفضحني أمام 
...ذاتي دائما ، و تخبرني بما أخشي مصارحة نفسي به

سببا ) مصاصة(دعنا من ھذا الآن و أخبرني كیف كان صديقك -
.العلاجفي إقناعك ب

.حماصة-

.أيا كان-

****

في لیلة من اللیالي السوداء ، استیقظت علي صوت قرقرة و 
رائحة نرجیلة ، و كان ھذا كافیا لأعلم أنني لست بمنزلي قبل 
حتي أن أفتح عیناي ، كانت رأسي تؤلمني للغاية و كأنني 
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تلقیت ضربة قوية علیھا ، و حینما نظرت بجانبي وجدت حماصة 
...قائلا و المبسم بین أسنانه النخرةينظر لي 

.لا تشكرني-

...قمت فزعا من ذلك الفراش شاعرا و كأنني أحلم

ما الذي حدث ؟ ما الذي جاء بي ھنا ؟-

سحب سحبة قوية من النرجیلة و قال بینما الدخان يخرج من 
...فمه و منخريه كأنه تنین

حدث؟ھل تتظاھر بالنسیان أم أنك فعلا لا تذكر شیئا مما-

فتحت فمي كي أقول شیئا لكن صورتي في تلك المرآة 
المشروخة صدمتني أكثر من أي شئ آخر و جمدت الكلمات 

...في حلقي

ھل ھذه ملابسك التي أرتديھا ؟...ھل-

.وجدتك بھذه الملابس،لا-

.مستحیل-

...ھكذا سحب حماصة سحبة أخري و قال

سالم و في ھل تعلم ؟ لسنوات تمنیت أن أكون مثلك ، م-
حالي ، لكنك حین تحاول أن تتغیر تدرك أنك اتخذت قرارك 
متأخرا للغاية ، و أن أوان التغییر قد فات ، و أنك صرت مقیدا 

.بطبیعتك الراھنة إلي الأبد

نظرت نحوه متعجبا من لھجته الفلسفیة الغیر متوقعة ، في 
بعض الأحیان يتحدث بعض ھؤلاء الأشخاص علي شاكلة 
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رة تعطیك خلاصة الحیاة في جملتین فحسب ، و حماصة بصو
تدرك حینھا كم كنت مخطئا حین تصورتھم مجرد حیوانات آدمیة 

...لا تفكر إلا بعضلاتھا

.ما الذي حدث بالضبط ؟ أنا لا أذكر أي شئ-

...قال بینما يرص بعض أحجار الفحم ناظرا نحوي في تشكك

ر مع الجمیع منذ يومین و أنت تعاكس فتیات الشارع و تتشاج-
بصورة لم أصل إلیھا أنا شخصیا ، و كلما كنت أتدخل لا أعلم 
لمن أنحاز فیكم ، أنت جاري و ھم أبناء منطقتي ، كنت أكتفي 
بفض الشجار رغم وقاحتك معي و مع الجمیع ، لا أعلم ما الذي 
حدث لك ، كان تغیرك ھذا يجعلني محتارا عاجزا عن اتخاذ قرار 

ر أبناء الشارع تھذيبا منذ صغرك ، و في بشأنك ، لقد كنت أكث
شجارك الأخیر الیوم ضربك أحدھم بزجاجة فوق رأسك و 

.سقطت علي الأرض مغشیا علیك

لم أعرف ماذا أقول ، كنت مذھولا مما يرويه ، لا أتصور أن أفعل 
...ربع ما يقوله ھذا

.إذن ھذا يعني أن صورتي في الشارع الآن لم تعد كما كانت-

.و يكرھونك أكثر مني ، ھنیئا لك يا صاحبيلقد صار-

...تأملت ھیئتي مرة أخري في المرآة في ذھول متزايد و قلت

صار الوضع لا يمكن السكوت علیه ، من الأفضل لي الذھاب -
.لطبیب أمراض عقلیة قبل أن تسوء الأمور أكثر من ذلك

...التفتت نحو حماصة فأدرك ما أريد قوله سريعا

، أن تكون وغدا أفضل من أن تكون ) رك في بیرس(لا تقلق ، -
.مجنونا
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****

ھكذا قادني القدر لعیادة الدكتور لطفي ، و بعد حوالي ثلاثة -
جلسات توصل لتشخیص عبقري لم يتوصل إلیه جھابذة العالم 

ضطراب الھوية الانشقاقي ، ھو أقرب ما يكون من قبل ، إ
، و كأنني كنت بانتظار م الشخصیة لكنه يختلف عنهلانفصا

تشخیصه العبقري ھذا ، لقد كنت بحاجة ماسة للعلاج سريعا 
ولكن كما أخبرتك ، الأطباء النفسیون مملون للغاية في اتباعھم 

.للطرق الآمنة أولا

...رن ھاتفي الجوال فتجاھلته مرة أخري حین رأيت المتصل

.ردي علیه-

ماذا ؟-

.اقبليردي علیه ، و إذا طلب مقابلتك -

ما الذي تقوله يا طارق ھل جننت ؟-

...قال مبتسما

صدقیني ، أحیانا يكون الجنون ھو أقصر الطرق لحل المشاكل -
بصورة جذرية ، ولا أبالغ لو قلت أنه أفضل أسلوب للتعامل مع 

.ھذا العالم

.نعم لكن الجنون أيضا له أسباب ، أخبرني بسبب واحد مقنع-

...زر الإجابةقال بینما يمد يده لیضغط

.سأخبرك بعد أن تنھي المكالمة-

...وضعني الوغد في موقف سئ مفاجئ
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.ألو-

سمر ، كیف حالك ؟-

كان صوته ھادئا كعھدي به ، صوتا أعاد لي ذكريات رائعة و 
أصابني بذات الرجفة في جسدي ، و لكنھا أقوي بعشر مرات 

...من سابقتھا

.بخیر...جیدة-

ھل أنت في الشارع الآن ؟ما ھذه الضجة حولك ، -

...قلت بصعوبة

.لا ، إنه حفل خطوبة أحد أصدقائي-

آه نعم ، علي كل حال ، أردت فقط تھنئتك بكتابك الجديد ، إنه -
.رائع لقد قرأته أكثر من مرة

.أشكرك للغاية-

...قال في تردد واضح

ھل يمكننا أن نتقابل ...سمر ، أعلم ما ستفكرين به الآن لكن-
؟ صدقیني لیس الأمر كما تظنین ، فقط أريد أن قريبا 
كأصدقاء ، أنا بحاجة ماسة إلي الحديث مع شخص ...نتقابل

.يمكنني الوثوق به

نظرت إلي طارق في حیرة فھز رأسه إيجابا و كأنما يسمع 
...المكالمة معي

حسنا ، لدي جلسة صباح غد ، ربما يمكننا أن نلتقي في -
.المعتادالواحدة ظھرا بنفس المقھي 
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أنھیت المكالمة و نظرت نحو طارق في صمت أثار تعجبه و 
...قال

؟ماذا-
لقد قمت بتوريطي للتو ، ما الذي تريد إثباته بالضبط ؟-

...قال بینما يمسح علي شعر الطفلة و كأنھا حیوانه الألیف

الذي شاھدناه من قبل سويا ) the holiday(ھل تذكرين فیلم -
كیت وينسلت من حبھا لرجل لا يھتم ؟ ھل رأيت كیف عانت 

لأمرھا إطلاقا ، و ظلت تتعذب حتي أقتربت منه للغاية و أدركت 
كم ھو وغد حقا ، و حینھا تخلصت من حبه إلي الأبد ، عقلیا و 

.إنفعالیا

ما الذي تريد قوله ؟-

أنت الآن كمدمنة تدخین ، تدركین أضراره و لكن لا تستطیعین -
ن جلال ھذا وغد حقا ، فإن الذھاب بعیدا الإقلاع عنه ، و إن كا

ھو أفشل الأسالیب لنسیانه ، فحین تعقدين العزم علي نسیان 
وغد ما ، علیك الإقتراب منه و التعمق أكثر و أكثر ، حتي تصلین 

تدركین فیھا كم ھو يستحق الإحتقار و - يقینا-لتلك الدرجة التي
كرياته النسیان ، شیئا فشیئا ستشمئزين منه حتي تحترق ذ

.المبعثرة بداخلك

بغض النظر عن جنون الفكرة و صعوبتھا ، لكنھا المرة الأولي 
تقريبا التي أجد فیھا كلامه سھل الفھم بدون مصطلحاته 

العادات القديمة - و كأنه قرأ أفكاري-السیكولوجیة اللعینة ، لكن
...لا تموت بسھولة

قلاع عن يا آنسة سمر ، يستخدمونه للإرتباط الشرطيإنه الإ-
.التدخین ، و لأغراض أخري
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...في الیوم التالي كانت لدي جلسة في المحكمة

لكنھا لم تكن كالجلسات السابقة ، كان تركیزي مشتتا للغاية ، 
و رغم أنني بذلت جھدا في العمل علي تلك القضیة ، إلا أن 

، كنت أعلم عقلي أمام ھیئة المحكمة صار صفحة بیضاء 
السبب وراء كل ھذا ، لكنني كنت أتظاھر أمام نفسي بالقوة ، 
و بأنه لا شئ يستحق كل ھذا ، لكن الجلسة مرت بسلام علي 

...كل حال

و بعد انتھاء الجلسة رن ھاتفي ، و كان المتصل طارق ، و 
...بالطبع لم أكن في حال تسمح بالتحدث مع أي أحد

.وقت المناسب للحديثطارق ، تعلم أن ھذا لیس ال-

...جاء صوته متحمسا للغاية حین قال

.لقد انتھي الأمر يا سمر ، انتھي الأمر-

أي أمر ؟-

الكوابیس ، انھا اللیلة الأولي التي لا تراودني بھا الكوابیس -
.منذ فترة طويلة

...قلت في اقتضاب واضح

.رائع ، ھذا شئ جید-

ما ھذا ؟ ھل ھذا كل شئ ؟-

توقعه مني الآن ؟ أقیم احتفالا من اجلك ؟ما الذي ت-
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لو أنك استمعت (بل توقعت بعض اللوم ، توقعت بعضا من -
....).لكلامي منذ البداية و صارحتني

.طارق أنا أرتعد الآن ولا يمكنك أن تتصور مدي سوء حالتي-

لماذا ؟-

ھنا أغلقت الإتصال في وجھه لأسباب تتعلق بقدرة أعصابي 
بدأت في التوجه نحو المقھي الموعود ، مكان علي التحمل ، و

...لقائنا الأول

****

في المساء كنت أطرق الباب الحديدي لمنزل طارق قبل أن 
يطل برأسه من الشرفة بوجه ناعس و شعر منكوش ، لسبب 

...ما يطل الجمیع من ھذه الشرفة بشعر منكوش

ھل لديك دقیقة من الوقت أنتزع فیھا أحشائك ؟-

مر ھذا منزل رجل عازب و وجودك ھنا غیر أخلاقي آنسة س-
.بالمرة ، إرحلي

طارق أعلم أنك غاضب مما حدث في الصباح ، ثق أنني الأكثر -
.غضبا الآن ، إفتح لي الباب و دعنا نتناقش بالداخل من فضلك

الحقیقة أنني من داخلي كنت أتمني ألا أجده و أعود أدراجي 
أنني أعلم أن طارق لا لأتعامل مع غضبي وحدي ، خاصة و

يحب استقبال أحد بمنزله علي الإطلاق ، لكنه ضغط علي 
...أعصابه و فتح لي الباب في نفور واضح

.ھناك اختراع يسمونه جرس-

.من الواضح أنك لا تملكه إذن-



71

نظر نحو الأسلاك العارية بجانب الباب ثم صرخ في الشارع 
...قائلا

.و سأريكأيھا اللص اللعین أعلم من أنت -

...أغلق الباب خلفه قائلا في إنزعاج

.إنھا المرة الثالثة التي اقوم فیھا بتغییر زر الجرس-

ساد الصمت للحظات منتظرة إياه أن يتحدث بھدوء ، لكنه صعد 
لشقته بدون كلمة زيادة و كأنني غیر موجودة ، ھكذا دعوت 

ضاه نفسي للصعود لأجده في صالة المنزل يحاول إزالة آثار فو
...الذكورية

.تعلمین أنني بحاجة ماسة للنوم بعد طول انتظار-

.أعلم ، و لكن علیك تحمل عواقب نصائحك لي-

...قال بینما يلملم ملابسه الملقاة علي الأرض

.إذن ھذا يدل علي أن نصیحتي جائت بنتیجة سريعة-

.نعم ، نتیجة حمقاء مثلك-

...نظر نحوي متسائلا و قال

ه ھذا ؟ما الي يعنی-

...أخذت نفسا عمیقا و قلت في أسي

.جلال يريدني كمحامیة ، يريد توكیلي في قضیة تخصه-

رائع ، من الواضح أنھا حجة يريد بھا إعادة التواصل بینكم ، و -
ماذا كان ردك إذن ؟
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لقد رفع دعوي ضد زوجته بعد أن طلقھا لأنه يريد حضانة -
من الأساس ، و الآن يريد الأطفال ، يراھا غیر مؤھلة لتكون أماً 

.توكیلي للدفاع عنه

...رفع حاجبیه مندھشا و قال

يحتاج المرء لجرأة كبیرة كي يواجه من يحبھا بطلب كھذا ، بدأ -
.ھذا الرجل يروق لي حقا

.نعم ، لأنه وغد مثلك-

ربما يكون وغداً لكنه وغد ذكي للغاية ، يريد أن يضرب -
ھذا الرجل يخطط لشئ ما عصفورين بحجر ، أراھن علي أن 

.علي المدي البعید

ھل أخبرك بسر أنا متأكدة أن أمي لم تخبرك به ؟-

ماذا ؟-

حین صارحت أمي بحبي لھذا الرجل رفضت فكرة زواجي من -
رجل متزوج ، و لم تكتف بھذا للأسف فقد كانت تعلم انه لن 
يتخلي عني بسھولة ناھیك عن أنني كنت كذلك أيضا ، و لھذا 

مالم اتوقعه منھا منذ ولادتي ، استأجرت بعض البلطجیة فعلت
لیضربوه و يھددوه بعدم الاقتراب مني ثانیة ، و حینھا صارحني 
بأنه يفضل أن يعیش لأبنائه سلیما لینفق علیھم علي ان يموت 
في سبیل حبه لي ، احترمت رغبته و لم اره بعد ذلك ، لكنني 

تحیلة ، و من ھنا جاء قررت حینھا أن الحیاة مع أمي صارت مس
.قراري لأستقل بحیاتي بعیدا عنھا

لقد فعل جلال الشئ الصحیح ، لكن من الواضح أن ھناك -
.خططا بديلة بدأت في الظھور برأسه مؤخرا
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.لا أعتقد ذلك ، أظنه يريدني كمحامیة فحسب-

ھل أنت بھذه السذاجة حقا ؟ لیس ھناك في البلد ماھو أكثر -
.من المحامین

دعني اخض ھذه التجربة ، ربما اتخلص من بقاياه بداخلي كما -
.تقول

انت امرأة ناضجة يا سمر ، أتعشم أن تتعاملي مع الموقف -
.علي ھذا الأساس

.لا تقلق ، لقد صرت علي يقین أن الأمور السیئة تحدث-

و بالمناسبة ، حین يجذبك بكلامه الساحر و مشاعره الدافئة -
تلجأين لرفقتي من أجل الإنتحاب ، فلدي من ثم يصدمك ثانیة لا 

.المشاكل ما يكفیني

طارق علیك أن تدرك حقیقة أنك آخر من أفكر باللجوء إلیه فقط -
لو كان ھناك من يمكنني الوثوق به غیرك ، الأمر لا يتعلق بك 

.شخصیا بل يتعلق بأنك الوحید المتاح في الوقت الحالي

.ھذا شئ يسعدني-

...اھیة و قلتنظرت نحوه في كر

إذن ، أخبرني ما ھي مخططاتك الآن ؟-

لا أعلم حقا ربما أقوم باختراع حجة ما لطردك و مواصلة نومي -
.......، لكنني أظن أن

أقصد مخططاتك بشأن الكتاب ، ھل تنوي الاستمرار في -
الكتابة ام ماذا ؟
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لا أري حقا سببا مقنعا لفضح نفسي الآن ، لم يعد ھناك داع -
.لذلك

.خسارة ، كان الأمر لیكون مثیرا-

نعم ، أنا أنشر اسراري و انت تأخذين جائزة الأدب لأسوأ قصة -
.واقعیة في التاريخ

ألن تخبرني حتي من باب الصداقة ؟-

يكفي ما عرفتیه ، و الآن اسمحي لي ، طار النوم و لدي موعد -
.مع ھاوس

ن ، كیف عن إذاعته منذ أسبوعی4لقد توقفت ام بي سي-
......يمكنك أن

.ھذا يدل علي أنني لست الوحید الذي يشاھده-

...قلت متعلثمة في كلامي

أعجبني نوعا ما ، لا بأس به كنوع من التسلیة و قضاء ....لقد-
.الوقت

.نعم ، ھذا سبب مقنع-

طارق ما الذي تريد قوله ؟-

...قال ناظرا للسقف كأنما يحاول استدعاء فكرة ما

يا آنسة سمر يثیرك فضول تجاه أفكاري ، ھل لسبب ما-
تعرفین ذلك الشخص الفضولي الذي تجدينه دائما و أبدا بینما 
تقرأين الجريدة في أي وسیلة مواصلات ؟ شخص كھذا يجدر 
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تسمیته حقا بقارئ الأفكار ، لأنه بالفعل يقرأ ما تقرأين في 
.لراھنةالوقت الحالي لذا يمكن اعتباره بشكل ما يقرأ أفكارك ا

ھل أخبرك أحدھم بأن تشبیھاتك صارت سخیفة مؤخرا ؟-

.ھذا لا ينفي كونھا دقیقة-

أحیانا أشك في كوني مصابة بشئ من الماسوشیة في 
...تصرفاتي كوني اتعامل مع وغد كھذا بإرادتي
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...بعد حوالي ثلاثة أيام قمت بزيارة أمي في مكتبھا

أقنع نفسي بأن ھذا من أجلھا ، لكن الحقیقة التي لا ربما كنت 
يمكن إنكارھا أنني كنت أسعي للحفاظ علي صورتي أمام 
ذاتي ، أحاول أن أثبت لنفسي أنني أفضل منھا رغم ما فعلته 

...بي ، و أنني لست ابنة سیئة

كان من الواضح ان غیابي لم يغیرھا كثیرا ، مازالت تلك المرأة 
ا و من تصرفاتھا ، مازالت تلك المرأة التي لا الواثقة من نفسھ

تترك نفسھا لعواطفھا تجرفھا مع التیار ، مازالت تلك المرأة 
التي تأبي إظھار افتقادھا لإبنتھا ولو بقبلة صغیرة أو حضن 

...دافئ

ربما لأسباب كھذه يمكنني التعامل مع طارق باحترافیة ، 
و ربما لأسباب كھذه فلطالما رأيته النسخة الذكورية من أمي ، 

...لا أكف عن الذھاب إلیه ثم أندم علي ذلك

****

قال طارق بینما يفرغ أحد أكیاس السكر بالمقھي في فمه 
...مباشرة

ھل تعلمین ؟ ربما كان الأصح أن نقول أن بداخل كل منا وغد ، -
إنه جبل ثلجي لكن درجة ظھوره علي السطح تختلف من 

.شخص لآخر

...بشأن أمي و قلتتجاھلت كلماته 
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أمور كثیرة تصدمني ھذه الأيام ، أمي تتجاھل غیابي و كأنھا لا -
.....تبالي ، و الرجل الذي أحببته لا يريد أن

لا أفھم ألیس ھذا ما كنتِ تريدينه ؟-

لا ، أعني نعم كنت أريد أن أتخلص من كل ھذا لكنني لم أتوقع -
ي سأجد من يھتم أن تصلني النتائج بھذه السھولة ، ظننت أنن

لأمري ، من يحاول إقناعي بالعدول عن تصرفاتي الحمقاء ، أريد 
.أن أشعر أنني مھمة لأحدھم

...ابتسم ابتسامة خفیفة قائلا

.إنھا بوادر حیاة الوحدة ، تھانئي-

...نظرت له قائلة في تردد

.طارق ، أنا لا أريد أن أكون مثلك-

.أعلم ھذا-

.حدة كیانا ينفر منه الجمیعلا أريد أن تصنع مني الو-

.أعلم ھذا-

.اً لا أريد أن أكون مريضة نفسی-

...رفع حاجبیه قائلا

.حسنا كان ھذا جارحا-

ابتسمت رغما عني و أرحت رأسي علي طاولة المقھي في 
...إحباط
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ھناك بعض الراحة في أن تكوني خاسرة ، إنه شئ يتعلق -
.الخسارةبمسؤلیة ما بعد الفوز و حرية ما بعد 

...قلت بینما أتأمل حذائي أسفل الطاولة

فلسفتك لا تساعدني يا طارق ولا أظنھا ستساعدني يوما ، -
إنھا فلسفة صنعتھا بنفسك و لنفسك فلا تحاول فرضھا علي 

.غیرك

...قال مستسلما

.أردت المساعدة فحسب-

...قلت بینما أرفع رأسي عن الطاولة

.؟ رواية جديدةما رأيك لو نعود للعمل ثانیة-

عاطفیة ؟-

.أنا أمرأة في نھاية الأمر-

).يفتح الله(-

ماذا ؟-

ما رأيك لو نستكمل مذكراتي ؟-

قالھا طارق رافعا فنجان القھوة إلي شفتیه بینما ينظر نحوي 
...من أسفل نظارته في ترقب

لقد عاودتك الكوابیس مجددا ألیس كذلك ؟-

ھل أبدو مفضوحا لھذه الدرجة ؟-
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أنت قلتھا من قبل ، لا تعمل إلا لأجل إنھاء آلامك الراھنة ، و لم -
.تقل آلام غیرك

...لم يحاول المراوغة ھذه المرة و قال

علي كلٍ لم يعد ھناك داعٍ للخجل ، نحن وطواطان عجوزان -
يتبادلان الخبرات القديمة ، كلانا يعاني من الوحدة خلف قناع 

.من التمنع و الوقار العدائي

.أقبل ھذه الإھانة مؤقتاس-

صفق بیديه ثم فرك كفیه ببعضھما كدلالة علي التحمس و 
...قال

.حسنا ، طالما أنه لا مفر من الفضیحة ، علینا إذن أن نتفق-

نتفق علي ماذا ؟-

أولا ، قد تسمعین مني بعض الأسرار الصادمة التي قد لا -
ع ولا حتي تتوقعین حدوثھا إطلاقا ، لا أريد تعلیقات من أي نو

.اندھاش

...قلت في ثقة

.لم يعد ھناك ما يثیر دھشتي ، ثق بھذا-

ثانیا قد تسمعین مني بعض الآراء الصادمة و التي ھي -
بالمناسبة قد لا تثیر إعجابكِ كثیرا ، لكنھا حتما ستثیر دھشتكِ و 

.ربما غضبكِ 

...فكرت قلیلا ثم قلت في نفاد صبر

لھذه الدرجة ؟ھل أنت حقا خائف علي مشاعري -
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...نظر نحو فنجانه مفكرا ثم قال

.لا ، فقط أحاول حماية أسراري-

.ستنشر أسرارك علي الملأ في كل الأحوال-

...قال بینما يدور بإصبعه علي حافة فنجانه

نعم ، و لكن علي لسان مجھول ، و لأنني لا أريد أن يتأثر -
أقدم لكِ ھذا بما سأقوله فإنني) لسان مجھول(اتفاقنا بشأن 

تحذيرا مسبقا عما قد يحرك بداخلكِ عرق النذالة أو الرغبة في 
الإنتقام مني ، إتفقنا ؟

.إتفقنا-

و الآن أين توقفنا سابقا ؟-

****

بعد عدة جلسات مع الدكتور لطفي ، صار الأمر مألوفا ، و صرت 
أذھب لعیادته بصورة دورية كنوع من تخفیف آلام الوحدة ، كان 

أن يبدي رأيه في شئ علي الإطلاق ، لا نصائح يستمع دون
كلاسیكیة أو ذكیة حتي ، كان يدرك جیدا أن المريض النفسي 
بحاجة لمن يسمعه فقط دون أن يتحفه ببعض النصائح الذھبیة 

...و كأن المريض حمار لم يفكر بھا علي الإطلاق

اء لكن الأشیاء الجمیلة تنتھي دائما ، إنھا سنة الحیاة ، ھكذا أثن
ذھابي إلیه في إحدي المرات وجدت السكرتیرة في مكانھا 

...المعتاد ، فقط كي تخبرني بالخبر التعیس

البقیة في حیاتك ، لقد توفي الدكتور لطفي منذ ثلاثة أيام ، و -
.قامت عائلته بتوكیلي لتحويل مرضاه لطبیب آخر
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لا و كأن ھذا بالشئ الھین ، إن العلاقة بین المريض و طبیبه قد 
تكون قاصرة فقط علي كونھا علاقة بین طبیب و مريضه ، 
فبرغم أن الأطباء دائما يحاولون تحجیمھا إلا أنھا قد تتطور لما 
ھو أكثر من ذلك ، لقد كان الدكتور لطفي يمثل لي ما ھو أشبه 

بقايا اللحم من بین -متطوعة-تلك العصافیر التي تأكل......بــ
التشبیه الأكثر ملائمة ، أنا رائع أسنان التماسیح ، نعم ھذا ھو

...حقا

ھكذا ذھبت لطبیبي النفسي الجديد ، طبیبتي الجديدة علي 
، نعم تعجبت مثلك ھكذا عندما قرأت ) التزام(الأصح ، الدكتورة 

اسمھا و ظننت انه خطأ مطبعي ، لكنني استرحت له نوعا ما 
، و لم يكن يلتزم بشئ قط-رحمه الله-فیما بعد ، خاصة و أنه

كان دائما يسألني ذات أسئلة الجلسات السابقة و كأنه لا يذكر 
شئ مما قلته سابقا ، لكنه كان أول نموذج أراه لطبیب نفسي 

...، لذا كان من الصعب أن أحكم علیه دون مقارنته بغیره

كانت الدكتورة التزام جديرة باسمھا حقا ، وقورة للغاية ، حازمة 
الدكتورة التي تطردك من محاضرتھا للغاية ، تشبه للغاية تلك

دائما لأنك شاب رقیع تجلس في الصف الخلفي مع زمیلاتك 
تتبادلن الأحاديث طیلة المحاضرة ، لم أكن لأتعجب لو اتضح 

...بالفعل انھا دكتورة في جامعة ما

قل لي يا طارق ، ھل مازالت تسمع تلك الأصوات و تري تلك -
الھلاوس البصرية ؟

.، علي فترات متقطعةإلي حد ما -

ھل مازالت بنفس وجودھا قبل بدء العلاج ؟-

، لكن النبتة اختفت علي كل أخشي أنھا تزداد بمرور الوقت-
.حال
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...قطبت جبینھا قائلة

أي نبتة ؟-

.إنھا قصة طويلة لا تشغلي بالك-

ھل ما زلت منتظما علي الادوية ؟-

.نعم-

ل بعائلتك ؟قل لي يا طارق ، إلي أي مدي أنت متص-

.يزورني أبي من وقت لآخر لیطمئن علي أحوالي-

...إلي آخر ھذا الھراء الطبي

و توفیرا للوقت فقد كانت أغلب جلسات الدكتورة التزام علي 
...ھذه الشاكلة ، بلا سرد للذكريات ، بلا شیزلونج ، بلا داعي

و نقطة الشیزلونج ھذه تحسب لھا ، أنا أقدر مثل ھذه الأشیاء 
التافھة مھما بدت تافھة ، إن من يكسر القواعد دائما ما يروق 

...لي

ھكذا داومت علي متابعة العلاج معھا حتي جائت امتحانات 
الترم الأول في دار علوم ، و بالطبع لم أحضرھا لسببین في 
غاية البساطة ، أولھما ھو أنني لم أكن أعرف حرفا عما أدرسه 

أنني كنت في مستشفي في تلك الكلیة ، وثانیھما ھو 
...المجانین

****

...انتفضت في مقعدي قائلة

ھل تمزح ؟-
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...قال بینما يطرق بسبابته علي الطاولة في إنزعاج

ماذا حدث لكلماتي عن عدم الإندھاش ؟-

اعذرني لكنني ظننتك مريضا فحسب ، لم أتصور لحظة أنك قد -
.تخضع لأوامر طبیب ما و تدخل مستشفي المجانین

ھي مصطلح قصدت به ) مستشفي المجانین(بالمناسبة -
مستشفي (السخرية مما حدث لي ، في الحقیقة يسمونھا 

، ) المصحة(، بینما أحب تسمیتھا ) الأمراض النفسیة و العصبیة
إنه اسم محايد نوعا ما ولا يحمل تلك الطاقة المزعجة من 

.الغرابة

و ما الذي أجبرك علي دخولھا ؟-

...لامط شفتیه قائ

.سؤال جید-

****

إتضح لي أن الدكتورة التزام امرأة عملیة للغاية ، و أراھن أنه لو 
كان الدكتور لطفي مازال حیا لظل يعالجني بجلسات أبدية تزيد 

...حالتي سوءا

ھكذا لم تجد الدكتورة التزام جدوي من علاجي بالجلسات في 
قائل بأن عیادتھا ، خاصة و أنھا كانت تعتنق ذلك المذھب ال

المريض ھو وغد مستھتر طائش تسبب بكل ھذا لنفسه و علیه 
أن يتحمل نتیجة أخطائه ، و لسبب كھذا قررت أن تجبرني علي 
مغادرة حیاة الوحدة عن طريق تحويلي لمستشفي الأمراض 
النفسیة التي تديرھا ، منذ البداية كنت اعلم أنھا  امرأة 

...قیادية
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حب حقیبتي علي أرضیة ھكذا وجدت نفسي ذات يوم اس
، التمرجي ) عم طلعت(المستشفي متوكلا علي الله خلف 

العابس البائس الذي فقد استمتاعه بالحیاة و بكل شئ ، إن 
من يقضي حیاته في ھذا المكان لابد و أن تتغیر خريطة تفكیره 

...و نظرته للناس و العالم ككل

بید أنني لاحظت أنه توسم في شخصي التعقل ، و علي
ولاد الناس الفرافیر ( الأرجح ايقن انني مجرد حالة اخري من 
)اللي بیتدلعوا عشان جالھم شوية اكتئاب

.تفضل يا استاذ ، تفضل يا باشمھندس-

و عندما وصلت لغرفتي توقف علي الباب لحظات يتأمل في 
...بھاء وجھي و جماله قبل أن أفھم ما الذي يريده مني تحديدا

ھل ھناك مشكلة ؟-

تأمر بشئ آخر يا باشمھندس ؟-

كان لابد أن أفھم منذ البداية ، من الصعب الحصول علي 
بقشیش من ذوي الحالات الخطرة و لكنني أبدو مسالما يمكن 
استغلالي ، ھكذا دسست في يده جنیھان و أنا حريص كل 
الحرص علي أن أنكش شعري في المرة القادمة و أرتدي 

...نظر في طلبهكسرولة فوق رأسي عله يعید ال

و قبل أن أغلق باب الغرفة خلفي لمحت في طرقات المصحة 
بعض التمرجیة يلاحقون مريضة شابة منكوشة الشعر ، نظرت 

لم تر (لعم طلعت متسائلا فرد بابتسامة استخفاف علي غرار 
)...شیئا بعد ، لسوف تعتاد علي مثل ھذه الأمور

****
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...ك قائلاخلع طارق نظارته و فرك وجھه في إنھا

.تلك الذكريات السوداء ، تبا-

ربما يمكننا الإستكمال غدا ، علي الأقل لأجد وقتا أصیغ فیه -
.ھذه الأحداث علي الكمبیوتر

.تبدين متحمسة للأمر-

...قلت بینما أشیر للفتاة لتجلب الفاتورة

أنا متحمسة لأي شئ يملأ فراغ وحدتي ، ثق بأن الأمر لیس -
.شخصیا

...ي صمت بینما يفتح كیسا آخر و يفرغه في فمهھز رأسه ف

ثق بأنك ستصاب بالسكر عما قريب ، ھل تنوي المغادرة معي -
أم ستظل ھنا تسف السكر ؟

ولا ....سأبقي قلیلا ، لست مولعا بالنوم باكرا كما تعلمین-
.متأخرا حتي

متي نتقابل إذن ؟-

...مط شفتیه قائلا

.ةلا أعلم ، دعیھا للصدفة ككل مر-

ربما علیك أن تجد طريقة أفضل من الصدفة نلتقي بھا ، لا -
.تتكاسل لمجرد أنك صاحب الرواية ھذه المرة

.تعلمین أنني لا أحب الإلتزام بشئ-

.كنت تلتزم أثناء كتابة روايتي-
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.أخبرتك أنني كنت بحاجة للنقود-

...قلت بینما أخرج نقودا من محفظتي لدفع الفاتورة

ا الآن ؟ألست بحاجة لھ-

...قال و قد أدرك ما ألمح له

.لن أكتب شیئا-

سنتبادل الادوار ، أنت تسرد ، أنا أكتب ، و أدفع لك مقابل -
.السرد

...ثم قالو قد أعجبته الفكرةصمت لثوان مفكرا

.خمس و عشرين في الساعة-

.خمسة جنیھات في الساعة-

.عشرين في الساعة-

.عشرة في الساعة-

.خمسة عشر-

...مددت يدي نحوه قائلة

.إتفقنا ، الثامنة مساء في منزلي ولا تتأخر-

غادرت بینما أحاول كتم دموعي داخلي حتي اغیب عن نظر 
طارق ، و حین خرجت للشارع انفجرت باكیة غیر عابئة بنظرات 

...المارة
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ألھذه الدرجة صرت منبوذة ؟ صدقا لم أكن أتصور أن يأتي الیوم 
تمام الآخرين ، لكنني مضطرة لفعل ذلك الذي أشتري فیه اھ

...كي لا تفقدني الوحدة عقلي و أجن
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)10(

...في الیوم التالي جاء طارق في موعده

لكنه جاء في غیر موعده تماما بالنسبة لحالتي العاطفیة في 
...تلك اللحظة ، ھكذا فتحت الباب له بینما كنت أبكي بتأثر بالغ

سلسل التركي ثانیة ؟الم-

...ھززت رأسي إيجابا بینما كنت أتمخط في المنديل الورقي

...طارق لا المنديل طبعا- ھكذا قال في نفاد صبر

ستقتل سمر نفسھا في الحلقة الأخیرة ، و سیتسول مھند -
في الشوارع من بعدھا بأسمال بالیة ، قرأت ذلك علي الإنترنت 

.، انتھي الأمر

.حقیر ، حرقت لي الأحداثأيھا الوغد ال-

الدراما التركیة ھراء ، يتلاعبون بمشاعر الحمقاوات أمثالك -
بمواقف عاطفیة يحاولون بھا إطالة أحداث المسلسل بأي 
طريقة ، منذ متي و ھذا المسلسل لم ينته ، خمسة أشھر 

تقريبا ؟

، لھذا خُلق الناس ) ھاوس(لكل شخص تفضیلاته يا دكتور -
.مختلفون

يكون ھاوس وغد ملحد لكنني استخلص منه ما ھو غیر ربما-
.ذلك
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نعم ، و ربما تكون سمر خائنة حقیرة ، لكنني استخلص منھا -
.ما ھو غیر ذلك

...قال متوجھا نحو المطبخ بینما نظرته المشمئزة تتابعني

.سأعد لنا بعض القھوة بینما تنتھین من ھذا السخف-

موضوعیة لقلنا أن كلاھما أوغاد ، ربما لو رأينا الأمر من زاوية 
لكن الدراما لا تعترف بالموضوعیة علي كل حال ، بل توجه 

...مشاعرنا لنتعاطف مع البطل مھما بدا وضیعاً 

****

...و في المكتب

و الآن عزيزتي سمر ، كیف تشعرين بینما تجلسین مكاني -
خلف المكتب بانتظار الإلھام لیأتي و يفك عقدة من لساني ؟

...الھا طارق بینما يتأرجح علي المقعد الدوار المفضل ليق

.طارق كفاك إضاعة للوقت و انضج قلیلا ، دعنا نبدأ الآن-

حسنا ، ھل قمتِ بصیاغة ما قلته بالأمس ؟-

.نعم-

.أريني أين توقفنا إذن-

وجھت شاشة اللاب توب نحوه فظل يتأمل فیھا لثوان قبل أن 
...ذھول ثم غضبيعقد حاجبیه في تعجب تحول ل

ربما كان طارق وغدا لكن الحقیقة التي لا يمكن إنكارھا أن (-
، أي سخف ھذا ؟) طفولته البائسة كان لھا دور في ذلك
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...قلت في تردد طفولي

فكرت أنه ربما يكون من الأفضل لو تناولنا الأمر بصورة أكثر -
.موضوعیة

.ثاءھل تسمین ھذه موضوعیة ؟ إنھا أقرب للشفقة ، للر-

نعم ھذه ھي الموضوعیة ، من الطبیعي ألا يعجبك ھذا -
.الأسلوب لأنه ببساطة لیس أسلوبك

...فغر فاھه للحظات و كأنما يدير كلماتي برأسه ثم قال

ربما يجدر بكِ نسیان كونك كاتبة روايات لبعض الوقت ، ھذه -
المرة ستكتبین ما أقول بأسلوبي و صیاغتي،إتفقنا ؟

صفراء كعلامة علي الموافقة القھرية ، و ابتسمت ابتسامة
...اكتفي ھو بھذه الإبتسامة

.حسنا ، الآن يمكننا أن نعمل بلا ضغائن-

****

، و كانت فكرة أن 2009في ذلك الوقت كنا في بدايات عام 
الجمیع يُمتحن الآن محبطة لي بعض الشئ ، لكنھا كذلك كانت 

ن أظن أن لي مريحة بعض الشئ ، في جمیع الحالات لم أك
فرصة مع كلیة دار علوم ، لأنني و إن كنت محايدا في موقفي 
تجاه اللغة العربیة ، لكنني أمقت فكرة دراسة فروع اللغة 

...العربیة سواء كانت نحو أو بلاغة إلي آخر تلك الأشیاء البغیضة

و بالنسبة للعزلة فلم يختلف الأمر كثیرا في المصحة عن 
غرفتي أغلب الوقت أقرأ بعض الكتب خارجھا ، فقد كنت ألزم

العلمیة التي اقترضتھا من الدكتورة التزام ، و قدرت أنه لو كنت 
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أريد الشفاء حقا فلابد أن أدرس طبیعة مرضي ، و لو كان الوقت 
...سیضیع في المصحة فلیضیع في صمیم العلاج

بالتدريج أحببت مجال الطب النفسي و مجال علم النفس 
ھرتني تلك الحقائق التي أدركھا عن نفسي بشكل عام ، و ب

لكنني لم أتوقع أن يكون ھناك من صاغھا بھذه الصورة المعبرة 
، كنت أظنھا أشیاء نشعر بھا فقط ولا يمكن تفسیرھا بھذه 
الدقة ، و شیئا فشیئا صرت علي علم بجوانب مرضي بالكامل 
حتي صارت الدكتورة التزام تنزعج من مقاطعتي المتحمسة لھا 

...أثناء الجلسات الأسبوعیة

بعد حوالي اسبوع بدأت أعتاد علي جو المصحة ، و بدأت 
بالجلوس في حديقة المصحة كباقي المرضي حتي صار لي 
مقعدي المعتاد فیھا ، و صارت وجوه معظم المرضي و 
الممرضات في المصحة مألوفة لي، و بالنسبة للمرضي لم 

، و إن كان ھناك بعض يكن الأمر كما نراه بالأفلام تماما 
المتحدثین لأنفسھم و لكنھم لا يشكلون خطرا علي الإطلاق ، 
لقد شحنتنا السینما ببعض الھراء عن المرض النفسي و 
العقلي حتي صرنا نتجنب كل من له تاريخ مرضي طفیف لا يكاد 

...يذكر

كان من ضمن ھذه الوجوه المألوفة تلك الفتاة منكوشة الشعر 
، ذات الفتاة التي كان التمرجیة يلاحقونھا في طرقات المصحة 
، كانت تواظب علي الجلوس في الحديقة يومیا علي مقعد 
مواجه لمقعدي علي الطرف الآخر من الحديقة ، أو لمزيد من 

ذلك ، لأنھا لم الدقة كانت الممرضات ھن اللاتي يواظبن علي
تكن تتحرك أبدا بدون ممرضة ترافقھا ، لكن ما أثار تعجبي 
بشأنھا ھو ذلك السكون الدائم و النظرة الشاردة المذعورة لھا ، 

أنا ھادئة الآن ، لكني علي (و كأنما تقول عیناھا بوضوح 
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، من الواضح أنھا تثور ) استعداد لملء الدنیا صراخا في أي وقت
...اميوما و تھدأ أي

مع الوقت بدأت في التقرب من عم طلعت الذي لا أعلم حتي 
الآن ھل كان فراش المصحة أم تمرجي بالمصحة أم مريض 
بالمصحة ، لكنه كان نشطا كذبابة علي كل حال لا يمكن 
الإستغناء عنه في إدارة المصحة ، أدركت أنه حتما أكثر الناس 

تورة التزام ذاتھا ، علما بشئون المرضي ھنا ، ربما أكثر من الدك
أمثاله في كل مؤسسة يتم اعتبارھم جزءا لا يتجزأ من المكان 

، ھكذا قمت بسؤاله عن تلك الفتاة من باب علي مر العصور
...الفضول ، و كان رده وافیا

.مريضة حالتھا خطرة بعض الشئ-

كما ترون ، معلومات خطیرة و كلام تفیض منه درر الحكمة ، لقد 
يا عم طلعت ، أنت عار علي مجتمع الفراشین خاب أملي فیك

...أو التمرجیة أو أيا كان ما تفعله في ھذا المكان

****

...ھنا رن ھاتفي الخلوي فقلت في ھلع

.إنه جلال-

جلال من ؟-

...قلت متجاھلة سؤاله

طارق أخبرني ماذا أفعل الآن ؟-

في لا أفھم كیف لامرأة ناضجة في الثلاثین أن تستشیر شابا -
!التاسعة عشر بشأن شئ كھذا ؟
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.لقد كانت فكرتك منذ البداية-

كانت نصیحة و لیست فكرة ، و في كلا الحالتین لا يفترض بي -
.متابعة اتخاذ القرارات نیابة عنكِ 

.إنس الأمر ، لقد انقطع الاتصال-

.ھذا أفضل ، دعینا ننته من عملنا أولا ثم نتناقش بشأن ذلك-

...ي علي لوحة المفاتیح في إستسلامقلت بینما أضع يدا

.حسنا أنت محق-

كاد أن يفتح طارق فمه لیستكمل حديثه لكنه توقف ما ان لمح 
...عیناي المتمركزتان علي شاشة الھاتف

لن تھدأي حتي يتصل ثانیة ألیس كذلك ؟-

...قلت في تعب

.نعم-

...نھض من مقعده و اقترب من مكتبي قائلا في ھدوء

حقا أن تكوني خیارا بديلا في حیاة أحدھم ؟ھل تريدين -

طارق أنا أقوم بعملي فحسب ، و في ذات الوقت أحاول -
الضغط علي مشاعري لنسیان الماضي ، مھما حدث لن أعید 

.الإرتباط بجلال ثانیة

...قال بینما يأخذ الھاتف من علي المكتب

.إذن مادام الأمر ھكذا سیكون من الأفضل لو نغلق ھذا الشئ-
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...لم أستطع الإعتراض لكنه نظر لي قائلا بطريقة مسرحیة

.فقط كي تستمر الحیاة-

****

...كانت حالتي مستقرة إلي حد ما في الأسبوع الأول

أعني أنني كنت بكامل وعیي حتي بدأت أندم علي وجودي 
في المصحة بلا ضرورة ، لكن الدكتورة التزام كانت تخبرني 

حالة خمول ، و بأن مسبباته مازالت دائما بأن المرض مازال في
كامنة بداخلي ولابد لي من التخلص منھا أولا من خلال 
جلساتھا المملة ، و أقول مملة لأنھا كانت مملة بالفعل ، 
تستمع لبعض الذكريات السوداء ثم تخبرك في نھاية الجلسة 
بأن علیك التخلص من آثار تلك الذكريات ، و كأنك بحاجة ماسة 

...ك بھذه الكلمات السحرية لتنتھي آلامكلمن يخبر

و الغريب أنني بعد أن بدأت في الشعور بالألفة مع جو المصحة 
بدأت الأعراض مرة أخري في الظھور ، و كأن مرضي اطمئن 
للمكان بدوره ، بدأت الھلاوس تعاودني مرة أخري ، بدأت 
استمع لذات الأصوات و أصدقھا ، بدأت أري أناس أعرفھم في 

تي لیلا و أصدق أنھم موجودون ، و التصديق الیقیني غرف
للھلاوس يشبه إلي حد كبیر ذات الیقین الذي نشعر به أثناء 

المجانین في (الأحلام أو الكوابیس ، و ھذا يجعل من مقولة 
نوعا من الھراء ، الحق أن المجانین في جحیم ، عدم ) نعیم

...جحیم بعینهالقدرة علي التمییز بین الواقع و الخیال ھو ال

لكن الجحیم أنواع كما تعلمین ، و جحیم الھلاوس لا يضاھي 
، في أسبوع ضطراب تعدد الشخصیةالجحیم الرئیسي لمرض ا

واحد فقدت ثلاثة أيام كاملة من وعیي ، كنت أستیقظ من 



95

نومي لأجد يوما كاملا تم انتزاعه دون أن أشعر ، ھذا ھو 
...صیةلاضطراب تعدد الشخالكابوس الحقیقي

...كان التشخیص النھائي للدكتورة التزام أنني

في العادة يرتبط ذلك بوجود صدمات لديك شخصیة مزدوجة ، -
لكن ما اراه الآن ، نفسیة شديدة لم يتم علاجھا في طفولتك

نتیجة رغبتك في دخول الحیاة حدثكل ھذاأمامي أن
فق مع الاجتماعیة من اوسع أبوابھا ، لكنك تري فیھا مالا يت

مبادئك و شخصیتك الحساسة ، و لھذا تحاول ممارسة حیاتك 
داخل المجتمع عن طريق شخصیة أخري تخرج بھا طاقتك 
المكبوتة ، علیك أن تتغیر يا طارق ، دع ذلك الوغد بداخلك يخرج 

.للنور

لكنني تغیرت بالفعل ، ألیست تلك الشخصیة الأخري دلیلا -
كافیا علي التغییر ؟

لشخصیة الأخري دلیل كاف علي أنك تتجنب بالعكس ، ا-
التغییر ، تحاول حماية ذاتك الأصلیة بطريقة ما ، ثم إن 

، أي أنك يكون في الأفكار و العواطف و السلوك نشقاقالإ
تفعل و تشعر و تفكر بأشیاء لا تريد للشخصیة الأخرى أن تراھا 

.أو تعلم عنھا شیئاً 

ستراتیجیتھا في علاجي ، ھكذا بدأت الدكتورة التزام تغیر من ا
فانتقلت من طور العلاج الكلاسیكي و النصائح  المملة لطور 
العمل الشاق الإرتجالي ، لا أحد يختار العمل الشاق مباشرة 
كما تعلمین خاصة و إن كان يري أمامه طرقا أولیة أكثر 

...سھولة

د كانت الدكتورة التزام علي يقین تام بأنه لا أحد يتغیر إلا أن أرا
ذلك ، و لا أحد يريد ذلك إلا إن إحتاج لذلك ، ولا أحد يحتاج لذلك 
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مالم تظھر عنده الحاجة لذلك ، و طالما أن تلك الحاجة لن تظھر 
أبدا فقد كان لزاما علیھا أن تضعني في ظروف تجعل مني 
شخصاً يتعطش لذلك التغییر ، و لا أنكر أنھا كانت بارعة في 

استخدام ألفاظ و عبارات توضح شئ كھذا ، فقد كانت تتعمد 
...مدي سوء حیاة الإنعزال و تنفذ إلي أعماقي فأمقتھا

في نھاية إحدي الجلسات تجرأت و سألتھا عن فتاة الحديقة 
منكوشة الشعر ، و كان من الواضح أن وصفي بلیغاً لكونھا 
أدركته سريعاً ، توقعت ألا تجیبني بحجة خصوصیة معلومات 

...أجابت إجابة مقتضبة وافیةالمرضي ، لكنھا 

اسمھا أوديت يسري ، حالة إكتئاب ما بعد الصدمة ، و أيا كان -
.الغرض من سؤالك فمن الأفضل لك أن تبقي بعیدا عنھا

****

مسیحیة ؟-

نظر لي طارق في غضب فأدركت طبیعة خطئي سريعا ، ھكذا 
...رفعت يدي لأعلي متظاھرة بالأدب فقال طارق في انزعاج

تستطیعین الاحتفاظ بفمكِ مغلقا لبضع دقائق ؟ألا-

لا أستطیع الاحتفاظ بأسألتي الفضولیة لوقت طويل ، خاصة و -
أن الأعمار بید الله ولا أضمن أن تظل حیا حتي تستكمل قصتك 

.اللعینة

...قال بینما يتحسس رقبته في ھلع

ماذا تريدين ؟-

تي كانت ھل فتاة الحديقة المنكوشة ھي ذات الخادمة ال-
بمنزلي؟
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...فتح فمه لیقول شیئا لكنه تراجع و قال

.ربما ، و ربما لا-

في وقت ما كنت طرفا في تلك القصة ولي الحق في أن -
.أعرف

.و من قال أنكِ لن تعرفین ؟ فقط كل شئٍ بأوانه-

وما المشكلة في إخباري الآن ؟-

مازال لأنني لا أريد أن ينطفئ حماسك باكرا ، بشكل أو بآخر -
.فضولك يضمن لي الحصول علي عشرين جنیھا في الساعة

.خمسة عشر-

أيا كان ، ثم إنني لا أفھم كیف لكاتبة روايات تعرف عملھا جیدا -
.أن تحرق أحداث الرواية منذ بدايتھا

.ھذا لأنھا رواية واقعیة كنت طرفا فیھا-

...قال بینما يرتدي معطفه

بعض الناس يقضون فقط إمنحي حیاتك بعض التشويق ، -
حیاتھم بانتظار حدوث شئ ما ، لا يھم ما ھو ذلك الشئ لكنھم 

.موقنین بأنه سیحدث يوما

...قلت متجاھلة كلماته

ھل ستذھب الآن ؟-

...توقف عند باب الحجرة قائلا
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مالم تكن ھناك بعض الملابس المتسخة لغسلھا فإنني أفضل -
.ة في جیبيالإحتفاظ بكرامتي علي الإحتفاظ ببعض الفك

...قلت في تردد

أعني أنه مازال الوقت باكرا ، ربما يمكننا الخروج سويا لمكان -
ما ، نذھب لبینوس كافیه ، نشاھد فیلما جديدا كما كنا نفعل 

.سابقا

عقد حاجبیه بشدة و فتح فمه لیقول شیئا ، لكنه في النھاية لم 
ار يجد شیئا لیقوله و غادر المنزل مباشرة مع بعض الأفك

...المستحیلة برأسه
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في الیوم التالي كان أمامي الكثیر من العمل لكن شیئاً كان 
يفقدني تركیزي ، شیئا كان يقلقني منذ بداية الیوم ، لكنني 
ألقیت علي طارق مسئولیة القیام بذلك الشئ ، ھكذا تضاعف 

...قلقي أكثر

كیف كانت ملامح حیاتي قبل أن الغريب أنني لا أذكر تحديدا 
تتمحور أفكاري حوله كل يوم ، أعني أنني أذكرھا كذكريات ، و 
لكنني لا أذكر كیف كان شعوري بتلك الذكريات سابقا ، 
إنفعالاتي وقتھا ، إنھا رحمة من الله أن الإنفعالات لا ذاكرة لھا 
بل ھي شئ يحدث في وقته و ينتھي ، نبكي ثم نضحك بعدھا 

...متناسین كل شئبدقائق 

.سمر-

جائني الصوت عالیا من مدخل مكتبي فأجفلت فجأة في فزع و 
...قمت من مكاني مسرعة قبل أن تحدث فضائح أخري

أخبرتك ألف مرة ألا تناديني أمام الناس إلا بالأستاذة سمر ، لو -
.كنت متزوجة منذ عقدين لكان لدي الآن وغد في مثل عمرك

البامیة علي مكتبك بدلا من ) تُقٌمٌعین(ن نعم و لكنتِ جالسة الآ-
الجلوس شاردة كالمعاتیه ، لماذا طلبتیني ؟

...قلت في سخرية

.لا أعلم ، ربما اشتقت لك قلیلا-

برغم أن في الأمر نوع من الإثارة و المغامرة إلا أنني في -
.الواقع لا أمیل كثیرا لمن يكبرنني بعشرة أعوام
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...متجاھلة كلماتهقلت بینما أجلس خلف مكتبي

صديقة قديمة قادمة من الولايات المتحدة ، في الواقع لم تعد -
مشاعري تجاه صداقتھا كما كانت منذ ثمانیة أعوام ، و ھذا 
سبب كاف كي لا أضحي بوظیفتي مقابل استقبالھا في 

.المطار

و المطلوب ؟-

في غاية البساطة ، خذ سیارتي ، استقبلھا في المطار ، -
.و أتني برأسھا الصغیرةاقتلھا

.تبدين غاضبة منھا للغاية-

أنا غاضبة لأنھا مازالت تظننا أصدقاء ، لم تدرك الحمقاء أن -
دموعي يوم رحیلھا عن البلاد كانت كدموع فرحة جلاء 

.المستعمر بعد طول انتظار

...رفع حاجبیه قائلا

.الآن بدأت ھذه الفتاة تروق لي-

.بكل من يتسبب في معاناتيمن الواضح أنك تھیم عشقا-

.ھذا صحیح-

ھل رخص السیارة معك ؟-

.لا-

.رائع ، خذ المفاتیح إذن و توكل علي الله-

حسنا ربما لم يكن كلامي واضحا بالأمس حین تحدثت عن -
.الإحتفاظ بكرامتي بدلا من بعض الفكة في جیبي
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نعم لكنك أيضا بحاجة لمن يذكرك بأنك في الأساس كنت -
.لخاص قبل أن أقوم بترقیتك لتايبستسائقي ا

.كنت ، ھناك أمور كثیرة تغیرت الآن-

...قلت بینما أمد يدي نحوه بالمفاتیح

.ھناك خمسین جنیھا بحقیبتي تخبرني بأنھا لم تتغیر كثیرا-

...قال بینما يأخذ المفاتیح في كبرياء

الآن نتفاھم ، إذن أين أذھب بصديقتك الكريھة بعد جلبھا من -
المطار ؟

...قلت بینما ابتسامة شريرة ترتسم علي وجھي

حتي أنتھي من عملي ، إجلبھا لمنزلي ، سأتولي أمرھا -
.بنفسي

****

...في الرابعة عصرا جاء طارق

لم يأت بیده فارغة بالطبع و إنما جاء يحمل فوق كتفه امرأة ذات 
...شعر أسود قصیر تتخله خصل عسلیة

فعلته ؟أيھا المتھور ما الذي -

...قال بینما يلقیھا علي فراشي

).سالي(رحبي بصديقتك المزعجة -

ماذا حدث لھا ؟-
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.إھدئي ، انھا غافیة قلیلا-

ھل خدرتھا ؟-

لیست ھذه من شیمي ، فقط قالت شیئا عن البنادول لأنھا -
تشعر بصداع من الطائرة فأعطیتھا قرصین من المنوم الخاص 

سبب كراھیتك لھا ، إن لسانھا بي ، و بالمناسبة أتفھم الآن
.أشبه بجناح ذبابة

.أنت مجنون-

مجنون لأنني وضعت حلا يرضي جمیع الأطراف ؟ لقد خلصتھا -
من الصداع و خلصت نفسي من الإزعاج بالإضافة إلي أن 

.بإمكانك الآن قتلھا في ھدوء

ھنا حاولت أن أتماسك أعصابي قلیلا و قلت في محاولة فاشلة 
...للتعقل

ارق ، ربما لا يتعامل أكثر الناس مع من يكرھونھم بنفس ط-
أسلوبك ، ھناك اختراعات اجتماعیة رائعة علي غرار النفاق أو 

.المجاملة و ھو مالا أظنك سمعت عنه من قبل

في الواقع لقد جاملتھا ھكذا ، لو تركت نفسي لطبیعتي لكنت -
تحدث عن أخبرتھا بحقیقة أنھا انسانة ثرثارة للغاية و تھوي ال

نفسھا بلا انقطاع و بصورة غیر محتملة ، إنھا النموذج المثالي 
.للشخصیة الإنبساطیة النرجسیة في آن واحد

لم تستطع تحملھا بضع ساعات فماذا عني أنا صديقتھا ؟-

...قال متوجھا نحو المطبخ

إنھا مشكلتك علي أي حال ، ھل تريدين قھوة ؟-
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المرة ؟ مُلین ؟و ماذا ستضع لي في القھوة ھذه -

...قال بینما يشعل الموقد

.يبدو الأمر مغريا و لكن في الواقع لیس لدي الوقت لھذا الآن-

لماذا ، ھل لديك موعد عاجل مع فتاة ما ؟ فقط أخبرني لأكون -
.سعیدة من أجلك

...قال و قد ارتسمت علي وجھه علامات الجدية

؟ھل يمكنني استعارة السیارة للیلة واحدة فقط-

يا إلھي ھذا صحیح إذن ، تريد استعارة سیارتي من أجل إبھار -
.فتاتك المجھولة

...قال متجاھلا كلماتي

.أنا ذاھب للإسكندرية الآن ، ربما أعود اللیلة أو غدا لا أعرف-

...ھنا قطبت جبیني قائلة

ما الأمر ؟ ھل حدث شئ لأحد في عائلتك ؟-

.حفل خطوبة أختي اللیلة-

رك له لكنني لم استطع تقبل كلماته مع تعبیرات كدت أن أبا
...وجھه مما أشعرني بنوع من الغرابة

.و من الواضح أنك سعید للغاية من أجلھا....نعم-

...قال مستندا بظھره علي الثلاجة
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لم أرھم منذ فترة طويلة ، أشعر بأن الأمور لن تعود كما كانت -
.بیننا

...وضعت يدي علي كتفه قائلة في مواساة

.بإذن الله ستكون الأمور علي ما يرام-

...التقط نفسا عمیقا ثم قال في حماس

.حسنا ، سأغادر الآن-

و ماذا عن قھوتك ؟-

...قال بینما يرتدي معطفه

.أعطیھا لصديقتك حین تستیقظ فسوف تحتاجھا-

...ھم بالمغادرة ثم توقف لحظة متأملا صديقتي النائمة و قال

أصبح رجل أعمال سأنشئ وكالة سرية خاصة تبا لھذا ، عندما-
.للتخلص من الشخصیات الإنبساطیة

...قلت بینما أفكر في ما ينتظرني بعد استیقاظھا

.حظا موفقا إذن-

****

في الواحدة بعد منتصف اللیل شعرت بوجود سیارتي أسفل 
المنزل ، إنه أمر يتعلق بالعشرة و التآلف مع الآلات حتي لتشعر 

...ا جزء منكبھا و كأنھ

نظرت من الشرفة فوجدت طارق مستندا بظھره علي السیارة 
بینما يشعل سیجارة ، ظللت بضع دقائق أتسلي بتأمله من 
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شرفتي قبل أن أجلب ھاتفي لأتصل به ، و كالعادة بدأ بالتحدث 
...مباشرة دون أي تحیة

إذن ، كیف جرت الأمور مع صديقتك ؟-

سیارتك و أنه لولا وجود شاب أخبرتھا أنھا فقدت الوعي في -
.شھم مثلك لكان وضعھا سیئا

و أين ھي الآن ؟-

في أحد الفنادق الفاخرة تحدث نفسھا أمام المرآة ، بالمناسبة -
.لم أكن أعلم أنك تدخن

...نظر نحو شرفتي قائلا

أراھم يفعلون ھكذا في الأفلام ، كلما ضاقت الدنیا بأحدھم -
.يشعل سیجارة

مر معك إذن ؟و ھل نجح الأ-

...سعل بقوة و قال

إلي حد ما ، حین أصاب بسرطان الرئة سأجد حتما ما يلھیني -
.عن الإنشغال بأكثر مشاكلي سوءا

...ابتسمت رغما عني و قلت

ألن تصعد ؟-

لماذا ؟-

لا أعلم ، ربما نحتسي القھوة و نصاب بالبنكرياس ثم نتعالج ثم -
.نتعالجنشربھا ثانیة و نصاب بالبنكرياس ثم
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...سحب نفسا ثم زفره بقوة قائلا

لا أرغب في البنكرياس الیوم ، سأذھب إلي المنزل الآن و -
.أنام

كان بإمكانك الذھاب إلي المنزل و جلب السیارة غدا ، أنت -
.جئت إلي ھنا لأنك تريد التحدث

...ابتسم رغما عنه و قال

.لسوف تكتسبین سمعة سیئة في البناية بسببي-

الإتصال و ألقي سیجارته ثم فتح باب السیارة لیجلب أغلق 
...معطفه ، و بعد بضع ثوان دق باب شقتي

****

...قال طارق بینما يرشف من قھوته في شرود

كان الأمر غريبا ، لم يسیئوا معاملتي و ھذا في حد ذاته شئ -
.سئ بل في غاية السوء

...لم أفھم شیئا من كلماته و نظرت له في غباء فقال

أعني أن المعاملة الرسمیة و الإحترام الزائد لیسا من من -
المؤشرات الجیدة علي قوة العلاقة بین الإخوة كما تعلمین ، 
لقد كانوا يعاملونني كأنني شخص غريب ، لا شتائم ، لا مزاح 

.سخیف ، لا قرص للخدود بقوة

...قلت بینما أحك في فروة رأسي

كاذبة لو قلت أنني أشعر بما لم يكن لي إخوة يوما لذا أكون -
.تشعر به تحديدا ، لكنني فھمت ما تقصده إلي حد ما
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...قال بنفس الشرود و كأنما يحدث نفسه

.أنتِ امرأة محظوظة يا سمر-

ھنا خطر ببالي سؤال خارج نطاق موضوعنا لكنني لم استطع 
...كتمانه كثیرا

البقاء طارق ، ما الذي دار برأسك تحديدا حین طلبت منك أن -
لیلة أمس ؟

...رفع عینیه نحوي مبتسما و قال

دار برأسي أنكِ طفلة صغیرة خائفة ، تمنت ذات لیلة أن -
تختفي أمھا المتسلطة من الوجود ، و حین تحققت أمنیتھا في 
الصباح طارت من الفرح و ظلت تلعب و تلھو حتي أتي اللیل ، و 

د من يقبل جبینھا حینھا لم تجد من يروي لھا الحواديت ، و لم تج
.قبل النوم

أطرقت بوجھي نحو الأرض لبضع ثوان متأملة في كلماته ، و 
حین حاولت البحث عن رد مناسب لم أجد سوي رد واحد 

...غبي

نعم و حین بحثت عمن يروي لھا الحواديت لم تجد سوي -
.معتوھا مثلك

ساد الصمت للحظات ظل فیھا كل منا يرشف من فنجانه و كأننا 
زاء ، و حین أنھي طارق فنجانه صفق بیديه فجأة قائلاً في ع

...في حماس

حسنا ، ما رأيك إذن لو نستكمل الآن حواديت ما قبل النوم -
كالعادة ؟

ھل تمزح ؟ الآن ؟-
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إنه الوقت المناسب ، في أحیان لیست بالقلیلة تكون المعاناة -
ادت سببا رئیسیا في ولادة الإبداع ، و كلما زادت المعاناة ز

.روعة الإبداع

فتحت فمي كي أعترض لكنني وجدت نفسي أضع فنجاني 
) غرفة الحكايات(علي الطاولة في عصبیة لأتوجه أمامه نحو 

...كما يسمیھا

****

...إذن ، كنا نتحدث عن عم طلعت

العجوز المصاب بنوع فريد من الزھايمر ، ينسي و يتذكر في 
مديونا لأحدھم فإن الوقت الذي يحلو له ، و خاصة إذا كان

أعراض الزھايمر تبدو علیه جلیة واضحة ، بینما يتمتع بذاكرة 
...فولاذية في ظروف أخري

و شئ كھذا كان لابد لي من استغلاله ، أنا لم أقم برشوة 
أحدھم من قبل لكنني فعلتھا و انتھي الأمر ، خمسون جنیھا 

كان مقابل دخول مكتب الدكتورة التزام لعشر دقائق فقط ، 
كما يقولون ، لكن ) رجله في القبر(الوغد نصابا محترفاً رغم أن 

...من يقبل الرشوة قد يفعل أي شئ آخر ، ثق بھذا

لم أستغرق وقتا طويلا في العثور علي ملف الفتاة المسیحیة ، 
و لا أريد أسئلة من فضلك في الوقت الحالي عن دوافعي 

بسیط ھو أنني أنا للبحث و التقصي حول تلك الفتاة ، و لسبب 
نفسي لم أكن أدرك طبیعة دوافعي وقتھا ، فقد كنت أتحرك بلا 
ھدف ، أو ربما كنت أتحرك لھدف ما لكنه لم يكن نابعا من 

...داخلي ، لیست دوافعنا كلھا مفھومة علي أي حال

...أوديت يسري میخائیل
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كان ملفھا حافلا ، لا أصدقاء ، لا علاقات عاطفیة ، لا وجود 
عل اجتماعي من أي نوع ، لا شئ علي الإطلاق سوي لتفا

بعض الملاحظات علي الحالة في نھاية كل جلسة ، ھذا شئ 
محبط رغم أنه كان لابد أن يكون متوقعاً ، لكنني توقعت قصة ما 
ورائھا ، غالبا ما يمتلك مرضي اكتئاب ما بعد الصدمة قصصا 

...مسلیة و مثیرة نوعا ما

مكانه شاعرا بالإحباط قبل أن تسقط قمت بإعادة الملف إلي 
، ) باسیكالیا(منه اسطوانة بیضاء مكتوب علیھا بخط أزرق ردئ 

ھكذا بدأ فضولي يشتعل نوعا ما و قمت بتشغیلھا علي 
كمبیوتر المكتب ، كانت الإسطوانة تحوي ملف صوتي واحد 
يحمل ذات الإسم المكتوب ، و حینما قمت بتشغیله انبعثت من 

یقي اقشعر لھا جسدي منذ بدايتھا ، كانت السماعات موس
تشبه إلي حد كبیر تلك الموسیقي الجنائزية التي لطالما 
سمعتھا في الأفلام الأمريكیة داخل الكنائس قبل مراسم 

...الزواج

ھكذا لم أنتظر سماع المزيد ، من الواضح أن الفتاة لا تھدأ 
أس ببعض أعصابھا إلا ببعضٍ من تلك الموسیقي الدينیة ، ولا ب

الترانیم أيضاً ، تبا لذلك لقد أضعت وقتي و نقودي من أجل 
...محاضرة عملیة عن مقارنة الأديان

****

ھنا لم أتمالك نفسي من الضحك ، لیس لشئ قاله طارق و 
لكن لأن التیار انقطع قبل أن أقوم بحفظ ولو نصف كلمة مما 

...قال

.رائع-

...جاء صوته في الظلام منزعجاً و قال
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لماذا لا استطیع استكمال صفحتین علي الأقل دون أن يحدث -
شئ لعین يقاطعني ؟

.لیست مشكلة سنستكمل عملنا حین يعود التیار-

لا أظن ذلك ، سأذھب للبیت و أنام ، لا يوجد عندي الیوم أمل -
.في إنجاز أي شئ

.لا تیأس يا طارق ما زال أمامنا اللیل بطوله-

...ت أنه يفكر في شئ ما ثم قالساد الصمت للحظات فأدرك

عندما أكون متحمسا لشئ تعارضینه و عندما يخبو حماسي -
يشتعل حماسك ، ما خطبك تحديدا ؟

.لا شئ ، إنه رد فعل تلقائي فحسب-

إذن لماذا وضعتِ الفنجان بعصبیة منذ قلیل إذا كنتِ متحمسة -
ھكذا للكتابة ؟

تلك التطورات التي لا أعلم ، ربما لأنني لم أكن أعلم بوجود-
حدثت في قصتك ، إنھا أعطت نوعا من الحركة و الحیاة للرواية 

.لو كنت تفھم قصدي

...قال في غیر اقتناع

.اممممم ، نعم أفھم-

إذن ھل نستكمل ؟-

الآن ؟-

نعم ، ربما سنلجأ لبعض الأسالیب البدائیة لكنني لن أنتظر -
.عودة التیار علي كل حال
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بإحضار شمعة و قلم و أجندة افترشنا الأرض ھكذا بعد أن قمت 
...و شرعت أنا في الكتابة ، و عاد طارق للسرد في ھدوء

****

في الأيام التي تلت اقتحامي لمكتب الدكتورة التزام حدثت 
أمور كثیرة لم أفھمھا ، حتي شعرت أن الجمیع يعلم باقتحامي 
لمكتبھا ، الممرضات و التمرجیة و بعض المرضي النصف 
عاقلین، جمیعھم ينظرون لي نظرات خبیثة خاطفة و كأنني 
فعلت شیئا مشینا يعرفونه جمیعا ، حتي الفتاة المسیحیة 
تغیرت نظرتھا الشاردة كثیرا و صارت تنظر نحوي بصورة مبالغ 
فیھا حتي صرت شبه موقن بأن الجمیع يعرف ما فعلته ، ھكذا 

ت عندما أراه ، لم أشعر بالذنب كثیرا تجاه قراري بقتل عم طلع
لابد أن ذلك النصاب العجوز وشي بي ، لا يوجد تفسیر آخر غیر 

...ذلك

و في جلستي التالیة بمكتب الدكتورة التزام كنت أشعر أنھا 
ستواجھني بحقیقة علمھا للأمر مباشرة ، إذ أن تعبیرات وجھھا 
و نظراتھا لي منذ دخولي لمكتبھا لم تعد أيضا مثل ذي قبل ، 

يقول أنھا تعرف كل شئ ، ھل يحتمل أن أكون قد كان وجھھا
تركت خلفي أثرا يدل علي دخولي لمكتبھا ؟

كانت جالسة علي مكتبھا تتنقل ببصرھا بیني و بین بعض 
الأوراق بملفي ، و كنت مستلقیا حینھا علي الشیزلونج أرتجف 
مما ھو قادم ، حسبما أظن لا يتساھل الأطباء النفسیین في 

بسھولة ، ھكذا تحدثت في ھدوء بینما كانت خصوصیة مرضاھم
...تكتب شیئا و قالت

.أخبرتك أن تبقي بعیدا عنھا-



112

قلت بینما نظراتي مسلطة علي أحد المصابیح في سقف 
...المكتب

.أعلم ، لكن الأمر كان فوق طاقتي-

.صار الجمیع يعرف قصتكما-

.أعلم ، و عندما أري عم طلعت ھذا سأسلخه حیا-

...جبینھا قائلة في استغرابقطبت 

ما دخل عم طلعت بالموضوع ؟-

ھكذا اعترفت لھا بكل شئ أمام نظراتھا الصموت الغامضة ، و 
...ما ان انتھیت حتي أخذت نفسا عمیقا و قالت بنفس البرود

حسنا ، بالنسبة لعم طلعت فسأقوم بطرده بعد خروجك من -
.آخرمكتبي ، أما الآن فأريد محادثتك بشأن شئ 

اللي (ھذه ھي نتیجة التسرع ، إنه ذلك التأثیر اللعین لقانون 
، ھكذا ابتلعت ريقي متصورا وجه عم ...) علي راسه بطحة

طلعت عندما يعلم أنني كنت سببا في خراب بیته ، لكنه 
...يستحق نھاية كھذه علي كل حال

لا يوجد شئ آخر ، أقسم أنني لم أسرق شیئا من المكتب ، -
.عم طلعتلابد أنه

...قالت متجاھلة كلماتي

.ھل تعرف أوديت ؟ تلك الفتاة التي اطلعت علي ملفھا-

صدقا كان مجرد فضول أحمق ، و أقسم أنه تبخر حین اطلعت -
.علي ملفھا
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...أو بالأحري حین استمعت لتلك الاسطوانة المشئومة

في الجلسات الأخیرة لم تتحدث عن شئ سواك ، ناھیك عن -
.كن تتحدث أكثر من عدة جمل في الجلسة الواحدةأنھا لم ت

عني أنا ؟-

قالت أنك تتحدث معھا بشكل جید و أنھا بدأت في الشعور -
.بالراحة نحوك

أنا ؟-

.قالت أنھا وجدت فیك ما فقدته مع رحیل أمھا-

...رفعت حاجبي في اندھاش قائلا

و الذي ھو ؟-

...مدت رأسھا نحوي قائلة في اشمئزاز

.و الاطمئنانالأمن -

ھنا بدأت الأمور تتضح شیئا فشیئا ، لم تكن نظرات الفتاة 
...المسكینة نحوي سوي نظرات إعجاب بمريض نفسي

في الواقع لیست ھذه المرة الأولي التي أواجه فیھا موقف -
كھذا ، ھناك كثیرات في شارعي قمت بمعاكستھم مؤخرا ، 

.كان لابد لي من اختیار مصحة ذكورية فقط

...تضحك لدعابتي و ظلت تنظر نحوي بذات العبوسلم

.إحم ، إذن أستنتج من ھذا أنكِ أخبرتیھا بحقیقة مرضي-

.لا-
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لماذا ؟-

.لأنھا تتحسن-

.لا أفھم-

...أخذت نفسا عمیقا ثم قالت

ھل كنت حقا تظنني سأجازف بكشف أسرار مريضتي لك دون -
سبب جلل ؟

...رفعت حاجباي مدركا للأمر في غباء

.أھا الآن أفھم ، إذن فھناك خطة ما-

.نعم ، يمكنك قول ذلك-

و ما ھي ؟-

.لا شئ ، فقط دعھا تحبك-

لكنني لا أحبھا و لن أحبھا ، أنا مريض بالإنفصام يا دكتورة و -
.حتما أعبث بھا و أخدعھا في لحظاتي الغیر واعیة

.لا يھم طالما أنھا في طريقھا نحو الشفاء-

لكن ثقتھا في ما تقوله جعلتني أشعر بأن كانت فكرة متھورة
...لديھا ثقة في ما تفعله أيضا

و ماذا عني إذن ؟-

أنت علاجك بسیط للغاية و لكنك تصر علي التمسك بموقفك ، -
تناول دوائك ، أطلق العنان لبعض رغباتك ، إرتكب بعض الأخطاء 

.كبقیة البشر ، و حینھا ستخرج من ھنا معافي
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من طلب أخیر ؟سأحاول ، ھل لي-

.تفضل-

لا تقومي بطرد عم طلعت و إلا فلن أجد من يسلي وحدتي -
لا تخبريه أنني من ....بعد ذلك ، و إذا كنتِ مصرة علي طرده

.وشي به
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في الصباح التالي وجدت نفسي نائمة علي الأرض في غرفة 
...الحكايات و فوقي غطائي

الكتابة بالأمس ، و ھذا كان من الواضح أن النوم غلبني أثناء 
جعلني أخجل من نفسي للغاية ، أنا التي تحمست بالأمس 
لمواصلة الكتابة و أوھمت نفسي بالیقظة ، تري ما الذي قاله 
طارق حین غلبني النوم أمامه ؟ لابد أنه قام بتغطیتي ثم قال 
تعلیقا سخیفا قبل أن يضرب كفا بكف و يغادر مشفقا علي 

...حالي

ي شاعرة بعظامي تئن و تشتكي من النوم قمت من مرقد
علي الأرض ، مددت يدي نحو حافة المكتب استند علیه كي لا 
أقع ، و حین استعدت توازني لمحت قصاصة فوق الأجندة 
الموضوعة علي المكتب مكتوب علیھا بخط غاضب أو يحاول أن 

سأتقاضي ضعف أجري لتلك اللیلة ، لن أتھاون في (يبدو غاضبا 
)...قرش واحد

في البداية ظننته غاضبا بسبب استغراقي في النوم فحسب ، 
و لكن حین تصفحت الأجندة أدركت أنه استكمل بعض الأحداث 

...وحده بالأمس قبل أن يغادر

ھذا و نظرا لأن الیوم ھو الجمعة فقد قررت أن أعطي نفسي 
فرصة للإستیقاظ و عمل فنجان قھوة قبل أن أقوم بقراءة و نقل 

...بالأمسما كتبه

****

...بعد بضعة أسابیع غادرت أوديت المصحة
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بضعة أسابیع من النظرات و الابتسامات الغامضة ، لطالما كنت 
أسمع عن لمسة الحب الأولي و كم ھي رائعة لا يمكن وصفھا 
،لكن الأقدار شائت أن تبدأ قصة حبي الأولي و تنتھي دون 

ة الرائعة لكنھا وعي مني علي الإطلاق ، ربما لیست بالبداي
...بداية علي كل حال

لم أرھا قبل مغادرتھا و لم استطع حتي توديعھا ، ربما قمت 
بتوديعھا لكنني لا أعلم ، و الدكتورة التزام اللعینة ترفض 

...الإفصاح عن أي شئ حتي فیما يخص علاقتي بأوديت

فقط استیقظت ذات يوم لأجدھا قد اختفت بلا أثر ، كرسیھا 
الحديقة صار فارغا ، غرفتھا تنظفھا إحدي المفضل في

العاملات في سعادة و كأنھا تخلصت من ثقل كانت تحمله ، لا 
تمتلك كل العاملات ھنا الحنان الحقیقي الذي نفتقده بأمھاتنا ، 
تلك السیدة لديھا عائلة بحاجة لھذا المرتب الضئیل الذي 

رسة دور الأم تتقاضاه ھنا ، لذا لیس لديھا الوقت ولا الصبر لمما
...الحنون

برغم كل شئ شعرت بشئ من الراحة لانتھاء مھمتي مع تلك 
الفتاة ، فمسألتھا كانت تشعرني بنوع من المسئولیة نحوھا ، و 

...أنا أكره المسئولیة حقا

****

...قاطعني رنین ھاتفي المحمول فنظرت لأري المتصل

القاھرة ، يا إلھي كدت أنسي أن صديقتي المزعجة سالي في 
كنت قد اتفقت معھا علي قضاء الیوم سويا و لكنني نسیت كل 
شئ بشأنھا ، تري كیف سیمر ھذا الیوم ؟ سأحتاج علبة 

...بنادول حتما ، الكثیر منه
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ھكذا أنھیت مكالمتي معھا ثم طلبت رقم طارق علي الفور ، و 
...بعد بضع ثوان جائني صوته ناعسا

.عني بالضرورة أنني أيضا كذلككونكِ استیقظتِ باكراً لا ي-

...تجاھلت كلماته قائلة في لھفة

طارق ، ما اسم المنوم الذي تتناوله ؟-

نعم أري أنكِ تعانین بالفعل من الأرق ، لقد أشفقت علیكِ -
....بالأمس من عدم استطاعتك النوم بینما أنا

.طارق بدون تعلیقات سخیفة ، إنه لیس لي-

...ما يفكر في شئ ما ثم قالساد الصمت للحظات و كأن

.أه ، الآن أفھم ، موعد آخر مع صديقة عزيزة-

نعم لكنه من باب الإحتیاط فقط ، إن صبري أطول منك لكنني -
.لا أضمنه الیوم

ھكذا بعدما رسمت خطة لقضاء الیوم شعرت بالراحة و 
...الاطمئنان ، نظرت إلي الساعة ، و عدت أقرأ في ھدوء

****

بالرغم من ان الحصول علي اصدقاء في المصحة لیس شیئا 
مستحیلا لكنه كذلك لیس شیئا سھلا ، إن المريض النفسي 
نادرا مايثق بأحد ، لذا فإن فرصتك للتعارف ھاھنا تنحصر في 
مشاركة الإھتمامات المرضیة ، بصورة أكثر وضوحا لابد ان 

تھتم تشارك المريض عالمه الخاص لكي يشعر انك تفھمه و 
لأمره و تنتمي لعالمه الخاص ، إنھا سیكولوجیة يستخدمھا 
الطبیب النفسي المحترف لمحاولة الأقتراب قدر الإمكان من 
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مكامن المرض النفسي لدي المريض ، و لسبب كھذا ظللت 
حتي فترة قريبة مؤمنا بأن اكثر حالات المرض النفسي خطورة 

أكثر من حالة ھم الأطباء النفسیین ذاتھم ، لأنھم يعیشون
...نفسیة في اكثر من وقت

ھكذا صادفت ذات يوم شاباَ وسیماَ علي مشارف الثلاثین تقريبا 
جالساَ يرسم في الحديقة و بجانبه إحدي الممرضات ، إن من 
تصاحبھم الممرضات اكثر الوقت لابد و أن تتأكد انھم حالات 

شكل خطرة أو غیر مستقرة او معرضة لإنتكاسة او سیكوباتیة ب
زائد او اي مبرر آخر لوجود ھذا الشیطان الأبیض المتململ 
بجانبه ، يخیل إلي ان الممرضة وحدھا قد تضیف الإكتئاب الي 

...قائمة امراضه

لم يكن يرسم في الواقع بل كان يشخبط ، شخبطة أغرب من 
ان تكون مجرد شخبطة عفوية ، كأنه يعرف مساره جیدا ، يعرف 

، كأنه يري ھذه الشخبطة واقعا امامه أين يقف و أين يستمر 
يحاول رسمه بدقة شديدة ، ربما يكون فنانا تجريديا قد اجتاز 
بخیاله المريض عتبة المعقول ، لكن نظرة واحدة إلي ملامحه 
الھادئة تجعل من الصعب تصنیفه تحت قائمة المرض النفسي ، 
لطالما حاولت ان افھم الفن التجريدي لكني دائما ما أنتھي 
لنفس ماينتھي الیه أغلب الناس ، إن الفنانین التجريديون ھم 
أناس احترقت فیوزات عقولھم ، و أما الفن التجريدي فھو 

...الجنون بعینه ، ھذا لو كان فنا من الأساس

كان ھادئا ذو ملامح ھادئة حتي لتشعر بأنه نسمات الھواء في 
أحاول فقط لیالي الصیف ، و أنا لا أتغزل فیه لاسمح الله لكني

توضیح الصورة ، ھكذا إنتھزت اول فرصة يكون فیھا وحده لأفتح 
حوارا معه ، و من الواضح انه يحرز تقدما في العلاج حتي تتركه 
الممرضة وحیدا بعض الوقت ، كان يبدو انه اكبر مني بحوالي 
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سبعة اعوام ، لكن في مكان كھذا تتلاشي جمیع الفوارق 
...العمرية

...اقف بجانبه بینما يرسم مبديا إعجابي الزائفھكذا حاولت ان

.رائع-

نظر لي ببراءة ثم ابتسم ابتسامة مغزاھا انه يعرف جیدا أنني 
أنافقه أو أتظاھر بأنني أفھم شیئا من ھذا الھراء ، ھكذا واصلت 

...كلامي قائلا

حسنا ربما أكون منافقا كما تظنني ، و لكن ھلا أخبرتني حقا -
الشخبطة ؟بما تعنیه ھذه 

صراع الإنسان في العصر البازلتي و (توقعت أن يقول شیئا عن 
إلي آخر ھذا الھراء ، لكنه ) علاقته بالدورة الدموية لدودة القز

...قال بذات الإبتسامة الھادئة التي بدأت تزعجني

.كما قلت أنت ، الشخبطة لا تعني سوي الشخبطة-

.نعم ، لكن لابد أن لھا معني مفھوم-

م ، لكنه معني إنفعالي ، تشعر به ولا يمكنك وصفه نع-
.بالكلمات ، لابد أنك تفھمني

نعم الآن أفھمك ، إنھا لوحة خاصة بك لا يمكن لأحد الشعور بھا -
.سواك ، شفرتك الخاصة

.شئ كھذا-

...قلت و قد بدأت أشعر نحوه بالإرتیاح نوعا ما
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، إن لي أعذرني كنت أخشي أن تكون أحد ھؤلاء التجريديین-
.رأيا في الفن التجريدي قد لا يعجب خريج فنون جمیلة مثلك

إذن إطمئن تماماَ ، لیس ھذا فنا تجريديا ، و أنا لست خريج -
....فنون جمیلة ، لكنني تشرفت بمعرفتك يا

.طارق ، طارق حسین-

...مد يده نحوي قائلا

.أحمد سامي ، طیار مدني سابق-

****

...السوء الذي ظننتهلم تكن سالي بھذا 

صحیح أنھا مازالت تھوي الحديث عن ذاتھا بكثرة ، لكنني 
شعرت بحنین لأيام الشباب حین رأيت وجھھا ، و ظللت أتذكر 
كل مغامراتنا سويا ، و بدأت أتعجب من فكرة كراھیتي لھا ، 
كیف كانت صديقتي المقربة إذا كنت لا استطیع تحملھا ، أعني 

ملھا كل تلك السنین إذا كنت أمقتھا كیف تمكنت إذن من تح
لھذه الدرجة ؟ إن من يمقت أحداً لا يتحمله كل ھذه السنوات 

...من عمره لمجرد أن صبره طويل

الحقیقة التي لا يمكن إنكارھا أنني كنت أتحملھا لأنني كنت 
بحاجة إلیھا ، كنت بحاجة إلي صديقة أيا كانت ، إن الإنطوائیین 

ك الإنتقائیة في اختیار أصدقائھم ، و لھذا أمثالي لا يمتلكون تل
يقعون دائما في شرك صداقة ھؤلاء المنبوذين من الأخرين ، و 
الذين لم يجدوا مغفلاً آخر يقبل الحديث معھم و يتحمل ھرائھم 

...سواي
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في الثالثة عصرا ذھبنا لتناول الغداء في أحد المطاعم ، كنت 
زعج يراودني كل شاردة الذھن نوعا ما و بداخلي تساؤل م

خمس دقائق ، ھل كان أحمد سامي حقا مريضا نفسیا أم أن 
ذلك الذي ذكره طارق ھو شخص آخر بذات الإسم ؟ علي حد 
علمي لا يمتلك طارق من الأصدقاء ذلك الحد الذي يسمح 

...بتشابه الأسماء

حدثیني إذن عن نفسك قلیلا يا سمر ، ما أخبار حیاتك -
العاطفیة في غیابي ؟

فلت فجأة من سؤالھا ، لیس لأنني كنت شاردة و لكن لأنھا أج
من المرات النادرة للغاية التي تقوم فیھا سالي بسؤالي عن 
أحوالي الخاصة ، ھكذا بدأت في تذكر الأمور بصعوبة ، لیست 
أحداث حیاتي العاطفیة بالشئ الذي يمكن نسیانه بسھولة ، 

ني أنسي كل لكن تصرف سالي المفاجئ بعثر ذكرياتي و جعل
...شئ حتي أكاد أنسي إسمي

أنا من ...أعني...لا...ثم...و تركني...حسنا ، أحببت رجلا-
.و لديه طفلان...لأنه متزوج...تركته

...قالت و كأنما لم تعر اھتماما لكلامي

لكن استقلالك بحیاتك بعیدا عن أمكِ كان خطوة جیدة منكِ ، -
.النھايةصحیح أنھا جائت متأخرة لكنھا جائت في 

...قلت في شرود بینما أعبث في طبقي بالملعقة

.نعم ، العبرة بالنھاية-

****
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في السابعة مساء دلفت إلي شقتي مرھقة للغاية ، فكريا و 
جسديا و نفسیا ، فكرة الجلوس مع سالي وحدھا ترھقني 

...فماذا عن الجلوس معھا فعلیا

الإتصال ھكذا ارتمیت علي أريكة الصالون بینما أفكر في
بطارق و الإعتذار عن الكتابة ھذه اللیلة ، لكن فضولي كان 
يمنعني كالعادة ، حیث أنني كنت أرغب للغاية في معرفة 

...حقیقة الكلام المكتوب عن أحمد سامي

ھكذا تراجعت عن قراري و قمت من مكاني متوجھة نحو 
غرفتي ، قبل أن ألمح ببصري أثار ذلك الحذاء علي سجادتي 

خرة ، لا يوجد سوي وغد واحد يھوي دخول شقتي دون الفا
...مسح حذائه بالخارج

....أيھا الــ-

ھكذا دون أن أتتبع آثار الحذاء توجھت مباشرة نحو غرفة 
...الحكايات لأفتح بابھا في عنف و غضب

أخبرتك أكثر من مرة إما أن تمسح حذائك بالخارج أو تخلعه من -
.الأساس

للتو فھل حقاً تجدين في دخولي بالحذاء لقد اقتحمت شقتكِ -
مشكلة كبیرة ؟

ھل تعلم كم أجاھد للحفاظ علي تلك السجادة نظیفة ؟-

و ھل تعلمین كم أجاھد للحفاظ علي سمعتي كوغد عديم -
الإحساس ؟

قالھا طارق مواصلا الكتابة علي الكمبیوتر دون أن ينظر لي مما 
...أشعل غیظي أكثر
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الأساس ؟كیف دخلت إلي ھنا من-

...قال بینما يلقي نحوي عصا خشبیة صغیرة

.بالمفتاح-

كانت عصا خشبیة من ذلك النوع الذي يتخلف بعد تناول الأيس 
كريم منقوشا علیھا نقط غائرة كتلك التي في مفتاحي 

...بالضبط

و أنا التي اختارت مفتاح الكمبیوتر لأنه لا يمكن تقلیده ، أين -
تعلمت ھذا ؟

؟فكرةالأممبدأال-

...قلت في نفاذ صبر

.الإثنان-

.من الیوتیوبفكرةھاوس ، ال.من دهتعلمتمبدأال-

رغم غضبي ابتسمت متأملة تلك العصا ، ھذا شئ ألمعي و 
يجب الإعتراف بھذا ، من النادر أن توحي لنا صفحة يوتیوب 

...المسالمة بتلك الأفكار الإجرامیةً 

.أسرار مھنته علي الإنترنتلا أدري من ھذا اللص الذي ينشر-

...قال بینما يغلق الحاسوب

.ربما لص يتطلع لما ھو أكبر من مكاسب شخصیة-

..نظرت له في غل و قلت

.ربما يجدر بي تغییر الكالون قريبا-
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ھل يمكننا البدء بالكتابة و ترك ھذا الأمر الآن ؟-

...قلت متوجھة نحو غرفتي

، ربما يمكن أن تكون لیس قبل أن أستحم و اشرب قھوتي-
.مفیدا و تعد لنا بعض القھوة بدلا من العبث بمفاتیحي

****

...لا أفھم سر ھذه النقطة حتي الآن

فلماذا يكون الطیارون وسماء دائما ؟ أعني أنھا وظیفة مرموقة 
ولا يستھان بھا حقا لكنني لا أعتقد ان الطائرة قد ترفض 

دمیم الخلقة ، و لكن إحقاقا التحلیق يوما لأن الطیار أصلع أو 
للحق لا يمكن ان نعتبر كل الوسماء ذوي حظ بھذه المھنة ، 

...خاصة إذا بدا علیھم بوادر عدم الإستقرار النفسي

و لأن ھناك الكثیر ممن لا يمیزون ، و يعتبرون ان المرض 
النفسي ھو نوع واحد يسمي الجنون ، فقد كان ھذا كفیلاً 

ئمة مرتدي الكسرولات فوق الرأس بوضع أحمد سامي تحت قا
...و لابسي قمصان النوم الحريمي

لذا نجده في ايام معدودة فقد وظیفته ، فقد ھیبته و فقد 
...مكانته ، فقد زوجته و فقد اھلیته

كان انطباعي الأول عن أحمد سامي غیر واضح المعالم ، و 
للدقة فإنني لم استطع تكوين انطباع عنه من الأساس ، لذا 

عتبرته شخص غامض للغاية رغم أنه يبدو طبیعیا في تصرفاته ا
، لكن المستشفي لم تخلق لتكون حديقة للتنزه و الرسم ، لابد 
أن تملك سببا وجیھا لوجودك بمكان كھذا ، و أحمد سامي لم 

...يكن يملك ھذا السبب
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...كه و لكن  لسبب ما لا يريد البوح بهأو للدقة كان يمل

ا لو رفضت مصارحتك بمرضي ؟ھل ستنزعج كثیر-
...قلت في اندھاش

نحن الإثنان ..بالطبع لا ھذه خصوصیاتك ، لكن لا تؤاخذني-
ھو آخر ما مرضي في مصحة نفسیة ، إن الخجل من أمراضنا

.قد نتحدث بشأنه الآن

أعلم ، لكن بإمكانك استثنائي ، يكفي أن تعلم أنني تخرجت -
أصابني الجنون فتم ثم تم توظیفي و تزوجت ، ثم ببساطة

تسريحي من العمل كطیار ، و بعد بضعة أسابیع طلبت زوجتي 
.الطلاق فأعطیتھا إياه

ھكذا ببساطة ؟-

.ھكذا ببساطة-

ظون بألسنتھم داخل أفواھھم ، لكن ألا فحقا أنا أعشق من يحت
...يمكنه التحدث بشئ من التفصیل و لیخرس بعدھا إلي الأبد

****

.كان طیاراً لم أكن أعلم أنه -

لا أحد يعلم الكثیر عن أحمد سامي لأنه قلیل الكلام ، و لھذا -
فھو أفضل أصدقائي علي الإطلاق ، بصرف النظر عن فارق 

.السن الشاسع بیننا

لكنني أتعجب كیف لرجل متزن كأحمد سامي أن يكون مريضا -
نفسیا ؟

...قال بینما يرشف من قھوته في ھدوء
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ت بھا فیما بعد ، و لسبب كھذا أمرتكِ كل ھذه التساؤلات مرر-
.بالتزام الصمت قبل الشروع في الكتابة

مرت بضع ثوان قبل أت أدرك ما يقصد بتلمیحه ھذا ، و أواصل 
...الكتابة في صمت

****

انتھت امتحانات الترم الثاني في ذات الوقت الذي صرت فیه 
بالتحويل مؤھلا للخروج من المصحة ، و كنت قد اتخذت قراري 

...لكلیة أخري بمجرد خروجي

كانت آخر محاولات الدكتورة التزام معي عن طريق التنويم 
المغناطیسي ، و ھي المرحلة التي لو كانت بائت بالفشل 
لاضطرت بعدھا للدخول في مرحلة جلسات الكھرباء ، و ھو 
الشئ الذي جعلني استجیب لعلاج التنويم قھرا ، ھذه میزة أن 

...مرضك و طرق علاجه كذلكتدرس أعراض

لم يكن التنويم صعبا ، لكنه كذلك لم يكن سھلا ، فقد كانت 
الدكتورة التزام تمتلك غرفة مبطنة داخل المصحة ، مصممة 
خصیصا لتمنع دخول أي مؤثرات صوتیة تقاطع عملیة التنويم ، و 
حین يحدث الدخول في حالة التنويم أكون علي وعي بكل ما 

ل ما أفعله و أقوله ، و لكنني أكون مسلوب يحدث حولي و ك
الإرادة تماما ، لا أفعل إلا ما تقوله الدكتورة و لا أقول إلا ما 
تأمرني به الدكتورة ولا أفكر إلا فیما تأمرني به الدكتورة ، إنھا 
تجربة فريدة لكنھا مزعجة ، لأنك تفقد فیھا احساسك بالزمن و 

...أو أبیض من أسودالإتجاھات ، لا تدرك ماض من مستقبل

ھكذا قبیل خروجي من المصحة بأيام صرت بمعجزةٍ ما ذلك 
الوغد الذي ترينه أمامكِ الآن ، لقد أخرجت الدكتورة التزام من 
داخلي ذلك الوغد الذي لا يھتم إلا بأھوائه ، صحیح أن 
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شخصیتي و ذكرياتي لم تتغیر ، لكن أفكاري و دوافعي و 
، كل شئ تغیر ، صرت أتھاون في المبادئ التي كنت أتبناھا

التمسك بتلك المبادئ التي تربیت وفقا لھا ، و التي كنت 
...مستعدا لدفع عمري مقابل الدفاع عنھا

إن الأمر يا عزيزتي سمر لا يتعلق أبداً بالخبرة التي تلقاھا الفرد 
بصفتھا ذكريات مخزنة في الذاكرة ، بل يتعلق بتلك الخبرة 

اشھا المرء في صغره ، و تغلغلت في داخله بصفتھا إنفعالات ع
حتي صارت جزءاً لا يتجزأ منه ، لأن الذاكرة قابلة للنسیان و 
التشتت ، بینما الإنفعالات لا يمكن نسیانھا ، إنھا أشبه بذلك 
العطر الذي ما أن تشمینه حتي تسترجعین تلك اللحظات 

نك القديمة ، لا تعرفین ما ھي تلك اللحظات تحديدا ، و لك
تسترجعین ذات الإنفعالات التي راودتكِ في تلك اللحظات ، 

...سواء كانت مؤلمة أو سعیدة

ھكذا قبل مغادرتي كان بداخلي تساؤل موجه للدكتورة 
...التزام

لماذا لم تقومي باستخدام التنويم مباشرة لعلاجي طالما أنه -
حل جذري ؟

...ردت بثقة بینما تدون شیئا في أجندتھا

غالبا لا ينفذ لجذور المرض ، ورقة خادعة ، لكنھا لیست لأنه -
.خاسرة تماما

ھذا إذن كل شئ ؟-

.نعم ، ھذا كل شئ-

و ماذا عن أوديت ؟-
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...ھنا رفعت عینیھا نحوي و خلعت نظارتھا قائلة

، لقد ساھمت في علاج ) إفعل الخیر و القه في البحر(يقولون -
.مريضة و لك جزيل الشكر

شئ ؟ھذا إذن كل -

.نعم ، ھذا كل شئ-

و ماذا عن أحمد سامي ؟-

...ھنا قالت في نفاذ صبر

ھلا اھتممت بأمورك الشخصیة فحسب ؟-

.فقط كنت أريد معرفة ما مرضه-

حقا ؟ و لماذا لم تقتحم مكتبي لتعرف ؟-

.حاولت لكن عم طلعت أراد رفع قیمة الرشوة-

و في المرة حسنا ، ھذه المرة لا مزيد من أسرار المرضي ، -
.القادمة حین تصاب بمرض ما فلتذھب لطبیبة غیري

ھذا إذن كل شئ ؟-

...صاحت بصوت عال

.نعم ھذا كل شئ-

****

ساد الصمت لثوان حین توقف طارق فجأة عن السرد ، و حین 
نظرت نحوه وجدته يبتسم في شرود ، فأدركت أنه يتذكر شئ 
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جمیلة أمام المرآة ما ، إنھا عادتي أيضا حین أتصفح ذكرياتي ال
...فأضبط نفسي مبتسمة في شرود

ھذا إذن كل شئ ؟-

...رفع عینه نحوي بذات الإبتسامة الھادئة و قال

.لیت ھذا كان كل شئ-

...أخذ نفسا عمیقا ثم نھض من مقعده و شرع يرتدي معطفه

إلي أين ؟-

.يكفي ھذا للیوم-

ثم تنھي لا أفھم لماذا تشعرني كل مرة بأنك ستسرد الكثیر-
الأمر ببضع سطور ؟

إسترجاع مثل ھذه الذكريات لیس بالشئ السھل لو كنتِ -
.تظنین ھذا

.لا أري بھا شیئا مؤلما حتي الآن-

.ربما لأنني لا أروي سوي الومضات-

...قطبت جبیني في استغراب و قلت

أي ومضات ؟-

...ھنا اقترب نحو المكتب و قال

ھل تظنین حقا أن بإمكاني استعادة كل التفاصیل الصغیر منھا -
و الكبیر ؟ أنا لا أسرد سوي تلك الومضات التي تفصل مراحل 
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حیاتنا عن بعضھا ، نقاط التحول ، لو كان وعینا يستوعب تفاصیل 
.التغیر التدريجي لكانت الحیاة أصعب من أن تحتمل

.إذن ستذھب للمنزل و تنام-

يد النوم باكرا للذھاب غدا للإستفتاء ، بالمناسبة بالضبط ، أر-
بماذا تنصحیني ؟ أوافق علي التعديلات الدستورية أم لا ؟

.لھذا السبب يسمونه استفتاء-

أعلم و لكن أعني أنه بصفتكِ امرأة قانون فلابد أنكِ تفھمین -
.في مثل ھذه الأمور أكثر من مواطن عادي مثلي

یلا و تقرأ التعديلات قبل أن تقرر ، ربما كان علیك أن تتعب قل-
.إنھا أوضح من الشمس بالنسبة لرجل أمي

ھكذا ھز رأسه في غیر اقتناع حین أدرك أنه يضیع وقته في 
...الحديث معي ، و ذھب دون كلمة أخري
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راحة الحقیقة أن وراء علاقة العمل ھذه

رؤيتي العالم أشعر بھا ، راحة تكمن في
معه بوضوح بالغ ، علي حقیقته ، دون أقنعة 
العواطف و الرومانسیة البلھاء، كأنني أري 

غاية في HDكل شئ دون تشويش ، صورة 
النقاء ،  و رغم بشاعة ما أراه لكن ھناك 

نشوة غريبة في رؤية تلك البشاعة وجھا 
...لوجه دون غموض
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...ة تملأ الجوفي الیوم التالي شعرت بالحماس

و كأن الیوم ھو عید يحتفل به المصريون جمیعا ، الكل سعداء و 
مبتسمین برغم زحام لجان الإستفتاء و طول الطوابیر ، و برغم 

يناير ، ذات 25ذلك لم تتغیر حالتي عما كانت علیه قبل ثورة 
الترقب و التشكك و الارتیاب ، ھناك شئ ما خطأ ، ھناك خدعة 

ھناك مؤامرة تحاك من خلف الشعب و أن الثورة في الأمر ، 
...مازالت لم تفعل شیئا قط

، و برقم غريبھكذا بعدما انھیت اجرائات الاستفتاء رن ھاتفي
...لیته لم يفعل

سالي ، كیف حالك ؟-

و لكن في البداية ظننته رقم الفندق الذي تقیم به سالي ، 
يذكرني لدھشتي جائني صوت ذكوري مھذب قائلا بأسلوب 

...بموظفي خدمة العملاء

عفوا ھل أنتِ صديقة الآنسة سالي ؟-

...قلت في تشكك

.إلي حد ما-

الآنسة سالي زودتنا برقمك و قالت انھا ترغب بحضورك لھا -
الآن ، ھي لدينا منذ مساء أمس في مستشفي الوفاء و الأمل 

.و تعاني من كسر في عظام الساق لكننا قمنا باللازم

.ا في الطريقحسنا أن-
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لسبب ما تعاني المستشفیات من مشكلة مزمنة مع تلك 
، ربما ) النور و الحیاة(و ) الوفاء و الأمل(الأسماء علي غرار 

لیست كلھا لكن أكثرھا يحمل ذات التولیفة عديمة المعني ، 
؟) مني و بسنت(لماذا لا يسمونھا مثلا 

و الآن قلت لي ماذا أصاب سالي ؟..ما علینا

****

حین دلفت لغرفة سالي بالمشفي كانت في حال جیدة تماما ، 
عدا أن قدمھا مجبسة لكنھا مزاجیا كانت في أفضل حال 

...ممكن

سمر ، ھل رأيتي ما حل بي ؟-

ما الذي حدث بالضبط ؟-

انزلاقة صعبة من فوق درجات السلم ، من الواضح أن إجازتي -
.بمصر لن تكون مثالیة

.عودتك للولايات إذنستضطرين لتأجیل -

نعم و لكن ھناك مشكلة تزعجني ، و ھذا ما طلبت رؤيتك -
.بشأنه

ماذا ؟-

.فقط أغلقي باب الغرفة-

...توجھت نحو باب الغرفة لأغلقه في توجس ثم عدت لھا لتقول

يمنعون التدخین ھنا ، أتشوق لتدخین سیجارة واحدة منذ -
.أمس ولا يمكنني تحمل ذلك
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و المطلوب ؟-

أريد منكِ إحضار علبة سجائر و الجلوس معي قلیلا بالغرفة ، -
.لن يكتشف أحد ذلك طالما لا يمكنھم الدخول علینا

ھل جننت يا سالي ؟-

نعم ، حین يتعلق الأمر بالتدخین أجن ، ألا تدخنین أيضا ؟-

.بالطبع لا-

.كاتبة روايات ولا تدخنین ؟ حتما تمزحین-

وما الرابط ؟-

ط إنھما شئ واحد ، كاتبة روايات عاطفیة تعني لا يوجد راب-
إنسانة تحلم بالعاطفة ولا تنالھا ، ھكذا تصاب بالاكتئاب و تصبح 

.مدمنة تدخین عصبیة

كدت أن أقول شیئا لكن ردھا أدھشني بقوة ، لیس أيضا لأنه 
رد جارح و لكن لأنه بدر من شخصیة سطحیة كسالي ، ھذا 

...د ذاتهأسوأ مافي الأمر ، أسوأ من الر

معذرة لأنني لم أكتئب بعد ، ربما بعد كتابي السابع أو التاسع ، -
.ھذه الأمور تستغرق وقتا كما تعلمین

المھم ھل ستساعديني في ھذا ؟-

!!لماذا أنا محاطة دائما بالأوغاد ؟

.حسنا سأساعدك-

****
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ھكذا بعد عدة دقائق وجدت نفسي خارج المستشفي أبحث 
السجائر ، إنھا المرة الأولي التي أبحث فیھا عن كشك ما لبیع 

عن غرض كھذا ، و أثناء بحثي رن ھاتفي حاملا معه مصیبة 
...جديدة حتما

.يا طارق) الزفت(صباح -

عزيزتي سمر ، ھل ھناك سبب لكونك ) القطران(صباح -
سعیدة ھكذا الیوم ؟

.نعم ، إتصالك بي-

الآن داخل لجنة أنا ...حسنا وضحت الأمور ، علي كل حال-
.الاستفتاء ، و في الواقع ھناك مشكلة تواجھني الآن

.إذن أسرع لأنني أواجه مشكلة أكبر منھا الآن-

.حسنا ، تلك التعديلات المذكورة في ورقة الاستفتاء-

ماذا بھا ؟-

.لا أعلم ، يخیل إلي أنھا جیدة حقا و تستحق الموافقة-

و لكن ؟-

ع من اللجان و ينصحونني بعدم و لكن لسبب ما يخرج الجمی-
.الموافقة

...قلت بینما أحاول عبور السیارات

حسناً الأمر بسیط للغاية ، ھل معك عملة معدنیة ؟-

ھل تمزحین ؟-
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في الواقع لا ، ھكذا قمت أنا أيضا بالتصويت ، و لسبب بسیط -
.ھو أنني وقعت في تلك الحیرة أيضا

رائع ، كیف لم أفكر بھذا ؟-

...ما أتوجه لكشك سجائر صغیر لمحته عینيقلت بین

.فقط حاول تجاھل نظرات المحیطین بك-

مرت بضع ثوان لم أسمع فیھا سوي صوت الضوضاء المحیطة 
...به

و الآن ھل تريد شئ آخر ؟-

نعم ، لحظة واحدة فقط أضع الورقة داخل ذلك الصندوق -
ا ألطخ ماذا ؟ لحظة واحدة يا سمر لا تغلقي الخط ، و لماذ...و

إصبعي بھذا ؟ بالطبع لا ھل جننت ؟ لن أتمكن من إزالة تلك 
و الآن ھل رأيت ما الذي فعلته ..تبا....قلت لك لن....الصبغة ثانیة

؟ ھل تعرف كم يساوي ذلك المعطف ؟ أيھا الأوغاد ، إن معي 
محامیة علي الھاتف و لسوف أقاضیكم جمیعا بتھمة 

.ملابسھمتلطیخ أصابع الجماھیر و.....الـــ

****

في الثامنة مساء جائني طارق بملابس ملطخة و مزاج سئ ، 
...و بعض الكدمات في وجھه

سخافة ، كل واحد منھم يلتقط صورة لإصبعه في بلاھة و كأنه -
.وسام الشرف

...قلت بینما أضغط بقطعة قطن علي إحدي الكدمات بقوة

.تستحق ما أصابك-
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.آآي ، لقد أفسد معطفي-

ذلك ، و ھذا بالمناسبة لا يغیر من حقیقة أنك تستحق ما أري -
.أصابك

أعلم أنني أستحق كل مصیبة تحدث لي ، و لكن طالما الأمر -
.ھكذا فعلي الأقل يمكنني أن أمتلك حرية إختیار تلك المصیبة

.أنت توقع نفسك في المشاكل ، ھذا عین الإختیار-

...وجھه قائلاھكذا يرفع عینه نحوي في غل ثم يبعد يدي عن

.يكفي ھذا ، أنا بخیر-

...قام متوجھا نحو معطفه المتسخ و قال

ھل بالإمكان تنظیف ذلك ؟-

...قلت في ثقة

.لمثل ھذا خلقت النساء-

...قال دون أن ينظر لي

.ھذا رائع حقا لكنني أقصد ھل بإمكان مغسلة ما تنظیفھا-

...جافةھنا أعطیته ظھري متوجھة نحو المطبخ و قلت بنبرة

.لا أعلم ، بإمكانك سؤالھم-

...و حین دخلت المطبخ جائني صوته من الخارج صائحا

.تجاھدين لتشعري أنكِ امرأة-

...رددت علیه بصیاح أعلي قائلة
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.أنا امرأة رغما عنك و عن كل الرجال-

.حقا ؟ أرسلي تحیاتي للأستاذ جلال إذن-

مازال يحاول ھنا خرجت من المطبخ متوجھة نحوه بینما كان
!!و صفعته بقوة....تنظیف معطفه المتسخ

****

و في غرفة الحكايات ساد بیننا صمت غیر مألوف ، مما 
...اضطرني للتظاھر بالمودة

.أتعشم ألا تؤثر تلك الصفعة علي صداقتنا-

ھل يمكننا الشروع في العمل دون التحدث عن ھذا ؟-

.أنت من استفزني-

ا الجديد في ھذا ؟لطالما كنت استفزك ، م-

الجديد أنك تجاوزت الحدود ، تعلم أن ھذا الموضوع حساس -
.بالنسبة لي

...صمت قلیلا ثم قال ضاغطا علي اسنانه

فقط فلننس ما حدث ، ھل يمكننا الآن العمل في صمت؟-

لم أقل شیئا بل رفعت يدي في أدب كدلالة علي وجود 
...تساؤلات فضولیة كالعادة

.بالأدب حالیا لیس بالطريقة المثلي لكسب رضائيالتظاھر -

.أنا لا أسعي لإرضائك ، بل إرضاء فضولي-
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...أخذ نفسا عمیقا و قال في نفاذ صبر

.سبق و أن قلت أنني لا أقبل بمقاطعتي أثناء السرد-

.لم تقل قبل السرد-

...نظر نحوي في غل و قال

.ة عنھافلتكن أسألتك قصیرة ، مباشرة ، و يسھل الإجاب-

.ھل حقا احببت أوديت ؟ أعني بشخصیتك الأولي-

...نظر للسقف كعادته حینما يتعمق بالتفكیر ثم قال في ھدوء

.ھل حقا أحببت أوديت ، ھذا سؤال كلاسیكي للغاية-

.و ھذه لیست إجابة-

...قال بنفس الھدوء

ھذا لأنني لم أكمل كلامي بعد ، ھذا سؤال كلاسیكي لكن -
.إجابته صعبة

لماذا ؟-

لأن الحب يندرج ضمن قائمة طويلة من الإنفعالات البشرية ، و -
عندما أتحدث عن الإنفعالات فإنني أتحدث عن صابونة زلقة 
للغاية يصعب الإمساك بھا و تفحصھا عن قرب ، ربما كان ھذا 

.مجرد إعجاب كما يقولون

و لماذا لم تفكر جديا في تطوير علاقتك بھا دون أن تكبت ذلك-
بداخلك و تمارسه في غیر وعیك ؟
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لسببین في غاية البساطة ، أولاً لأنني كنت ألعب دائما دور -
الأحمق الذي لا يجید التعامل مع الفتیات ، و ثانیا لأنني كنت 
أتجنب المجازفة تماما ، أتجنبھا في كل شئ ، لا أقول طبعا 
أنني لم أفكر في مصارحتھا بإعجابي لكنني حین وصلت 

التنفیذ اكتشفت أنني لا أعرف كیفیة التنفیذ من لمرحلة
.الأساس ، و ھذا جعلني أكبت فكرة مصارحتي لھا بداخلي

امممم ، حسنا ، ھل لي بسؤال آخر ؟-

.لا-

****

في الواقع لا أذكر تحديدا ملامح تلك الفترة التحولیة لذا يمكنني 
ا تجاوزھا سريعا فھي لیست بالأمر الھام علي كل حال ، حسبم

أذكر كانت إجازة صیف ھادئة تخللتھا زيارة لعائلتي بالإسكندرية 
، طبعا لأنقل لھم أخباراً لم تسعدھم كثیرا عن فشلي في أولي 
سنواتي بالجامعة ، لكنھم تناسوا الأمر بمرور الوقت علي كل 

...حال

بالطبع لم أشعر بضرورة لاستمراري في دار العلوم ، و قررت 
ید الذي صرت أفضله رغم أنه يحمل لي التحويل للمجال الوح

ذكريات سیئة نوعا ما ، و رغم أن مجموعي لم يسعفني 
للالتحاق بقسم علم النفس في آداب جامعة القاھرة ، إلا أنني 
لم أستسلم ، و قررت تجربة حظي في جامعة حلوان ، و ما 
أدھشني ھو أنني لم أكن الوحید الذي يطلب ملفه لیقوم 

العلوم ، في الواقع كانت حوالي نصف الدفعة بالتحويل من دار 
معي في ذلك الموقف ، و ھذا أشعرني بارتیاح نوعا ما ، لقد 
وفرت علي نفسي أياماً لا لزوم لھا من العناء ، ھكذا قمت 
بتقديم ملفي بكلیة آداب جامعة حلوان ، و تم قبولي في قسم 

...علم النفس ، و كان ھذا أفضل خبر سمعته منذ عام تقريبا
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، ) دالیا الشرقاوي(و في الأسبوع الأول من الدراسة ، صادفت 
و ھي مثلي قامت بالتحويل من جامعة القاھرة و لكن من كلیة 
الحقوق ، تعرفت علیھا قبل بدء الدراسة وسط زحام تقديم 
الملفات ، و ھي فتاة من ذلك النوع الذي لا يرتدي سوي 

یبة للغاية ، من ذلك النوع الإسدال الأسود ، ثرثارة قلیلا لكنھا ط
، مخطوبة حديثا ، لم تخبرني بذلك ) علي نیاته(الذي يسمونه 

لكنني أدركت منذ الوھلة الأولي ، دبلة في الید الیمني و 
مكالمات مكثفة في ذات الموعد يومیا ، إنھا العلامات المألوفة 

...لفترة الخطوبة الرتیبة

يختلف ، فھو شخصیة ھادئة فالأمر ) بشوي(أما إذا تحدثنا عن 
موجزة في حديثھا ، و ھذا يناسبني جدا كما تعلمین ، متواضع 
إلي حد ما ، كل ھذا بالطبع جید إذا ما تغاضینا عن طريقة 

...لقائي به لأول مرة

نعم كنت أحضر المحاضرات ذات - كنت في إحدي المحاضرات
یلا لا في الأسبوع الأول من الدراسة ، و بعد قلیل وجدت زم-يوم

أعرفه يجلس بجانبي ناظرا نحوي في سعادة بالغة ، لم أنظر 
نحوه لكنني كنت أشعر بنظراته المبتھجة تمزق وجھي تمزيقا ، 

...ھكذا التفتت نحوه حین فاض بي الكیل و قلت

عفوا ھل ھناك مشكلة ؟-

...رد بذات الابتسامة المستفزة

الا تذكرني ؟-

.سريعااعذرني فأنا أنسي وجوه الناس -

.كنت معك في المترو بالأمس-
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و كأن وجوده بالمترو حدث تاريخي لا يمكن نسیانه ، لو لم نكن 
في الجامعة لقلت أنه محتال يحاول سرقتي ، محتال مخبول ، 

...ھذا أشبه بالبخیل الذي لا يجید الجمع و الطرح

.اه ، عفوا لم أنتبه جیدا ، أخبرتك أنني أنسي سريعا-

ن يا عزيزتي سمر ، صرت بالتدريج إنساناً عادياً ذو ھكذا كما تري
أصدقاء و علاقات اجتماعیة سوية ، صرت شابا آخر ، بلا 

بعض العقاقیرازدواجیة ، بلا ھلاوس ، فقط ظللت مواظبا علي
لفترة لا بأس بھا حتي استقرت كیمیائیة مخي و كفت الأعراض 

...عن الظھور

الأمیر الأمیرة و يعیشوا في ربما كان من الممكن الآن أن يتزوج
تبات و نبات و ينجبوا صبیان و بنات ، لكنكِ تعلمین أن الأمور لم 
تنته عند ھذا الحد ، ھناك بعض الدراما من أجلكِ يا سمر ، ربما 

...لیست كمسلسلاتك التركیة لكنھا واقعیة علي الأقل

****

قابلت أوديت مرة أخري ؟-

...ھرش ذقنه قائلاً في إنزعاج

.ظننتكِ لا تحبین حرق الأحداث-

أسلوبك الردئ وحده كافِ لحرق الأحداث ، أنت فاشل في -
.وضع الألفاظ التشويقیة

.إنھا مذكراتي الخاصة أكتبھا كیفما أشاء-

.و أنا قارئة تريد شیئا يستحق قرائته-

.لیست كل الناس مدمنة للدراما مثلك ، كفي عن التعمیم-
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ا ؟و ما مشكلتك مع الدرام-

لا توجد مشكلة ، ھل بإمكاننا استكمال الكتابة الآن ؟-

.لیس قبل أن تجیب عن سؤالي-

...أخذ نفسا عمیقا و قال في نفاذ صبر

ھل تعلمین ذلك الشعور المحبط الذي يراودكِ عقب انتھائك -
من قراءة رواية جیدة ؟ حین تصطدمین بالواقع من جديد ، و 

ي ، و أن الأبطال لم يخرجوا تدركي أن مشاكلكِ مازالت كما ھ
من الرواية لیجعلوا من العالم مكانا أفضل ، لسبب كھذا أجد أن 
التعود علي الواقع مھما بدا مؤلماً لكنه أفضل الحلول ، ھكذا لن 
نشعر بالفارق بین الجنة و الجحیم ، ببساطة لأننا لم نر الجنة 

.يوماً 

...نظرت له صامتة لبضع ثوان و قلت

يقیم وزنا لآلامه بقدرك ، كیف تعیش ھكذا ؟لم أر من -

...حك ذقنه قائلا

نعم ربما أعاني نوعا من الماسوشیة في نمط حیاتي لكن -
الأمر لا يتعلق بذلك حقا ، بل لأنه لا يوجد ما قد يؤلمني أكثر من 
الحنین لذكري سعیدة ، فإنني لا أبتسم أبداً للكامیرا ، و إن كنت 

لأجدر أن التقط صوراً لأسوأ لحظاتي أسعي للسعادة حقا فمن ا
.و أشدھا ألماً ، و أنا لا أتفلسف بل أعني ذلك حرفیاً 

لا ، أنت بائس حقا و تحاول تبرير بؤسك ببعض الھراء -
.الفلسفي

ربما ، لكن ھذا لا ينفي حقیقة أن لكل منا من الذكريات -
السوداء ما يكفي لجعله سعیدا في بعض الأوقات التي قد 
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عبة ، فذكرياتنا الأكثر صعوبة ھي التي تصنع لنا نظنھا ص
محكات الألم ذاتھا ، و بالتالي كلما زاد الألم يوما كلما ھانت 
المواقف التالیة علیه لو كانت أقل ألما ، واجھي الحقیقة يا 

.عزيزتي ، إننا نحیا سعداء بفضل ذلك الھراء الفلسفي

...فغرت فاھي لثوان قبل أن أقول

.ن مشكلتك أسوأ من كونھا مرض نفسيمن الواضح أ-

شكرا علي الإضافة القیٍمة ، ھل بإمكاني مواصلة السرد الآن -
؟

****

أقول أن صداقتي بدالیا و بشوي تطورت كثیرا حتي وصلت 
لدرجة العلاقة السطحیة ، نعم السطحیة ھي تطور بالنسبة 
لمن ھو مثلي ، صحیح أنھا لم تصل إلي حد الصراحة و تبادل 

...الأسرار لكنھا كذلك لم تكن فاترة تماما

في ذلك الحین لم أكن أعرف شیئا عن اشتراكات المترو و قد 
كنت بحاجة ماسة إلیھا ، و من حسن حظي أن دالیا أخبرتني 
عنھا باكرا ، إذ أن دالیا تسكن في حلوان علي بعد محطتي 
مترو من الجامعة ، لكنھا برغم ذلك قامت بعمل اشتراك مترو 

..من باب تسھیل الأمور

حتي الآن أعتبر محطات المترو كلھا منزلي الثاني ، أعرفھا كلھا 
و أحفظ ترتیبھا عن ظھر قلب ، و أشعر بالتمیز حین أصادف 
المستجدين ممن لا يعرفون اتجاھات خطوط المترو أو أسماء 
المحطات ، أو ھؤلاء الذين مازالوا يتشبثون بالقضبان الحديدية 

ن يفقدوا توازنھم من حركة المترو السريعة ، بالتدريج خوفا من أ
يتعلم أصحاب الاشتراكات أمثالي الوقفة المثالیة داخل المترو 
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دون الحاجة للتشبث بالقضبان التي يعلم الله وحده كم يد 
...تمسكھا في الیوم الواحد

و الخلاصة أنني في أول أشھري الدراسیة شعرت بنوع من 
و كأنني أنظر لنفسي من بعید و أقیم الإستقرار الكلي ،

الأوضاع ، لدي أصدقاء مثل الآخرين ، لا توجد ھلاوس ولا 
...شخصیة أخري ، إذن صرت شابا طبیعیا

لكن كما قلنا فإن عدد الصفحات الباقیة من الكتاب يخبر القارئ 
...بوضوح أن ھذا الوضع لم يدم كثیرا

فیه نیة حضور إحدي بدأ الأمر في ذلك الیوم الذي كانت لدي
محاضرات الساعة الثامنة ، و كانت تواجھني مشكلة مع ھذه 
المحاضرات لأنھا تتطلب مني الخروج من بیتي بعد الفجر 

...مباشرة

، و ھي لیست ) أدب(كانت المادة التي سأحضر لھا ھي 
بالمادة الذي أتشوق لحضورھا كثیرا نظرا لذكرياتي السابقة 

ن يختار مجال علم النفس يختاره لدراسة مع دار العلوم ، إن م
علم النفس ولا شئ غیر علم النفس ، و لھذا تصیبه تلك المواد 

...الإضافیة بغصة في حلقه

لم أصادف دالیا أو بشوي في ذلك الیوم ، لذا قررت العودة إلي 
المنزل في ذلك الیوم بعد انتھاء محاضرة الثامنة و التي لم تكن 

ا ، كل المحاضرات كذلك حسبما أظن حتي مثیرة للإھتمام كثیر
لو كانت في صمیم علم النفس ذاته فلا داعي للتظاھر بحب 

....الدراسة ھاھنا
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كانت المسافة الفاصلة بین المدرجات و مبني ادارة آداب لا 
يستھان بھا ، لذا خطر ببالي أن أذھب لشئون الفرقة الأولي 

ساذجا بالطبع الدخول ، لكنني كنت ) كارنیھات(ربما صدرت 
...حین ظننت أمرا أسطوريا كھذا سھل الحدوث

.بعد شھر-

.شھربعدكنت ھنا منذ شھر و قلتِ لي -

ھكذا نظرت لي فتاة الشئون المتوحشة في احتقار و توعد 
لأجد نفسي مضطرا للخروج من غرفة الشئون دون كلمة 

...أخري

روب و أثناء خروجي لاحظت دالیا قادمة من بعید فحاولت الھ
سريعا لأنني لم أكن بحاجة لمزيد من الصداع في ھذا الیوم ، 

...لكنني فشلت للأسف و لاحظت وجودي سريعا

إلي أين ؟-

.المنزل-

الآن ؟-

توجد محاضرة أخري لكنني اكتفیت لھذا الیوم ، ھل مازلتِ -
قادمة لتوكِ ؟

.لا أنا ھنا منذ الصباح-

.معقول ؟ لم ألاحظك داخل المدرج-

.أكن بالمدرج كنت في سنتر الجامعةلم -

...ھنا نظرت نحوھا في تشكك قائلا
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ماذا تفعلین في السنتر ؟-

.صديقة جديدة ، تھوي الجلوس بالمقاھي ، تعلم ھذه الأمور-

.تبدين غیر سعیدة بینما تتحدثین عنھا-

نعم ، لثلاثة أسباب وجیھة ، أولا لأنھا تھوي الصمت بشكل -
نھا مسیحیة ، أما ثالثا و ھو الأھم فلأنھا مبالغ فیه ، ثانیا لأ

.قادمة خلفك

و حین استدرت خلفي لأري ، حینھا فقط ، دوت في أذني 
...موسیقي ذات طابع كنائسي

****

...قال طارق بینما يرتدي معطفه

.عید الام بعد غد-

ثم ؟-

ماذا ستجلبین للسیدة الوالدة ؟-

...قلت بینما أغلق الكمبیوتر

.تستمتع بكونك وغداأنت حقا -

).لن أجلب شیئا(ھذا يعني إذن -

لماذا تسأل علي أية حال ؟-

لا أعلم ، فكرت أنه ربما نذھب لمكان ما و نشتري لأمھاتنا -
.سويا
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ھل ستذھب للإسكندرية حقا ؟-

لا ، سأرسلھا بالبريد السريع ، بالضبط كما ستفعلین حین -
.المواجھةتعجبك ھذه الفكرة التي تبعدك عن 

موافقة ، في أي ساعة نلتقي إذن ؟-

...قال متجھا نحو باب الشقة

.أنا أستیقظ متأخراً ھذه الأيام ، ربما بعد انتھاء فترة عملك-

...قطبت جبیني مفكرة و قلت

ألاحظ أنك تنام جیدا ھذه الأيام بدرجة مبالغ فیھا ، ھل توقفت -
كوابیسك أم أنك صرت لا تھتم ؟

.الكوابیس فعلالا ، توقفت-

ما الذي يجبرك إذن علي مواصلة الكتابة ؟-

...ھز كتفیه قائلا

لا أحد يرفض ثلاثون جنیھا في الساعة مقابل بعض الثرثرة لو -
.كنتِ تفھمین قصدي

.خمسة عشر-

.أيا كان-

إذن ھذا كل ما أمثله لك الآن ؟ صنبور نقود مفتوح ؟-

لقاسیة حقا ، يمكنني لا أحب التعامل بمثل ھذه التشبیھات ا-
القول أنني أعتبره تعويضاً عن كل ما نھبه مني الأطباء 
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النفسیون علي مدار أشھر سابقة ، للمرة الأولي أثرثر مقابل 
.الحصول علي المال و لیس العكس

.نعم ، و ھذا تشبیه غیر قاس-

...مط شفتیه لثوان ثم قال مغادرا

.أظن ذلك-
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)2(

كان الیوم التالي شبه نسخة من السابق ، عدا أنه كانت لدي 
...جلسة صباحا و بعض الملفات بالشركة انھي العمل علیھا

عصرا ذھبت مجبرة إلي سالي بالمستشفي و بحوزتي علبة 
...سجائر أخري لأقوم بواجبي نحوھا كصديقة

ربما أكون قاسیة في ھذا لكنني تمنیت شفائھا سريعا كي 
...ن البلاد سريعا ، إن لي عذري في ھذاترحل ع

بالطبع لم يلتزم طارق بموعده بشأن شراء ھدايا عید الأم ، و 
جاء في الثامنة مساء كعادته ، و لكنه لم يكن طارق الذي 

...أعرفه
كان متحمسا لشئ ما علي غیر العادة ، و ھو الذي لم يتحمس 

...لشئ منذ بداية معرفتي به

..من البابھكذا قال فور دخوله

ھل الكمبیوتر مشحون ؟-

...قطبت جبیني قائلة في شك و ارتیاب

لیس أكثر منك حسبما أظن ، لماذا تسأل ؟-

...اتجه نحو المطبخ قائلا

قومي بشحنه بینما اعد القھوة ، لسوف نصعد اللیلة إلي -
.السماء

...تبعته إلي المطبخ قائلة

؟...نعم و ھذا تعبیر مجازي يشیر إلي-

...أشار بإصبعه لأعلي قائلا
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ھل ترينني أحمل مكوك فضاء في جیب معطفي مثلا ؟ أقصد -
، ھل تذكرين تلك المطربة الفاضلة التي ) الروف(السطح ، 

.....روف قبل أنضع النقط فوق الح(قالت 

...صحت في وجھه قائلة

.طارق-

.حسنا حسنا ، اللیلة يوجد حضیض قمري-

لكني سأكون شاكرة للغاية لو شرحت يبدو الإسم مشوقا حقا -
.أكثر

ظاھرة نادرة ، سیكون القمر قريبا من الأرض و سیبدو أكبر من -
حجمه المعھود ، كیف لم تلاحظي ھذا ؟

.لأنني لم أخرج من المنزل منذ عدت قبل المغرب-
جید ، و الآن تأكدي من شحن بطارية الجھاز جیدا لأن لیلتنا -

.ستطول نوعا ما

برك أنني وافقت من الأساس ؟و من أخ-

ھل حقا تنوين إضاعة فرصة كھذه ؟ قد يمر عمرك كاملا دون -
.رؤية شئ كھذا

.الجو بارد اللیلة ، لن أصاب بالإنفلونزا من أجل حضیضك ھذا-
أنا لا أفھمك حقا ، أنت كاتبة روايات رومانسیة ، كیف لا تھتمین -

.بما يحدث لأھم عناصر الرومانسیة ؟ القمر

أنا محامیة كذلك ، أتعامل مع المجرمین و تجار المخدرات في -
المحكمة ، لكل مقام مقال يا طارق و لست أنا الأنثي التي 

.تنتھز أدني الفرص لإظھار روعة حسھا الأنثوي
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لم يظھر أي ردة فعل تجاه كلماتي بل استمر بإعداد القھوة 
...فوق الموقد قبل أن يقول دون أن ينظر لي

.سأصعد وحديحسنا ، -

****

و فوق سطح البناية وقف طارق يتأمل في ذلك القرص الأبیض 
المعھود ، بینما جلست خلفه أتجمد من البرد لاعنة في سري 

...الظروف التي جعلتني أتعلق برفقة مخبول كھذا
في الواقع لم يكن القمر قريبا لھذه الدرجة التي أوحي لي بھا ، 

حجما عن المعتاد ، و برغم ھذا فقط كان يبدو إلي حد ما أكبر
...كان طارق متحمسا

ھل سنبدأ العمل أم ستظل محدقا للسماء حتي ينشق القمر -
؟

...تجاھل سخريتي قائلا

.بھذا القرب يمكن ملاحظة كروية القمر بوضوح ، شئ رائع-
.نعم-
أخبريني يا سمر ، إلي أي جزء تحدقین دائما حین يكون القمر -

لمضئ أم المظلم ؟ھلالا ، الجزء ا

...قلت محاولة إخفاء اصطكاك اسناني ببعضھا من البرد

.المضيء بالطبع ، الجمیع يفعل ھذا-

.كما توقعت-

توقعت ماذا ؟-

من بعید دون الاھتمام ) البورتريه(أمثالك ھم من يحبون رؤية -
بمسودة اللوحة و طريقة رسمھا ، علي الجانب الآخر يھتم 
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التفاصیل الغیر ظاھرة و أجدھا تعطي الحیاة أمثالي بتلك 
.معني

...قطبت جبیني في غیر فھم فقال موضحا

أنا أحب النظر للجانب المظلم رغم صعوبة ملاحظته ، النظر -
للجانب المظلم يعطي إدراكا معقولا لكروية القمر كما أنه 

.يشعرني بالتمیز عن غیري

طارق ھل تجد الوقت مناسبا للتفلسف الآن ؟-

.إنه الوقت المناسب للتفلسف-

إذن أعذرني سأذھب للتفلسف وحدي في الدفء لأنني لست -
.حقاً من ھواة التفلسف علي ضوء الحضیض القمري

...نظر لي في نفاذ صبر و خلع معطفه قائلا

.دفئي نفسكِ بھذا-
ارتديت معطفه غیر عابئة بما قد يصیبه في ھذا البرد ، طالما 

...فلیتحمل نتیجة أفعالهأنه يريد ذلك 

.لم أكن أعرف أنك تضع عطرا-

.ھذا لأنني أضع القلیل جدا ، بما يكفي لأشمه وحدي-
...اكتفیت برفع حاجباي في تعجب و قلت

حسنا ، ھل نبدأ الآن ؟-

.لا ، انتظري لحظة...نعم-

مد يده داخل جیب المعطف الذي ارتديته لیخرج بفلاشة صغیرة 
...قائلاو يولجھا بالجھاز 
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ملف الصوت ھذا ، قومي بتشغیله عندما أخبركِ بذلك ، اتفقنا -
؟
.حسنا-

****

كي أكون صادقا فإنني لم أتعرف علیھا فورا ، فقد كانت في 
تلك اللحظة تبدو مسیحیة للغاية ، تعرفین كیف تبدو 

...المسیحیات حین يرغبن في أن يظھرن كمسیحیات

سابقة في المصحة ، بنظرتھا بید أنني كنت أفضلھا بھیئتھا ال
الشاردة و شعرھا المنكوش الذي كان يمنحھا لمحة من الضعف 

...الأنثوي ، الآن أراھا أفعي تحاول اجتذاب الأنظار

فور أن أنضمت لنا مدت يدھا في مرح للتحیة قبل حتي أن 
...تقدمھا دالیا لي أو تقدمني لھا

.طارقأعرفك يا طارق ، أوديت صديقتي ، أوديت ھذا -
مددت يدي لأرد تحیتھا في صمت و توجس مفضوح فقالت في 

...مرح أنثوي لزج

ھل صديقكِ أخرس يا دالیا ؟-

ابتسمت ابتسامة خفیفة متظاھراً بأن الدعابة راقت لي ، وحده 
...الله يعلم ماذا حدث بیني و بین تلك اللعینة بینما كنت مغیبا

...تبا لكِ يا التزام ، لم نتفق علي ھذا

رن أحد الھواتف بأغنیة شبابیة رقیعة مما دلني علي أنه حتما 
لیس ھاتفي و من الصعب نوعا أن يكون ھاتف دالیا لأنھا 

...مازالت لم تسمع عن الھواتف الملونة بعد

...ھكذا نظرت أوديت لھاتفھا و قالت مبتعدة
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.أعذروني لحظة-

دالیا و -و ما إن ابتعدت عنا حتي شعرت بید تجذبني بعنف قائلة
...لیست الید طبعا

مامشكلتك بالضبط ؟-

ماذا ؟-

.كأنك أصبت بالصمم فجأة حین جائت أوديت-

قلت متأملا إياھا من بعید و ھي تتحدث بالھاتف بینما تعبث 
...بالصلیب المعلق في رقبتھا

أصاب بتوتر من التعامل مع المسیحیات ، إنھا نوع من -
.فوبیا العقائدية...الــ

تكره المسیحیات حقا ؟ھل -

...نظرت نحو أوديت ثانیة و قلت في تردد

.نعم ، أكرھھم ، أكرھھم للغاية....لیس بالضبط و لكن-

لماذا ؟-

...التفت نحوھا قائلا

و ھل ھناك سبب يجعلني أحبھم ؟-

كادت أن تقول شیئا قبل أن تلاحظ أوديت قادمة نحونا فالتزمت 
...الصمت

.يا رفاقأنتم مدعوون اللیلة -
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إلي ماذا ؟-

).فینوس(حفل افتتاح محلنا الجديد -

...تصنعت دالیا الفرح كما توقعت و قالت

ألف مبروك ، محل ماذا ھو ؟-

.ملابس نسائیة-

...نظرت أوديت نحوي قائلة

لم أسمعك تقول شیئا يا طارق ، ألن تبارك لي ؟-

بنفس إسم تقلیدي للغاية ، حسبما أظن كل محلات الملابس -
.الإسم

.أنا أيضا رأيت ھذا ، لكن أمي أصرت علیه-

...قطبت جبیني محاولا اخفاء دھشتي فقالت متداركة للأمر

.أو للدقة زوجة أبي ، إنھا من يدير المحل حالیا-

...أخذت نفسا عمیقا و قلت في نفاذ صبر

.أتعشم أن أتمكن من الحضور ، عن إذنكم-

إلي أين ؟-

.المنزل-
الآن ؟-

...لت بینما أرمق دالیا بنظرة ناريةق

.نعم ، الآن-
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****

.رائع ، بدأت الأحداث الدرامیة في الظھور-

.نعم ، أي شئ من أجل شغفكِ الخاص يا سمر-

.برغم أنه من الصعب أن أصدق أنھا سببت لك ارتباكا-
...قال طارق محاولا التظاھر بالصمود في ھذا الجو البارد

ما حدث فعلا ، و لكن لیس لشئ إلا من المخجل أن ھذا -
.لخوفي من الفضیحة

أي فضیحة ؟-

فضیحة كوني مريضا سابقا بمصحة نفسیة ، شئ كھذا كاف -
لتدمیر حیاتي الجديدة بعد الخروج من المصحة ، و كانت ورقتي 
الوحیدة الرابحة ھي أن أوديت كانت مريضة بالمثل ، ھكذا كان 

.كل منا بلسانه داخل فمهبیننا شبه اتفاق ضمني بأن يحتفظ
.إذن لم تقل أوديت شیئا-

ھل تريدين حرق الأحداث حقا ؟-

.حسنا سأستمع في ھدوء-

****

...في المساء لم استطع اتخاذ قرار

أعني أنني كنت متخذا قراري منذ البداية بعدم الذھاب للحفل 
...لكن جزءا مني كان يريد الذھاب بقوة لسبب ما

كن أملك خطة محددة ، كیف سأتعامل مع المصیبة أنني لم أ
أوديت ، ھل يمكنني مثلا قطع علاقتي بدالیا و بذلك أتخلص من 
أوديت ؟ وما الذي يجبر مسیحیة علي ترك التجمع المسیحي 
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المعھود في كل قسم لتعقد صداقة بفتاة مسلمة بل و ترتدي 
إسدالاً كذلك ، لو أردت رأيي فھذه مثالیة صعبة الوجود مالم 

ن مستحیلة ، ولو كنت أكثر تشككا لقلت أن صداقة أوديت تك
...بدالیا شئ مقصود و متعمد

ھكذا قررت مواجھة الأمر مھما كانت النتائج ، طالما أنه في 
جمیع الحالات قد أخسر صداقتي بدالیا ، يمكنني مصارحة 
أوديت بوضوح أنني لا أقبل بصداقتھا من دالیا ، فقط أدعوا الله 

...سائر محدودة في نھاية الأمرأن تكون الخ

ارتديت قمیصي الأسود و بنطالي الأسود و معطفي الأسود و 
غادرت المنزل متوكلاً علي الله و متمنیا في ذات الوقت أن أعود 
لغرفتي و أنام سبعة قرون ، لكن للأسف كان ھناك ما يدفعني 
دفعا للذھاب ، أنا أدرك أنني ظللت لفترة طويلة من حیاتي أثق 
في ما تملیه علي ذاتي ، و كانت النتیجة ھي تاريخ مرضي 
مشرف في مستشفي الأمراض العقلیة ، لكن ھذا لا يمنع 

...أنني مازلت أنساق خلف دوافعي القوية الغیر مفھومة

أثناء سیري توجھت نحو حارة جانبیة كي أختصر الطريق 
للشارع الرئیسي ، فقط لأجد الملاك الحارس للشارع 

...بانتظاري

).إثبت ياد(-

حمصمص باشا ، أين أنت يا رجل منذ أسابیع ؟-

...قال مترنحا بینما رائحة فمه تقتلني

.ھك..من شأنك..ھك..لیس ھذا-

ألم يسمع عن اختراع اسمه غسول الفم ؟
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حسنا قد لا تذكرني جیدا الآن لكن ربما لو أخفضت ھذه -
.المطواة الأنیقة سنجد مجالا للتذكر سوياً 

دقا لوجھي في غباء واضح ، فقط لو يدرك كم يجعله ظل مح
لظل يسأل من ھو ...لــ...شعره المنكوش شبیھا بأينشتاين لــ

...أينشتاين ھذا و ربما ظنني اشتمه

.جنیه200ھات -

...قلت مبتلعا ريقي بینما المطواة تضغط علي رقبتي

اسمع يا أخ حماصة ، أقدر حقا أزمتك المالیة في الوقت -
الحالي ، لم أسأل عنك أحد بالشارع مؤخرا إلا و قال شیئا عن 
عذرائیل و عن النقود التي اقترضتھا منه ، لكن حتما لابد من 

.وجود طريقة أخري للتفاھم

...ھنا و قبل أن يقول كلمة أخري ، رن ھاتفي الخلوي

****

...قلت محاولة كتم ضحكتي

.أنا أنتظر سماع ھذاھل تعلم ؟ منذ بداية سردك للمذكرات و -

؟) إشمعزة(-

أعني أن علاقتك الآن بحماصة كما لاحظت جیدة لدرجة أنكما -
تتبادلان المنازل سويا ، و من الصعب علي شخص مثلك أن 
تتوطد علاقته بشخص كحماصة دون المرور بالمرحلة الصعبة ، 

) إبن ناس(لقد كنت بالنسبة له في البداية مجرد فتي مدلل 
.رقتهولابد من س
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كانت علاقتي به جیدة منذ البداية ، فقط عندما يصبح حماصة -
مخمورا أو أيا كان ما يسبب له ھذا لا يدرك شیئا عما يفعله و 

.يقوله

كیف خرجت من ھذا الموقف إذن ؟-

.سؤال جید-

****

في محطة حلوان لاحظت نظرة التعجب الممتزج بالإشمئزاز 
عك من أن منظره و ھو علي وجه دالیا عند رؤية حماصة ، د

...يعبث بإصبعه داخل أنفه لیس مشھدا محببا لفتاة

من الكابتن يا طارق ؟ صديقك ؟-

بإمكانك قول ھذا ، و أكون شاكرا إذا احتفظتٍ بتساؤلاتك لوقت -
.آخر

لم يكن الأمر بیدي ، كان لابد من مساومة ھذا الكائن الھمجي 
ررت لإخباره أننا بأي شئ حتي ولو لم يكن موجودا ، لذا اضط

، و أن ھناك بوفیه ) من بتاع الناس النضیفة(ذاھبان لفرح فاخر 
و حشیش ، الكثیر من الحشیش ، لابد من الحشیش و إلا 

...فالويل لي

و لكن نظرا لأنه لا يوجد ھناك شئ من ھذا فإنني مضطر الآن 
...للتخلص من ھذا المسعور في أقرب فرصة و بأي طريقة

تنا الطريق في صمت مريب حتي وصلنا للمكان ھكذا قطع ثلاث
كما وصفته أوديت ، و لو أردتِ رأيي فإن من يصر علي استخدام 
كلمة محل لوصف مكان تجاري بثلاث أدوار لھو شخص يحاول 

...أن يبدو متواضعا
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ماھذا المكان ؟-

.لا أعلم يا حماصة ، من الواضح أننا أخطأنا بالعنوان تقريبا-
نحو دالیا التي ردت بثقة علي افواھنا الفاغرة و التفت متسائلا 

...كأنھا صاحبة المكان

).فینوس(لا إنه ھو المحل ، إسمه -

قدرت أنه من الحكمة مصارحة حماصة -و نظرا لحجم الحفل-ھنا
...بحقیقة الأمر ، لذا التفت نحوه قائلا في تردد

....حسنا ، اسمع يا حماصة-

لي كل حال و علي الأرجح أنه لكنه كان قد اختفي من جانبي ع
أو يبحث عن الحشیش ، لیست ) بیقلب رزقه(بالداخل الآن 

مشكلتي الآن علي كل حال و من الجید أنھا جائت من جانبه و 
...اختفي

دالیا ، ھل أنتِ حقا متأكدة من رغبتك في مصادقة ھذه الفتاة -
؟
لك ربما لم تكن رغبتي قوية في البداية ، لكنني الآن صرت أم-

.سببا للاحتفاظ بصداقتھا

نعم أفھم دوافعھا جیدا ، لن يضر أحدا أن يصادق المرء واحدا 
...بین الحین و الآخر) ولاد الناس(من 

للدقة أول ما لفت -كان اول ما لفت نظري لدي دخولي المكان
ھو الروائح الحريمي الفاخرة التي تملأ الجو ، فلیبارك الله - أنفي

الباريسیة التي لم تعلن افلاسھا بعد جمیع شركات العطور 
...ظھور محلات العطور المركبة

لفت انتباھي أيضا بعض الأطفال يجرون خلف بعضھم في دائرة 
حول مانیكان معلق علیه فستان سھرة لا يستر شیئاً تقريباً ، و 
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قدرت أن منظم المكان كان مخبولاً حتي يضع مانیكان وسط 
لأركان ، حتما ستسقط ھذه المحل بدلا من وضعه في أحد ا

...القطعة منكسرة عما قريب

بعد دقائق من التجول في المكان فقدت أثر دالیا وسط الزحام ، 
و شعرت بشئ يتسلق بنطالي في إصرار ، ھل يعقل أن توجد 

فئران في ھذا المكان الأنیق ؟

لكني عندما نظرت للأسفل وجدت طفلا لا يختلف عن الفئران 
مضمونا ، ماذا تريد أيھا الوغد الصغیر ؟كثیرا حجما و 

ماذا تريد يا صغیري ؟-

...الشئ
ھل أنت ضائع من أمك يا عزيزي ؟-

ظل مستمرا في شد البنطال بصمت مستفز ، و حینھا قدرت 
، و ) لحركات غلاسة من بتاعة العیا(أنه لا يريد شیئا بل ھي

ھذا شئ استفزني حتي فكرت أن أشوطه بقدمي لیطیر إلي 
مروحة السقف فیتفتت و يسقط أشلاء ، إنني أحب الأطفال 

...حقا و لكن كل شئ و له حدود

....ماذا تريد يا إبن الــ-

.طارق-
نظرت لمصدر الصیحة فوجدت أوديت في مواجھتي تنظر لي 

...طان الصغیر ھوفي غضب ، لو لم أكن مخطئا لقلت أن الشی

.ھل جننت ؟ إنه أخي-

...كان لابد أن أخمن من البداية
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...ھكذا قلت متصنعا اللطف بینما ألثم خد الفتي برفق
.لطیف للغاية ، يشبھك في كل شئ-

كان بالفعل يشبھھا كثیرا لكنني لم الأحظ ھذا إلا الآن ، ذات 
الذعر العیون المحدقة المذعورة دونما سبب ، من الواضح أن 

...متوارث في ھذه العائلة

و علي كل حال فإنھا لم ترد سوي بنظرة احتقار ، إنني أتلقي 
...عددا لا بأس به من الإھانات الیوم

ھل تعرفین أين دالیا ؟-

.كانت معي منذ قلیل في مكتب زوجة أبي-

.و ماذا تفعل دالیا في مكتب زوجة أبیك-

...قالت بینما تدفعني من ظھري دفعا

.تلقي علیھا التحیة ، كما ستفعل أنت الآن-

...قلت في نفاق واضح

.لیديز فرست-

بدا لي مثل ھذا التصرف غريباً ، خاصة أننا لسنا في الثمانینات 
بابي و (لو كنت تفھم قصدي ، حین كانت الفتاة تقدم صديقھا لـ

و الأمة العربیة بأكملھا في فخر ) مامي و جدو و خالتو و عمتو
كن أوديت حالة استثنائیة علي كل حال ، فربما كنا غريب ، ل

نحن أول أصدقائھا في الحیاة لدرجة أن تقدمنا لزوجة أبیھا 
...باعتبارنا صید ثمین تفخر به أمام الجمیع
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ھكذا مشیت خلفھا في صمت محاولاً تبین تلك الموسیقي 
الخافتة المنبعثة من لا مكان ، أقسم أنني أعرفھا لكنني لست 

...ة تسمح بالتذوق الموسیقي الآنفي حال

مكتب زجاجي أسفل السلم ، منتھي الذكاء في استغلال 
الأماكن فلماذا الغباء في تنسیق تماثیل العرض ؟

.أمي ھذا طارق صديقي بالجامعة ، طارق ھذه مدام موريان-
مددت يدي للتحیة فاغرا فاھي كالمعتوه ، لا أعرف كیف أصف 

زوجة أبیھا فأوديت مصابة بشیخوخة ھذا حقا لكن لو كانت ھذه
مبكرة حتما ، إن جمالھا من ذلك النوع الذي تتسائل معه كیف 
تحیا ھذه السیدة ھكذا دون أن يخطفھا أحد ؟ كیف لھا أن تترك 
ھكذا وسط العامة ؟ بل و كیف يتمكن الناس من النوم راضین 

....مرتاحین و ھم يعلمون أنھا موجودة بھذا العالم ؟ بل و كیف
.طارق-

...أفقت من شرودي علي صیحة أوديت قائلا

.آه آسف ، ألف مبروك يا مدام رومیان-

.موريان-

ماذا ؟-

.إسمي موريان-

.آه ، نعم بالضبط ھو ھذا-

لثوان أصابتني صدمة من طبقة صوتھا ، إذ أنه لم يكن علي 
...نفس مستوي جمالھا ، لم يكن ناعما للغاية كما كنت أنتظر
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، إن ھناك ذلك النوع ) جمالات كفتة(كذلك لم يكن كصوت لكنه 
الإذاعي المجسم من الأصوات حتي لتشعر كأنه تفاحة تتمني 

...قضمھا ، صوت تتمني قضمه فعلا

لكنني نسیت كل ھذا حین ابتسمت ابتسامة كادت معھا عیناي 
أن ترسم بداخلھا قلوبا حمراء كما تفعل الشخصیات الكرتونیة ، 

ا ختمت تلك المقابلة الموترة سريعا قبل أن أصاب و لسبب كھذ
...بسكتة مخیة

خرجت من المكتب مجففا عرقي بمنديل ورقي لأجد دالیا من 
بعید تحملق في أحد الفساتین ، مسكینة لم تنظر لورقة السعر 

...بعد
...ھكذا ذھبت إلیھا مسرعا كي أبعدھا عن ھذه الكیانات الضارة

.لرداء الأسودغیر مسموح لكِ يا ذات ا-

أين كنت ؟-

.القي التحیة علي فینوس ذاتھا-

.آه ، أري أنك قابلت زوجة أبیھا-

...قلت واضعا يداي في جیوب معطفي

إن أبیھا لذو ذوق جید علي كل حال ، لا يمكننا إنكار تلك-
.الحقیقة

مطت شفتیھا و عادت تتأمل الملابس في صمت ، لا تحب أي 
أخري مھما كانت الفروق بینھما ، لكنني امرأة أن تمدح أمامھا 

...بالطبع لست خبیرا كي أدرك ھذا

.سأغادر-

الآن ؟-
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.لم يعد ھناك داع لوجودنا-

...فكرت لثوان ثم قالت في استسلام

.نعم ، أنت محق ، ھیا بنا-

لم يفتني بالطبع قبل المغادرة أن أتبین كنه الموسیقي الخافتة 
یر من الذكاء لیدرك الموسیقي التي ، ولا أظن القارئ بحاجة لكث

...أتحدث عنھا

****

ھل أقوم بتشغیل الملف الآن ؟-

و ھل أمرتك بتشغیله ؟-

لا و لكنني ظننت أنه الوقت المناسب لتشغیل الموسیقي -
.التي تتحدث عنھا

و ما أدراكي أنھا الموسیقي التي أتحدث عنھا ؟-

...قلت في نفاذ صبر

بارك أنك فاشل في صنع التشويق طارق من المؤسف لي إخ-
.، إن كل شئ ھنا متوقع

.قومي بتشغیل المقطوعة اللعینة،حسنا-

ھكذا ما إن قمت بتشغیلھا حتي انبعثت من الجھاز تلك 
التي تحدث عنھا ، لكنني كنت أشعر أنني جنائزيةالموسیقي ال

أعرفھا أو سمعتھا مسبقا ، خاصة بعدما بدأ عزف عود بالتغلغل 
...الألحانداخل 
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ھل تعلمین ؟ قبل أن أستمع لھذه المقطوعة كنت أمقت عزف -
العود للغاية ، و أري فیه دفئاً مبالغ فیه لدرجة الكآبة ، لكن 
مؤلف ھذه المقطوعة استطاع حقا اظھار السحر الحقیقي 

.للعود مع تلك الموسیقي الكنائسیة

أعرف ھذه المقطوعة ، إنھا الموسیقي التصويرية لفیلم-
).الكیت كات(

.بالضبط-

.إذن لم يكن الأمر عقائدياً خالصاً كما ظننت-

...قال بینما يأخذ معطفه من حولي

للأسف لا ، إتضح أنني أملك ذات النظرة نحو المسیحیین ، -
النظرة المباشرة لديانتھم حتي يتصور المرء منا أنھم يقضون 

قط لو حیاتھم في إشعال الشموع و الركوع أمام الصلیب ، ف
كنت استمعت للمقطوعة كاملة منذ البداية لأدركت أنھا مجرد 

.معجبة أخري بالمقطوعة

...قلت متأملة إياه و ھو يرتدي معطفه

لدي معاطف سوداء مثل ھذا أيضا ، أرتديھا أحیانا حین أشعر -
بفقدان ثقتي بذاتي ، مثلا لدي ذلك المعطف الجلدي ذو القوة 

بثقة و أتكلم بثقة و افكر بثقة ، و السحرية ، حین ارتديه امشي
تتملكني حالة من التفلسف في كل ما أفعله و أقوله و أفكر 

فیه ، ھل لذات السبب أيضا تتمسك بارتداء معطفك ھذا ؟

...قطب جبینه في استغراب و قال

لا لیس الأمر معي بھذا التعقید حقاً ، فقط أرتديه لأن به جیوباً -
.كثیرة تحمل كل أغراضي
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ھززت رأسي في إحراج بینما أغلق شاشة الكمبیوتر حین غادر 
...ھو دون كلمة أخري



172

)3(

في الیوم التالي أدركت أن موعد جلسة جلال قد اقترب كثیرا 
دون أن أشعر ، و في الواقع لم يصیبني التوتر كما كنت أخشي 

ذي توقعته ، أن يحدث ، أعني أنني متوترة لكن لیس بالشكل ال
خاصة بعد أن تأكدت من خطأ نظرية طارق الحمقاء بشأن جلال 
، لم يتعلق الأمر يوما بي ، و جل مافي الأمر أن جلال لم يكن 
يريد أكثر من محامي يعرفه معرفة شخصیة ، ھذا يعطي الأمور 

...إذن طابعا مھنیا مطمئنا بعیدا عن العواطف

المستشفي فيبعد انتھاء عملي بالشركة ذھبت لسالي
...ثانیة و في حقیبتي علبة سجائر أخري

و لسذاجتي ظننت أن كسور الساق تستلزم تواجدا مستمرا 
بالمشفي كباقي الإصابات ، لكنني حین وصلت وجدت سالي 

...تعد نفسھا للرحیل بینما الجبس مازال حول ساقھا
إلي أين ؟-

.إلي أي مكان آخر بعیدا عن ھنا-

...لكن ساقك مازالت-

فلتذھب ساقي إلي الجحیم ، ھل أحضرت معك سجائر ؟-

...مددت يدي داخل الحقیبة قائلة

.نعم أحضرتھا-

.رائع-

ھكذا و اختصارا للمناقشة الطويلة التي حاولت فیھا الظھور 
بصورة الصديقة الوفیة التي تقف بجانب صديقتھا وقت الأزمات 

ما بسیارتي ، يمكننا القفز لمشھد آخر يظھر فیه طارق قاد
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لمدخل المشفي بینما يحاول إخفاء انزعاجه ببعض اللطف 
المصطنع ، خاصة بعد أن بادرته سالي بكلماتھا قائلة في 

...مرح

بطلي المراھق ، لماذا لم تنقذني ھذه المرة من كسر الساق -
.كما فعلت وقت إغمائتي

...قال طارق ناظرا نحوي في تردد

.ھذه المرةلم أكن برفقتك ...ربما لأنني-

...نظرت سالي نحوي قائلة بذات المرح

ھل ھو جاد ھكذا دائما ؟-

...قلت بینما اناوله يد حقیبتھا

.لا يا عزيزتي ، فقط ھو لم يفھم المزحة ذاتھا-

ھكذا بدأت بمساعدتھا في دخول السیارة بساقھا المجبسة 
تاركة طارق يضع أغراضھا في حقیبة السیارة و يغلقھا بعنف و 

...نفاذ صبر واضح

****

ھكذا بمجرد وصولنا للمنزل لیلا توجھت نحو المطبخ لأتحاشي 
...نظرات طارق قائلة

.خذوا راحتكم ، سأصنع لكم بعض الشاي-

لكن خطتي كانت فاشلة علي كل حال ، إذ أنني وجدت طارق 
بعد لحظات مستندا بكتفه علي حافة مدخل المطبخ مفكرا في 

...شئ ما
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منزعج من وجودھا لكن كن رحیما بھا إنھا مصابة أعلم أنك-
.بكسر

.ھل تعلمین ؟ ربما كان علم الباراسیكولوجي محقا-
...قطبت جبیني في تعجب قائلة

بار ماذا ؟-

سالي لیست مزعجة علي الإطلاق ، بل و ربما تتحدث بصورة -
أقل مني و منك ، لكنه ذلك الشعور المزعج حین يكون المرء 

كأنھا تشع كمیات من الطاقة السلبیة ، ربما يكون برفقتھا ، و
.ذلك الھراء عن ھالات الطاقة الحیوية صحیحا

...قلت بینما أضع السكر في الأكواب

لا أعرف ماھي الھالات الحیوية ولا أريد أن أعرف ، و كل ما -
أعرفه ھو أن تلك الجالسة بالخارج امرأة مصابة و بحاجة إلي 

.إزعاجھارعاية أيا كانت درجة 

...قال بینما يخرج علبة المنوم من جیب معطفه

.أنا أتفھم ذلك حقا و أقدر جھودك لمساعدتھا-

...أمسكت يده قائلة

ماذا تفعل ؟-

.أساھم في مساعدتھا ، سأريحھا من آلامھا قلیلا-
بل تريد إطفاء مصابحھا الحیوية لمجرد أنھا تزعجك بعض -

.سالشئ ، أنت وغد بارد عديم الإحسا

...أزاح يدي قائلا في لا مبالاة

.قولي شیئا جديدا-
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طارق ما الذي يزعجك بشأنھا الآن إنھا جالسة تشاھد التلفاز -
.في ھدوء

.نعم و لكنھا لن تظل كذلك حین ندخل غرفة الحكايات-
.سینشر الكتاب في جمیع الأحوال و سیقرأه الجمیع-

.إذن بإمكانھا قرائته معھم أما الآن فلا-

...سكت يده ثانیة قائلة في إصرارأم

طارق ، لن أسمح لك بفعل ھذا الآن إنھا مصابة ، حاول العثور -
.علي طريقة أخري لحل مشاكلك بعیدا عنھا

...ھكذا أعاد علبة المنوم إلي جیبه ناظرا لي في غل ثم قال
حسنا ، طالما أنكِ اخترتِ ھذا ، ارتدي واحدا من معاطفكِ -

.أفرط في معطفي ھذه المرةالسحرية لأنني لن 
ھكذا أدركت تلمیحه سريعا بینما تركني وحدي بالمطبخ مغادرا 

...الشقة

ھكذا بمجرد صعودي لسطح المنزل لم أجد أحداً علي الإطلاق ، 
و ھممت بالعودة لأسفل حین ظننت الأمر مزحة سخیفة من 
طارق ، لكنني قبل أن أن أعود أدراجي أتاني صوته من وسط 

...قائلا في ھدوءالظلام 

ھل تعلمین أن ھناك الكثیر من النجوم التي لا نراھا مباشرة ؟-

كان جالسا علي الأرض مستندا بظھره إلي أحد الجدران و 
...ناظرا نحو السماء كالمنوم مغناطیسیا

ھل ھذا تشبیه آخر من تشبیھاتك أم أنك تعني شیئا حقیقیا ؟-

ستجدين أن تلك النجوم لا ، أتحدث بجدية فقط دققي النظر ، -
اللامعة التي ترينھا في نظرة خاطفة نحو السماء لیست 
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الوحیدة الموجودة ، ھناك نجوم أخري كثیرة لا تكشف عن 
.نفسھا إلا لمن يكرس نظره لتأملھا فترة أطول

...نظرت لأعلي قائلة في لا مبالاة

علي كل حال السماء لن تھرب سأتأملھا لاحقا ، أما الآن -
....فإنني

السماء رائعة حقا ربما ( خطأ ، ھذا ھو ما نقوله لأنفسنا دائما -
، لكن الحقیقة أن ھذا الیوم لا ) يجب أن أتأملھا يوما بإمعان

.يأتي أبدا

...قلت في نفاذ صبر

ما المطلوب مني إذن ؟ أترك كل شئ و اجلس لتأمل النجوم -
نزل بجانبك ؟ لقد كذبت علي سالي من أجلك و خرجت من الم

.بأعجوبة

...ھنا ترك السماء لیتأمل ھیئتي في تعجب قائلا

ما الذي أخبرتیھا به تحديدا ؟-

أخبرتھا أنني ذاھبة لمقابلة أحد الموكلین و اضطررت لإخفاء -
.الكمبیوتر في حقیبة أوراقي

.كان المنوم لیكون أسھل إنجازا و اسرع-

.محال ، إن لدي مبادئ لن أتخلي عنھا مھما حدث-

.إبعثي لھا تحیاتي-

من ؟ سالي ؟-

.لا ، المبادئ-



177

...أخذت نفسا عمیقا و قلت

.ربما يجدر بنا البدء الآن-

****

في صباح الیوم التالي بدت أحداث حفل أمس كأنھا حلم ، 
أوديت و مدام موريان و حماصة و دالیا ، كل ھذا بدا و كأنه 

...حلم
جعلني أشبه بإصبع و عند استیقاظي كنت أشعر بصداع شديد 

دينامیت جاھز للإنفجار بأبسط احتكاك ، و لسبب كھذا لم أكن 
...علي استعداد مطلقا لاستقبال الأستاذ شريف في منزلي

من ھو الأستاذ شريف ؟ كیف لا تعرف شريف الأنفوشي ؟ ربما 
يبدو لك الإسم غريبا لكن الشخصیة حتما تعرفھا ، فقط ابحث 

عمن يمكن تصنیفه كصديق للعائلة ، و في علاقاتك الإجتماعیة 
ستجد حتما ذلك الرجل المرح الفخور بكرشه المتدلي و 
بضحكته العالیة السمجة ، و الذي يظن انه يحمل ترخیصا من 

، وجدته ) واد يا حمار انتا(السید الوالد بتصنیفك كحمار أو للدقة 
...؟ رائع ، يمكننا الإستمرار إذن

ا لاستقبال ھذا الرجل تماما نظرا كما قلت لك لم أكن مستعد
لحالتي وقتھا ، ولا أظن أنني مستعد لاستقباله في جمیع 

...حالاتي لكن الصداع زاد الأمور سوءا

.لا تؤاخذني يا أستاذ شريف كنت نائما-

"و الله و عرفت تربي يا حسین"ما ھذا الأدب و الاحترام ؟ -
"...يا علیميا فتاح"ابتسمت ابتسامة خفیفة قائلا في سري 

.لحظة واحدة سأحضر لك شیئا تشربه-
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، لست غريبا لتضايفني ، فقط جئت "واد يا حمار انتا"إسمع يا -
.لأطمئن علیك كما وصاني أبیك منذ أيام في الھاتف

-.

ألا تريد شیئا ؟ نقود ، طعام ، سجائر ، حشیش ، أخبرني يا -
).ضحكة سخیفة و سمجة(قھقھقھقه بني أنا مثل والدك ، 

...قال بینما يخرج سیجارة لیشعلھا

صحیح أخبرني ، ھل تجید الكتابة علي الكمبیوتر ؟-

و من لا يجید ؟-

).ضحكة اخري أسخف(أنا لا أجید ، ھھھھھھھھه -
لماذا تسأل ؟-
كنا نفكر بتنفیذ فكرة طرحھا احد الأعضاء بالجمعیة منذ عامین -

.إدخال بیانات صندوق الجمعیة إلي كمبیوترتقريبا ، نريد 
جمعیة تنمیة المجتمع (و الجمعیة التي يقصدھا ھنا ھي 

، و كان أبي يشغل فیھا منصب أمین الصندوق قبل ) المحلي
سفره ، ربما سمعت ھذا الإسم في منطقتك فھو اسم واحد 
في جمیع الأحیاء ، فجمعیات تنمیة المجتمع ھي خلیط من 

و مركز شباب و مكاتب أخري لا تدري طبیعة عیادة و حضانة
...نشاطھا تحديدا

منذ عامین و فكرتم في تنفیذھا الآن ؟-

.يتحدث بلغة الكمبیوترھذه الأيامنعم ، كما تعلم صار الجمیع-
عندما فكرت بالأمر مباشرة لم احتمل فكرة العمل بمكان واحد 

- اوية أخريمع ھذا الرجل اللطیف ، و لكن عندما نظرت له من ز
وجدتھا فرصة جیدة لكسر نمط حیاة الوحدة -الأمر لا الرجل طبعا

...و الخروج من عزلتي
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...ھكذا نظرت له محاولا التظاھر بالجشع و قلت

كم ستعطیني ؟-

.مئتان و خمسون في الشھر-

.ثلاثمئة ، جزء منھا نھاية كل اسبوع-

...حك ذقنه مفكرا و قال

لاستلام الأوراق ؟إتفقنا ، متي تصبح مستعدا-
...قلت في غباء و قد نسیت أمر العمل ذاته

أي أوراق ؟-

...مد يده قائلا في سخرية

.لا تشغل بالك ، إذھب لتستكمل نومك الآن ، سنتحدث لاحقا-

كدت أن أبادله التحیة متنفسا الصعداء لمغادرته قبل أن يرن 
شريف ھاتفي برقم غريب تجاھلته في البداية بینما الأستاذ 

يدخن سیجارته ناظرا لھاتفي في فضول مزعج ، لم يتصل بي 
أحد منذ اسبوعین تقريبا فلماذا أختار ھذا الیوم بالذات؟

ھكذا قررت إرضاء فضوله و تخییب أمله ، فحتما سیكون 
...المتصل أخطأ في طلب الرقم

.ألو-
.ھل تعلم شیئا ؟ لم أكن أتصور أنك بھذه الوقاحة و الانحطاط-

...غلقت الخطثم أ

كنت أعرف صوت أوديت جیدا ، لكنني لم أسمعھا تتحدث بھذه 
العصبیة من قبل ، ھل فعل حماصة شیئا مشینا ف الحفل و 
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أخبرھم أنني من قام بجلبه ؟ ستكون نقطة لا بأس بھا خاصة و 
أنني أبحث جاھدا عما قد يفسد العلاقة بیني و بین اوديت قبل 

...حتي أن تبدأ

ھو من أين جلبت رقمي ؟السؤال ھنا 

كان الأستاذ شريف  قد لاحظ نظرة الغباء الشارد التي ارتسمت 
علي وجھي فاكتفي بتأملي بذات الفضول بینما يدخن 

سیجارته ، متي سیرحل ھذا الرجل ؟

.أستأذنك لحظة واحدة يا استاذ شريف-

.خذ راحتك-

توجھت نحو الشرفة لأجد حماصة أمام مدخل بیته يلصق علي 
بختي مال من كتر (ظھر التوك توك الخاص به ملصقا علي غرار 

...)، الصاحب اللي يضر للخلف درالصحاب الشمال
ھل يخیل لي وحدي أن جمیع سائقي التكاتك يعانون من 

!مشكلة ما في الإحتفاظ برفاقھم ؟

ھكذا حین رآني ابتسم ببرائة كاشفاً عن أسنانه السوداء 
نه لا يذكر شیئا عن لیلة أمس تماما و النخرة ، كان من الواضح أ

ھذه نقطة جیدة ، فقط فلأحرص علي تجنبه المرات القادمة 
...حین يكون مخمورا

****

نظرت لطارق حین توقف عن السرد فجأة فوجدته يحك ذقنه 
...في شرود و قال دون أن ينظر نحوي

ھل تعرفین مامشكلتك حقا ؟-
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...خفیضخلعت نظارة القراءة قائلة بصوت عصبي
ھل تجد ھذا وقتا مناسبا للتحدث بشأني ؟ ما خطبك ھذه -

اللیلة بالضبط ؟

لا أعلم ، ربما لا أستطیع مقاومة التظاھر بمعرفة كل شئ و -
.أي شئ

.ھذا حقیقي ، و الآن فلنعد لموضوعنا-

...تجاھل كلماتي كعادته و قال

ھل تعرفین المیكانزمات الدفاعیة ؟ يسمونھا أيضا الحیل-
و ) الفزلكة(الدفاعیة لكنني أفضل مصطلح میكانزمات من باب 

.التظاھر بالعلم

.لا أعرفھا ولا أريد أن أعرفھا-

...تجاھلني للمرة الثانیة و قال

إنھا محاولات لا شعورية مننا لنتوافق مع الآخرين و نحمي -
ذواتنا من الانھیار ، ما تعانین منه ھو إفراط في استخدام إحدي 

.فاعات النفسیةتلك الد

.أنا لا أعاني من شئ أيھا الوغد المھووس-

، ) بالتكوين العكسي(ھذا ھو ما أتحدث عنه ، إنه يسمي -
تعتمدين علیه دائما لا إراديا لكبت مشاعرك الحقیقیة و 
استبدالھا بأخري تناقضھا ، مثلا أنا وغد مھووس ، و سالي 

مرأة صديقة مزعجة تعاني من نرجسیة عارمة ، و أمك ا
و برغم ذلك لا ...متسلطة ، و جلال رجل آخر كبقیة الرجال

تتخذين موقفا واضحا بشان أحد منا ، بل إنك تزدادين التصاقا 
بصداقتي و تحاولین التظاھر بكراھیة سالي و تعانین من حنین 
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.جارف لحنان أمك و تعشقین جلال حتي الآن
...ھنا صفقت بیدي ساخرة و قلت في لا مبالاة

.ع ، ممتاز ، تھانئي ، لقد توصلت لسري الكبیر يا طارقرائ-
...ھنا انطفأ حماس طارق و قال في إنزعاج

.حمقاء جاھلة-

...أعدت ارتداء نظارتي قائلة

.معتوه-

****

في الیوم التالي كنت في محاضرة مبادئ إحصاء لدكتورة أخري 
متسلطة آراھا للمرة الأولي ، و حین سألت عنھا أحد الطلبة 

...أجابني إجابة وافیة للغاية و كأنما تعقب سیرتھا الذاتیة

إسمھا لیلیان أحمد فؤاد ، أربعون عاما تقريبا و غیر متزوجة ، -
تكره الرجال و لسبب كھذا ستلاحظ أن لديھا اضطھاد واضح 

.تجاه الذكور في دفعتنا

رائع ، دكتورة إحصاء تضطھد الذكور ، ھذا ما كان ينقصني 
...بالضبط

ايثیر غیظي حقا أن المرء منا حین يختار الانتساب لقسم علم م
النفس إنما يختاره لدراسة علم النفس ولا شئ غیر ذلك ، لھذا 
أنزعج كثیرا حین أصادف أمامي تلك المواد الإضافیة اللعینة 
علي غرار الأدب و الإحصاء و غیرھا ، خاصة و أنني بطبعي 

ل مايتعلق بالعملیات حمار كبیر للغاية في الإحصاء و في ك
...الحسابیة بوجه عام
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سمعتھا (كان المدرج فارغا تقريبا و ھذا دلني علي أن الدكتورة 
...كما يقولون) سابقاھا

لكن كل ھذا لم يكن يزعجني بقدر ما أزعجتني نظرات اوديت 
الجالسة بالطرف الآخر للمدرج ، كان من الواضح أن لديھا ما 

علي استعداد لسماع اي شئ حتي تريد قوله لكنني لم أكن 
...لو كنت مخطئا

ن التفتت الدكتورة لرسم شئ ما من ذلك الھراء أھكذا ما 
الإحصائي لملمت أوديت أشیائھا و جائت ترتمي بجانبي في 

...خفة و سرعة

لم أنظر نحوھا و أخذت نفسا عمیقا ثم زفرته ثانیة في نفاذ 
...صبر واضح

حقا كما أظن ؟إذن ، ھل تظنینھا مسیحیة -

اسمھا لیلیان أحمد فؤاد ، لا يمكن أن تكون مسیحیة مالم تكن -
.قد غیرت دينھا بنفسھا

ھیئتھا و ملابسھا تقول أنھا مسیحیة ، يكفي أنھا لا ترتدي -
.حجابا

الحجاب لیس مقیاسا ، و إلا كانت كل المسیحیات الآن يرتدين -
.الحجاب

...نظرت نحوھا قائلا

د يصبح وجھك أجمل في الحجاب ، لماذا لا ھل تعلمین ؟ ق-
ترتدينه طالما أنه موجود في دينك ؟

...رفعت حاجبھا في غیظ قائلة
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ھل تحاول الھروب حقا من التحدث بفعلتك ؟-

.فعلت أشیاء كثیرة مؤخرا كوني أكثر تحديدا-

كیف تصل بك الوقاحة لدرجة أن تبعث بباقة ورد لزوجة أبي ؟-

أنا ؟-

.الإنكارلا تحاول -

متي حدث ھذا ؟-

.صباح أمس-

.مستحیل ، لم أفعل شیئا من ھذا-

.لا تقلق إنھا سعیدة جدا بالباقة-

بالأمس ظللت نائما حتي العصر ، قبل أن يأتیني أحد الضیوف -
.المزعجین

ھنا نظرت نحوي في حیرة واضحة و كأنھا صدقت كلماتي 
...سريعا

.أقسم أن ھذا ما حدث-

...ائلة في ھدوءنظرت أمامھا ق

.لو كنت صادقا حقا فقد تفیدك زيارة سريعة للدكتورة التزام-

إلي ماذا تلمحین يا أوديت ؟-

...عاودت النظر نحوي ثانیة قائلة في استعطاف

.طارق ، سأسألك سؤالا واحدا و من فضلك كن صريحا معي-
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.لا يوجد سبب للكذب-

أمثل لك حقا أي ھل حقا لا تذكر أي شئ مما حدث بیننا ؟ ألا-
شئ سوي فتاة المصحة المجنونة ؟

تظاھرت بالتفكیر لبضع ثوان متأملا وجھھا قبل أن أقول في 
...ھدوء

أوديت ، لم تنقرض الفتیات المسلمات لأفكر في الإرتباط من -
مسیحیة لو كنتِ تفھمین قصدي ، إن ماحدث بیننا أيا كان قد 

.حدث لأنني لم أكن في وعیي

متأكد الآن أنك في وعیك ؟و ھل أنت -

ماذا تقصدين ؟-

أعني ماذا لو كانت شخصیتك الحالیة لیست ھي الأساس -
الذي كان من المفترض أن تكون علیه ؟

أوديت ، لا أدري حقا مانوع العلاقة التي كانت تربطني بكِ -
عندما كنت مريضا ، لكن ما أعلمه ھو أن الدكتورة التزام كانت 

، لقد كنا تجربة مثیرة تقوم بھا من أجل أن تعبث بعقولنا سويا 
تثبت لنفسھا أنھا طبیبة نفسیة ماھرة ، أفیقي من أحلامك يا 

.أوديت ، الشخص الذي كان يحبك قد مات و رحل

****

.كان ھذا قاسیا حقا-

...قال في شرود دون أن ينظر لي

.نعم ، لم أتعامل مع أوديت يوما بأسلوب أفضل من ھذا-
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ئل حقا ، ما السبب الذي جعلك تقبل ھذه التجربة لكنني أتسا-
؟ أعني ما الذي جعلك توافق علي أن تظل مريضا لفترة حتي 

تشفي أوديت ؟

...فكر قلیلا ثم قال

ھل تعرفین مطاعم السوشي ؟-

ماذا بھا ؟-

برأيك ما الذي قد يجعل مثل ھذه المطاعم موجودة في بلد -
ن الأساس ؟كمصر ؟ بل ما الذي يجعل لھا زبائن م

ربما لأنھم يريدون تجربة شئ جديد ؟-

بالضبط ، لقد كان الامر بالنسبة لي كتجربة السوشي لأول -
.مرة

و ھل أعجبك مذاقه ؟-

.للأسف لم أعلم مذاقه قط ، و لكن دعینا نستكمل حديثنا-

****

طبعا لم أعر اھتماما لكلام أوديت و لم أھتم مطلقا بالذھاب 
تي ولو ثبت لي أنني مازلت مريضا ، إن للدكتورة التزام ح

...عودتي للمصحة وحدھا كافیة لتجعلني في أسوأ حال ممكن

لكنني قررت استغلال صداقتي ببشوي لأقوم بتجربة ما 
يسمونه بالشكوي ، ذلك الإختراع الإجتماعي الذي لم أقم 
بتجربته قط لسبب بسیط ھو أن شكوتي تمنح الآخرين حقھم 

مر معي ، و أنا بطبعي أكره الشكوي و في ممارسة ذات الأ
...شاكیھا
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ھكذا كان حديثي معه مقتضبا إلي حد ما ، صديقي العزيز 
بشوي ، ھل تعلم كیف يتخلص المرء من صداقة تورط فیھا ؟

لماذا ؟-

...حككت رأسي قائلا

إنھا دالیا ، تعرفت مؤخرا علي صديقة مسیحیة سخیفة إلي -
لیس الأمر ذو طابع عقائدي كما حد ما أسمھا اوديت ، صدقني 

تظن أنت تعرفني جیدا ، لكنني لا أستطیع إجبار دالیا علي 
.تركھا لذا أحاول قطع الأمر من جذوره بمقاطعة دالیا ذاتھا

...ھنا قال محدقا لشئ ما خلفي

.ما ھذا ؟ لا أصدق -

ماذا ؟-

.أوديت معنا في الجامعة-

.نعم أنا قلت ھذا منذ قلیل-

.أقصد أوديت ھذه،لا-

...نظرت خلفي فوجدتھا أوديت التي أعرفھا أيضا ، ياللمصیبة

.دودي-

.بیشو-

ھكذا بالطبع كان وضعي حرجا حتي صرت أتحدث كعربة ينفذ 
...منھا الوقود
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إذن لن أضطر لتمثیل مسرحیة التعارف ...تعرفان بعضكما..رائع-
ه بشوي ھذ-الاجتماعي السخیفة ھذه ، اوديت ھذا بشوي

.ھل تريدان شیئا ؟ سلاموا علیكوا...أوديت

فیما بعد اكتشفت انھما كانا يذھبان لكنیسة واحدة منذ 
الطفولة ، ھذه إحدي المصادفات التي لم أتمكن فیھا من لوم 

...أثار غیظي أكثر-بأمانة- أحد و ھذا

ھكذا بالطبع لم أجد بداً من الذھاب لعیادة الدكتورة التزام ، لا 
كرت بالذھاب لطبیب آخر أكثر كفاءة لكن الأمر لیس أنكر أنني ف

بھذه السھولة ، صدقا يستغرق المرء وقتا حتي يألف فكرة سرد 
أدق خواطره و اسراره لشخص ما ، و لا يھتم المريض حقا بعدد 
الشھادات التي حصل علیھا طبیبه بقدر ما يھتم بقدرته علي 

...الوثوق به و ارتیاحه له

.زلونج حقا ؟ أنا مندھشةیھل ستنام علي الش-

...قلت متأملا سقف الغرفة في شرود

قبل الیوم كنت مريضا نفسیا فحسب ، و لكن لم تكن لدي -
متاعب من وراء مرضي ، الآن فقط أشعر بالراحة لدي 
استرخائي فوق ھذا الشئ ، إن من يشعر بالراحة فوقه لابد و 

.أن يكون مثقلا بالھموم و لیس مريضا فحسب

ھي المتاعب التي تواجھھا الآن ؟و ما-

ھكذا حكیت لھا كل شئ منذ اقتحمت اوديت حیاتي اقتحاما و 
حتي ذھابي لعیادتھا ، ولا أنكر أنھا كانت مھتمة بسماع قصتي 

...كما لم أراھا من قبل
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سامحني يا طارق ، لو كنت أعلم أن ھذا سیحدث لكنت اتخذت -
ق العلاج فحسب ، احتیاطاتي ، لقد حاولت جعل الأمر في نطا

.لا تتوقع مني ايجاد سبیل لعلاج مريضة ما و اتجاھله

...قلت بصوت ھادئ محاولا ألا أبدو عصبیا

.كان بإمكانك استخدام الطرق المعتادة في علاجھا-

.و ھل تظنني لم أحاول ؟ تلك الفتاة كانت ظروفھا سیئة للغاية-

ھا مبالغا فیه الناس يموتون كل ساعة ، في الواقع أجد رد فعل-
.للغاية

لا يا طارق ، لیت الأمر بھذه البساطة بالنسبة لأوديت ، لقد -
.كانت أمھا تعني لھا الكثیر جدا ، أكثر مما تتصور

****

وفقا لما ذكره فرويد عن مراحل التطور النفسي للفرد فإن أول 
18مراحل التطور النفسي للطفل تبدأ من سن شھر و حتي 

بالمرحلة الفمیة ، و من ضمن ما يمیز ھذه شھر ، و تسمي 
المرحلة عدم التمايز بین الطفل و أمه ، أي أن الطفل ببساطة 
لا يدرك ذاته إلا من خلال أمه ، فھو يظنھا صورته و نفسه و كل 
شئ بالنسبة له ، باختصار يظنھا ھو ، و لھذا تكون الأم ھي 

...موضوع الحب الأول للإنسان

للأبد كما نعلم جمیعا ، إذ يواجه الطفل في لكن كل ھذا لا يدوم
نھاية السنة الأولي مخاوف الفطام الوشیك التي يشعر من 
خلالھا أن الوحدة بینه و بین أمه آخذة في الإنھیار التدريجي ، و 
ھذا يعني تدمیر موضوع الحب الأول و إفنائه ، الأم ، و لھذا 

المحبوب تتمیز تلك المرحلة بازدواجیة العاطفة للموضوع
...المكروه في ذات الوقت
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يبدو ھذا قاسیا بالطبع و لطالما كنت أري الطفولة أقسي 
مراحل حیاة الإنسان و لكنھا للأسف تدل علي أننا نسیر في 
الطريق الصحیح نحو نفسیة سلیمة مستقبلا ، كما أن جمیع 
مراحل التطور النفسي لا شعورية ، و لھذا لا نذكر الكثیر من 

الطفولة البائسة و إلا صارت الحیاة جحیما ، ذكريات 
...الطبیعة قاسیة لكنھا أيضا رحیمة..نعم

المرحلة (بالطبع تلي تلك المرحلة مراحل أخري أكثر أھمیة 
السادية الشرجیة و المرحلة القضیبیة الأوديبیة و مرحلة 

، و أغلبھا كما ترون لیست بالأسماء المحببة للنفس ) الكمون
...ما يقولونلكنه العلم ك

السؤال ھنا ھو ھل مرت أوديت حقا بھذه المراحل كما ينبغي 
لھا ؟ أم أنه كان لھا أم مسكینة عانت أعواما قبل أن تظفر 
بدمیتھا الصغیرة لتمشط لھا شعرھا و تخشي علیھا من نسمة 
الھواء و تعلمھا أن العالم بالخارج لیس سوي بعض الديناصورات 

، و أنه لا أمان في ھذا العالم إلا في التي تلتھم بعضھا البعض 
...أحضانھا

...ألم أخبركم من قبل ؟ حتي الخوف يورث

****

يبدو ھذا مثیرا حقا بالنسبة لمجال دراستي ، و لكن مادخلي -
أنا بكل ھذا ؟

دخلك أنك كنت موجودا في الوقت و المكان الخطأ ، المسكینة -
م تعرف في حیاتھا أحدا ظلت طیلة حیاتھا بلا أصدقاء تقريبا ، ل

سوي امھا التي ماتت لتتركھا وحیدة ، بالنسبة للفتاة فإن ذاتھا 
قد ماتت ، أوديت تشعر و كأنھا ھي نفسھا ماتت و صارت بلا 

روح ، ھل تفھم ما أعنیه ؟
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...اعتدلت جالسا فوق الشزلونج و قلت في غباء

و ھل تراني أشبه أمھا إلي ھذا الحد ؟-

...رة التزام وقارھا و صاحت في غضبھنا فقدت الدكتو

آآآآه إرحمني يارب العالمین ، الحنان يا عديم الإحساس ، -
.الفتاة تبحث عن الحنان فحسب

.لكنني لست حنونا-

لست أنت بالطبع ، إنه نصفك الآخر الذي تأبي الإفصاح عنه ، -
.يخیل لي أنك تعتبر الإحساس جريمة

...مططت شفتي مفكرا و قلت

لھذه الدرجة حقا ، فقط أري البكاء و الرومانسیة و كل لیس -
تلك الأشیاء اللزجة أقرب ماتكون للأنثي ولا يصح لي كرجل 

.الاقتراب منھا

...أخذت نفسا عمیقا و قالت

إسمع يا طارق ، حاول أن تبتعد عن أوديت بقدر ما تستطیع ، لا -
أريد أن تحدث لھا انتكاسة سريعة كما حدث لك ، أما أنت

.فستعاود أخذ عقارك القديم حتي تتخلص من الھلاوس

...قلت في شرود

لا أخفي علیكِ أمرا يا دكتورة التزام ، مازلت بانتظار ذلك -
الصباح الذي استیقظ فیه لأجد نفسي مازلت طفلا ، و أن كل ما 

.عشته كان حلما سیئا
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لست وحدك من ينتظر ذلك الیوم ، إن أمنیة البدء من جديد -
ألوف لدينا جمیعا ، و من المؤسف أنھا لو تحققت لشئ م

.لارتكبنا ذات الأخطاء بل و اكثر منھا فداحة

****

...ھنا قمت من مرقدي لأنصب قامتي في ألم و قلت

ھل مازال ھناك المزيد ؟ إن ظھري يؤلمني من الجلوس علي -
.أرضیة السطح

ھل يخیل لي أن فضولك بشأني قد تبخر أم أن ھذا حقیقي ؟-

.الفضول لمن ھي في ظروفي الآن ترف بالغ-

أي ظروف تلك ؟ صديقتك المزعجة صارت فجأة ظروفا ؟-

.لا أقصد صديقتي ، بل أقصد جلال-

ماذا به ؟-

.موعد جلسته اقترب للغاية ، أنا متوترة-

.إھدئي يا سمر إنھا قضیة خلع تافھة مررت بھا كثیرا-

.لا ، الأمر ھنا يختلف-

دك ، قضیة جلال تختلف عن غیرھا فقط لأنھا آه ، أفھم قص-
.قضیة جلال

ھل تظن حقا أنني أفعل الشئ الصحیح ؟ ربما كان يجدر بي -
.رفض توكیلي في تلك القضیة
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بالعكس ، كلما كان الأمر مھنیا أكثر كلما صار موضوعیا و بعیدا -
.عن التجارب الشخصیة

...فكرت قلیلا ثم ھززت رأسي في إقتناع قائلة

ل رأيت ؟ لھذا السبب مازلت أحتفظ بصداقتك رغم أنك وغد ، ھ-
.و لیس بسبب ھرائك النفسي و مینامكزاتك ھذه

.میكانزمات-

.نعم-

علي كل حال دعینا ننته من تلك الصفحة فحسب ، أعلم أنني -
أطلت في السرد الیوم و لكني لا أضمن قدومي في الفترة 

.القادمة

؟لماذا ؟ ھل وجدت عملاً جديدا-

لا ، و لكن قدمي لن تطأ منزلك ثانیة طالما سالي موجودة -
.فیه

ماذا تقصد ؟ لن تأتي حتي تشفي ساقھا ؟-

.بل و حتي تغادر البلاد كلھا-

****

...في صباح الیوم التالي كنت بین النوم و الاستیقاظ

كنت أعلم أن ھذا نتیجة عودتي لتناول العلاج ، ھذه إحدي 
تي قد لا تكون مذكورة في النشرة الداخلیة الأعراض الجانبیة ال

...لكنني أشعر بھا دوما لسبب ما
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و كالعادة لم أسلم من ھلاوس النصف نوم ھذا ، لكنھا ھلاوس 
...صحیة علي كل حال و تراود كل من يعاني من النوم المتقطع

بعیون نصف مفتوحة لمحت شبشبي أمام الفراش يعترض 
...علي شئ ما

منه شیئا كالعادة لأنني غفوت ثانیة متجھا نحو لكنني لم أفھم 
...حلم جديد

!حلم يبدأ بعزاء ؟ بماذا ينتھي إذن؟

_________________________

...كان العزاء مقتضبا للغاية

من الواضح ان اصدقاء العائلة و اقربائھم محدودون للغاية او ان 
معارفه الاستاذ شرقاوي والد دالیا رحمه الله كان ينتقي 

...بعناية

...فكلھم من فئة مثقفة ، كیف عرفت ذلك ؟ لأنھم يبدون كذلك

كان برأسي صداع مزعج و مازالت اعتراضات الشبشب تدوي 
في عقلي ، إن المعترض يقدم وجھة نظر مفھومة و منطقیة و 
مختصرة ، لكن فردة الشبشب تثبت فشلھا كسیاسیة ناجحة 

تلك الكورسات التي أجد لیلة بعد لیلة ، ربما تحتاج بعض
إعلاناتھا تملأ الجامعة ، كورسات مھارات الاتصال و ماشابه ، لم 
أقتنع بمثل ھذه الترھات من قبل و لم و لن أدفع فیھا قرشا 
لأحضرھا فكیف سأدفعھا من أجل فردة شبشب ، أضف إلي 
ذلك أنھم لن يسمحوا لي بالدخول مرتديا شبشب حمام 

...برتقالي اللون
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جالسا استمع القرآن منتظرا في صبر احدھم لیدور ظللت 
بصینیة القھوة لتنقذني من ھذا الصداع ، لكن من الواضح ان 

غیر متوفر لديھم ، ما أستغربه ھو كیف تراودني ) الأوبشن(ھذا 
ھذه الأفكار السخیفة بدون أن أفكر لحظة في حالة دالیا الآن ، 

ت ؟ أنا لا أذكر منذ جئت؟ و لكن كیف جئ...لم أرھا منذ جئت
...متي ولا كیف جئت إلي ھنا

لیست اوديت موجودة ولم أرھا حتي الآن لا ھي ولا دالیا ، إذن 
كیف استطعت الوصول ھنا وحدي ؟ بشوي يجلس بجانبي 
لكنه لیس بشوي ، أعني أنه في اللحظة الحالیة بشوي ، لكنه 
لیس بشوي من حیث الشكل و الھیئة ، لكنه الآن بشوي و ھذا 

...يكفي

لماذا تشعر بالغرابة؟ من علمك أن كل شئ لابد أن يدوم علي 
حاله؟

________________________

...مازالت فردة الشبشب تبدي اعتراضھا علي شئ ما

لو صح تخمیني فھي تبدي اعتراضھا علي التصرف الغیر 
، و كیف أن الحضارة ) اللعب في المناخیر...(حضاري السائد

نا مايسمي بالمناديل ، و تقترح اختراع الحديثة وفرت ل
، انا لم اعارضھا حتي الأن ) بالمنففة الأوتوماتیكیة(مايسمي 

ولا احتاج ان اعارضھا فھي تقرأ أفكاري و تعترض علیھا ايضا 
، إنھا علي حق ، إنھا تعترض علي ) خلقنا لنعترض(متبعة مبدأ

اتھا كل مايمكن الإعتراض علیه ، ولا يمكنك معارضة اعتراض
لأنك تعلم في داخلك أنھا محقة ، علي الأقل ھي تعترض فماذا 

!فعلت أنت ؟

_________________________________________
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و أخیرا تسلل ضوء النھار من خلف زجاج النافذة و توقف 
...الشبشب عن الإعتراض

ربما مازال يعترض حتي الأن و ربما ھو لا يكف عن الإعتراض 
ستیقظت و اصبحت السیطرة علي المحیط اساسا لكنني ا

خاضعة لسیطرة وعیي و عقلي ، فلا تحدثني من فضلك عن 
شباشب تتكلم او عن استاذ شرقاوي توفي او عن بشوي 
الذي لیس بشوي ، فكل ھذه من أثار النوم المتقطع و لا تواجه 
الا انصاف النائمین أمثالي ، فقط ادعوا الله الا يتحقق ھذا 

...صار الأمر مبالغا فیهالھذيان و إلا

علي الأريكة المواجھة لفراشي رأيت ظلا لشخص جالس ، 
لطالما يلعب معي ضوء النھار الخافت ھذه اللعبة فأنھض فزعا 
و أضئ الحجرة لأجد كومة الغسیل و قد شكلّھا خیالي بأكثر من 

...صورة

ھكذا أضأت الحجرة منتظرا رؤية كومة الغسیل المعھودة ، و 
...سف كان ھناك من يجلس ھذه المرة بالفعللكن للأ

أوديت ؟ كیف دخلتِ منزلي ؟-

لم ترد ، بل لم تنظر نحوي من الأساس ، كانت تنظر للأرض 
بذات الشرود الذي كانت علیه في المصحة ، ثم بدأت تدندن 

...فجأة بنغمة ھادئة أعرفھا جیدا

...الباسیكالیا اللعینة

ة ، صوتھا واضح و عطرھا يملأ كنت موقنا أنھا معي في الحجر
المكان ، ھكذا ھي الھلاوس تجبرك علي تصديقھا ، لا تتعلم 
منھا أبدا ، و كل نوبة ھلوسة ھي النوبة الأولي ، إنھا بالضبط 
كالأحلام تضعك فجأة في وسط المشھد ، فلو حلمت أنك رئیس 



197

الجمھورية لن تندھش كثیرا بل ستتعامل بناء علي ذلك و ربما 
...الملل كذلكتشعر ب

...ھكذا دفنت وجھي في الوسادة قائلا بصوت مكتوم

.أوديت كفي عن الدندنة و اتركیني و ارحلي-

لا فائدة ، و كأنني لم أقل شیئا ، بل و كأنھا ھي الحقیقة و أنا 
...الھلوسة ذاتھا

ھكذا ارتديت خُفي الذي كان يعترض منذ دقائق و توجھت نحو 
...ن وحدھاالصالة تاركا إياھا تدند

لكن من الواضح أنھا كانت مصرة علي إزعاجي ھذا الصباح ، إذ 
أنھا لم تكن في غرفتي فحسب بل كانت في كل مكان تدندن 
بذات الھیئة حتي صار صوتھا أكثر علواً و تجسیما في أنحاء 
البیت كله حتي في الحمام ذاته ، آلاف النسخ من أوديت ، ھذا 

...ھو الجحیم بعینه

اتجھت للمطبخ بعدما سددت أذناي بقطعتي قطن لم ھكذا 
تجديا نفعا ، ھذا منطقي طبعا فالصوت إنما ھو في رأسي 

...لیس إلا

ملأت البراد بالمیاه لعمل شاي ثم شرعت في البحث عن اللبن 
الذي اكتشفت بعد ذلك أن أمي صنعت منه زبادي و تجاھلت 

...كلماتي كالعادة عن أنني لا أحب الزبادي

ا حاولت إنقاذ ما يمكن إنقاذه من اللبن قبل أن يتحول ھكذ
بأكمله إلي زبادي و وضعت الكوب فوق الغسالة الأوتوماتیك 
التي تعمل في صمت و ھدوء كالعادة ، لتكتشف أن الماء قد 

لم تفق ) مسطولاً (وصل لدرجة الغلیان منذ دھور و أنك مازلت 
...من نومك بعد
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ائك لتجد ان كوب الزبادي الذي تملأ الكوب بالماء و تنظر ور
مازال لبناً او اللبن الذي لم يتحول لزبادي اصبح حتي منتصفه 
فقط ، دائماً تنسي ان تضع الكوب علي سطح ثابت ، الم 
يعلموك في المدارس ان الغسالات الأوتوماتیك تھتز بشدة في 

برنامج العصر؟

ر ھكذا تصب ما تبقي من الكوب مع الشاي لتكتشف مذاقا أخ
...الشاي بالزبادي ، ما أروعك..لم يكتشفه عبقري غیرك

تتنفس في الكوب دافعا البخار للخارج لیكونّ شبورة علي 
عدسات نظارتك ، الم يعلموك في المدارس ان التنفس في 

الكوب ھو شئ مقزز؟

ثم يرن منبه ھاتفي في الظلام ، الظلام ؟

لساً في نعم الظلام ، و أزيدك من الشعر بیت ؟ مازلت جا
فراشي رافعا يدي فوق فمي و كأنني أتلذذ بشرب كوب شاي 

...بالزبادي

ابتسمت رغما عني عندما تصورت لوھلة أن أمي ستأتي من 
...الإسكندرية خصیصاً لتغیظني بصنع بعض الزبادي

...بل إن آخر كلماتھا لي قبل السفر كانت

!)يدي مثلا؟ًو لما انتا تاخد الغسالة الأتوماتیك أنا أغسل علي إ(

من الواضح أن حاجتي لمضاد الھلاوس صارت ملحّة أكثر من أي 
...وقت مضي

ھكذا بعد تلك اللحظات من استكشاف الغباء جائني صوت 
أحدھم يناديني من الشارع ، نھضت من فراشي مسرعاً باحثاً 
عن خفي المعترض ، فقط لأتذكر أنني لا أرتدي خفي باستمرار 
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وقت النوم ، كان ھذا فیما مضي ، حیث لدرجة ألا أخلعه الا
كانت أمي تنھرني دائما حین أجول في المنزل بدون خفین في 

يسمونه شبشب كذلك لكنني أحاول إرضاء الطرفین ، (قدمي 
عشاق اللغة العربیة و عشاق تفاصیل الأحداث ذاتھا ، و ربما 

)...كذلك عشاق الإثنین معا

ن جارف لعائلتي و تحديدا الأمر واضح إذن ، أنا أعاني من حنی
لأمي ذاتھا ، حتي تلك العادات السیئة التي عدت لممارستھا 

...صرت أحن لإنزعاج أمي منھا

كان ھناك فیلم كارتون لا أذكر إسمه يتمني فیه الأطفال اختفاء 
...أبائھم و امھاتھم ، فیستیقظون ذات يوم لیجدون أن

.يا طااااااااااارق-

و توجھت نحو الشرفة لأجد حماصة و أفقت من شرودي ثانیة 
...يذكرني بعمال المصانع) يونیفورم(معه شخص ما يرتدي 

ما الأمر يا حماصة ؟-

.ھذا الرجل كان يسأل عنك-

نظرت إلي الرجل بعین متشككة نصف مفتوحة فوجدته مذعورا 
...يحاول إخفاء ذعره بابتسامة رسمیة مصطنعة

الغسیل مقابل بعض ھل أنت ممن يجمعون أكیاس مساحیق -
الجوائز الرخیصة ؟

...قال محاولا إخفاء توتره

شركة فیدكس للشحن الجوي السريع ، ھل أنت السید طارق -
حسین ؟



200

.أظن ذلك-

معي طرد من أجلك و أريد توقیعك بالإستلام ، و بسرعة من -
.فضلك

بدأ يفقد أعصابه ، ھذا واضح ، إن مصادفة إثنین منكوشي 
...بالشئ الرائعالشعر صباحا لیس

ھكذا استلمت الطرد و كدت أن أدعوه لكوب من الشاي من باب 
غادر مسرعا كأن الشیطان - لسبب ما- المجاملة لولا أنه

...يلاحقه

.صباح الخیر يا حماصة-

، ھل كل شئ علي ما يرام ؟) طارق باشا(صباح الخیر يا -

...رفعت الطرد الصغیر المستطیل قائلا

.بعدلم أتأكد من ذلك-

...قال عائدا لجحره في البناية المواجھة

.كن حذرا-

كنت أفھم ما يعنیه بقوله ھذا ، إن المريض النفسي لیس 
بالشخص الأمثل لاستلام طرود محبة و إخلاص من معجبیه ، 
لذا تزداد الآن احتمالات وجود قنبلة نووية بداخل الطرد أكثر من 

...أي وقت آخر

ھیئة الصندوق في توجس ، كان أغلقت الباب خلفي متأملا
كتاب...سمیكاً أشبه بعلبة مستطیلة أو

)...شخابیط(كان كتابا بالفعل ذو غلاف أنیق مكتوب علیه 



201

فتحت الكتاب لأجد في الصفحة الأولي إھداء غامض مكتوب 
...بخط أنیق أو يحاول أن يبدو كذلك

____________________________________________
__

...ق الوحدة و الألمإلي رفی

أھديك كتابي الجديد و دعوة متواضعة لحضور حفل إفتتاح 
...الجمعیة ، ستفھم كل شئ حین نلتقي

بانتظارك

اميأحمد س
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من أحمد : بالطبع كان أول سؤال خطر بذھني حینھا ھو 
سامي ھذا ؟

ھكذا تجاھلت ھذا التساؤل مؤقتاً حتي رأيت تلك البطاقة 
السوداء بین صفحات الكتاب ، بطاقة صماء أنیقة للغاية لم يكتب 

...علیھا سوي عبارة واحدة بخط بارز

سیة الجمعیة السكولوجیة لدراسة و علاج الأمراض النف(
)المستوطنة

ھكذا دون عنوان أو رقم تلیفون أو أي شئ يمكن للمرء فھمه و 
كي أفھم ، إن من ) أشم علي ضھر إيدي(كأن من واجبي أن 

...أرسل تلك الدعوة لھو شخص يحاول أن يبدو غامضاً 

لكن ھذا ھو أغرب ما قرأته يوما ، إن من أبسط قواعد علم 
يوجد مرض نفسي مستوطن فمعظم الأمراض النفس أنه لا

النفسیة قابلة للعلاج إما عاجلا أو آجلا ، دعك من أن إسم 
الجمعیة وحده أغرب و أغرب ، و لكن منذ متي كانت الغرابة 
شیئا مريبا في عصر كھذا ؟ إن الخروج عن المألوف صار 
كالعدوي ينتشر في كل مجال حتي صارت التقلیدية ذاتھا شیئا 

...،  غريبا و شاذا ، و ممقوتا أحیانانادرا
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)4(

كان الیوم التالي ھادئاً للغاية دون أية مفاجئات ، و قدرت أنني 
سأرتاح قلیلا من مذكرات طارق حتي أنتھي من قضیة جلال 

...علي الأقل و ينتھي التوتر الذي أعیشه في الوقت الراھن

اللعین ، لكن الوغد كان مصرا علي إزعاجي بقراءة مذكراته 
خاصة و أنه يعلم كم أنني فضولیة و لن أتمكن من تجاھل قراءة 
مذكراته لسبب لا أدريه أنا نفسي ، أنا بالفعل لا أدرك الكثیر عن 

...نفسي ولا أظن أحداً كذلك

ھكذا بینما كنت أعمل في الشركة بھدوء جائتني منه رسالة 
...نصیة علي غیر العادة

قلاع عن إزعاجكِ بمذكراتي لیوم عزيزتي سمر ، لم أستطع الإ
إلي آخر ھذا الھراء ، لذا أرسلت لكِ بعضا مما كتبته ...واحد

بنفسي أمس في منزلي ، ولسوف نستمر علي ھذا المنوال 
...لفترة من الزمن حتي ترحل صديقتك المشعة

لسوف أتقاضي أجر ما أكتبه ھذا أيضاً ولا ...آه و بالمناسبة
...تسألیني لماذا

دائماالوغد 

طارق

بالطبع كانت رسالة كھذه كفیلة بإثارة إنزعاجي و فضولي في 
ذات الوقت ، و لسبب ما لا أدريه ، أخرجت الكمبیوتر من 
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حقیبتي و وضعته علي مكتبي و بدأت أتظاھر بالإنھماك في 
...العمل

****

بعد تسلمي لطرد أحمد سامي استغرقت حوالي ساعة أنقب 
ل ھذا الإسم ، بالرغم من أن عدد فیھا بذاكرتي عن شخص يحم

معارفي لا يتجاوز أصابع الید الواحدة ، ھكذا خطر ببالي أن 
أتصل بدار النشر التي نشرت ھذا الكتاب لأحصل منھم علي 
بیانات الكاتب ، بالطبع كان جزء مني يدعوني لتجاھل الأمر 
برمته ، بینما جزءاً أخر فضولیاً كان يركل جزئي المتجاھل في 

فلتصمت قلیلا أيھا الأحمق ، ھناك أمر ھام : ته قائلا مؤخر
...بشأن ھذا الكاتب

دار الزھور للنشر ؟-

.تحت أمرك سیدي-

قام بنشر كتاب من خلالكم ) أحمد سامي(ھناك كاتب اسمه -
.مؤخراً 

.نعم سیدي-

ھل بإمكاني الحصول علي أي من بیاناته ؟ أعني رقم ھاتف ، -
.صلعنوان مكتب ، أي شئ للتوا

في الواقع ھذا غیر مسموح و لكن بإمكانك حضور حفل -
.التوقیع في التاسعة مساء في فرع الدار بالدقي

لست حقا من ھواة حضور حفلات التوقیع لذا أرجوا منك ..إممم-
ألو ؟ ألو ؟...أن
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ھكذا أرتديت ملابسي استعدادا للخروج وتناولت قرصا من 
...مور أولادوائي عاقدا النیة علي تصحیح بعض الأ

...من جديد) فینوس(

إن من وضع ھذا الإسم فوق بوابة المحل كان يعرف حقا ما 
يفعله ، و كأنك تدخل محارة فینوس ذاتھا لتجدھا مستلقیة إما 

...نائمة أو تمشط شعرھا أو تنظف أذنیھا بظفر إصبعھا الصغیر

فقط يكمن الإختلاف ھنا أنك ستجدھا جالسة داخل مكتب 
...لة التظاھر بالإنھماك في العملزجاجي محاو

طارق ، ما ھذه المفاجأة السعیدة ؟-

.مازلت تذكرينني ، ھذا جید-

أنا لا أنسي الوجوه السمحة أبدا ، ما أخبارك إذن ؟-

.لیست جیدة تماما لكنھا كذلك لیست سیئة-

فجأة دخل المكتب طفلان ولد و بنت في حجم الفئران تقريبا 
...جیداأحدھما أعرفه 

.لم أكن أعلم أن لأوديت أخت أيضا-

.ريمون و إيفون ، إنھما توأم-

للمرة الثالثة أري نظرة الذعر المرتسمة في عیونھم الواسعة ، 
يضحكون و يبكون و لكن في النھاية يبقي الذعر ھو سید 
التعابیر ، ھذا تعبیر ثابت للوجه في العائلة كلھا لا أدري ممن 

تعبیر أنثوي للغاية لا أظنه يورث إلا من أنثي ، ورثوه تحديدا لكنه 
...إن تاريخ الأم مع أوديت لیجعل ھذا الإحتمال أكثر رجحانا
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) كانیش(ھكذا داعبت بیدي رأس الفتاة كما يفعلون مع أي كلب 
...و قلت

.ريمون ، إسم جمیل لفتاة أجمل-

...ھنا قالت مدام موريان في تردد

.إيفون ھو إسم الفتاة...آ-

قلت مبتسما في بلاھة بینما يدي شاردة تعبث في رأس 
...الفتاة

آه آسف ، ھذا يعني أن الولد أسمه ريمون و الفتاة اسمھا -
يمنح الأمور ...إحم..إيفون ، و أوديت اسمھا أوديت طبعا ، ھذا

معني ، بالمناسبة أين أوديت ؟

في البیوتي سنتر ؟-

عفوا ؟-

...راً و قالتنظرت لي في نفاذ صبر بدا لي ساح

.مركز تجمیلي ، في نھاية الشارع المقابل للمحل-

ھززت رأسي متظاھراً بالفھم ثم ھممت بالمغادرة قبل أن 
...تلحقني بكلماتھا قائلة

.بالمناسبة ، شكرا علي الباقة ، إن لك ذوق جید في الورود-

ھززت رأسي ثانیة دون تعبیر واضح ثم خرجت من مكتبھا 
بصعوبة كالعادة ، لم أجرب المخدرات من قبل ملتقطاً أنفاسي 

لكن الجلوس مع تلك المرأة حتما يشبه جرعة زائدة من 
...المخدرات ، ھذا أقرب تشبیه خطر ببالي
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كما تري بالطبع كان لابد لي من الذھاب الي المكان المقصود 
...حتي افھم ما كنھه تحديدا

ل الأدوار ھكذا ما أن وجدته شرعت في البحث عن اوديت في ك
وسط نظرات أنثوية لست ادري أھي نظرات اشمئزاز ام احتقار 
ام تقزز ، و حین وجدتھا كانت جالسة تحرق شعرھا تحت احدي 

التي تجلس تحتھا السیدات لتقرأ في مجلة ما ) الحلل(تلك 
...بینما يتم سلق رأسھا جیدا

توكلت علي الله و جلست بجانبھا متخذا احدي تلك الحلل فوق 
...سي و قلت دون أن أنظر لھارأ

إمرأة طیبة ھي ألیس كذلك ؟-

...نظرت نحوي في إستفھام فقلت موضحا

.مدام موريان-

...أعادت بصرھا نحو المجلة قائلة في سعادة

.أحیانا أشعر أن الرب عوضني بأم أفضل من الأولي-

...بدا لي كلامھا قاسیا لكني لم أعلق

...أفكارينظرت نحوي قائلة و كأنما قرأت

ربما تظنني قاسیة حتي أقول شیئا كھذا ، لكن الحقیقة لابد و -
حتما أن تكون مُرة ، لقد كانت أمي قطة شرسة لم تعلمني 

.شیئا سوي الخوف من كل شئ و أي شئ

...كنت محقا إذن في ظنوني عن الخوف الموروث
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ھذا طبعا مقارنة بمدام موريان التي جعلت منكِ كما أري قطة -
.لیة مدللةمنز

...ھنا أغلقت المجلة و ابتسمت قائلة في شرود

زوجة أبي علمتني كیف أستمتع بحیاتي بلا خوف ، صحیح أن -
أبي تزوجھا منذ بضعة شھور فحسب لكنھا حین علمت بأمري 
أصرت علي إخراجي من المصحة و إعادتي للحیاة بأسلوبھا ، 

لتي كانت تؤمن أن المصحة لن تفعل شیئا سوي زيادة حا
.سوءاً 

...مططت شفتي قائلا

.أعترف أن لديھا بعد نظر في ھذا الصدد-

...ھنا ابتسمت ابتسامة خفیفة و قالت

الآن أشعر أنني أكثر ثقة من ذي قبل ، أعرف كیف أجعل -
.نفسي جمیلة ، أعرف كیف أتحدث بلباقة ، أشعر أنني أخري

...ھنا خطر ببالي سؤال ما لم أستطع التراجع عنه

ماذا عن الموسیقي ؟و -

...قطبت جبینھا لثانیة ثم ادركت ما اتحدث عنه سريعاً و قالت

تلك الموسیقي كانت أمي تحبھا للغاية ، بل و كانت تنام علیھا -
أيضا ، و حین كانت تريد الدكتورة التزام أن تنتزع مني الكلمات 
كانت تقوم بتشغیلھا لتجعلني أشعر بالأمان و أتحدث بحرية 

.ما ، الحقیقة أنني مازلت أسمعھا لأشعر بالدفءنوعاً 

...ھرشت رأسي قائلاً 
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.إن مشاعركِ تجاه المرحومة متضاربة إلي حد ما-

لا لیست كذلك ، و لكنني أنتقي من ذكرياتي معھا أجمل ما -
.فیھا

نظرت لھا في تأمل شاعراً نحوھا بمزيج من الشفقة و الإعجاب 
به تقريبا و لكنھا عادت أقوي ، لقد مرت أوديت بأسوأ مما مررت

...من ذي قبل و مازالت قادرة علي ترتیب أفكارھا

ھل تعلمین اجمل ما بتلك الموسیقي ؟-

...قالت دون أن تنظر لي

.نعم ، البارد يحتضن الدافئ-

.لكن البارد لن يمنح الدافئ حیاة أبداً -

...ھنا نظرت لي نظرة لم أفھمھا حتي الیوم قائلة

مر يتعلق بالثقة ، بالإيمان ، بالیقین ، أن تؤمن بأنك أعلم ، الأ-
حتي لو بقیت عارياً في مھب الريح ، فإن الريح نفسھا 

.ستدفئك

بعد لحظات بدا ھكذا التزمنا الصمت لثوان ننظر فیھا لبعضنا ، ثم 
المشھد غريبا و نحن نتحدث في مثل ھذه الأمور تحت تلك نال

اتكائنبأشبه ناالحلة جعلتالأشیاء الضخمة ، خاصة أن تلك 
ضخمة ، و قد كان ھذا كفیلا بسحق كل ؤوسراتذةفضائی

عواطفي المحتملة تجاھھا ، ھن يأتون ھنا كي يخرجوا من ھنا 
جمیلات و لا يحق لك مقاطعتھم في طور الغسیل و الشطف ، و 

...ربما العصر كذلك

بعد دقائق استأذنتني أوديت و ذھبت لمكان آخر داخل ذلك 
المكان المريب ، ھكذا قمت بجولة ما داخل المكان و قد كونت 
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إستنتاجاً أن بھذا المكان يوجد كل شئ يھم النساء تقريبا ، فلن 
...أندھش كثیراً لو وجدت قسماً لضبط الزوايا و الإتزان

فلام فقط ولا وجود لھا كنت اعتقد ان ھذه الأماكن موجودة بالأ
ولا لمرتاديھا ، ھل يوجد من يمكن ان يدفع نصف مرتبه الشھري 

في مكان كھذا ؟

خطر لي أنني لو كنت أنثي ما كنت لأدفع قرشاً واحداً مقابل 
...بعض المحارة و الصنفرة

جلست في الإستقبال أطالع إحدي تلك المجلات الملیئة 
تظاھرا بالإھتمام فقط  بوصفات البشرة و الشعر و خلافه م

...لتفادي نظرات الموظفة الشمطاء

إممم قناع الملكة نفرتیتي لجمال الوجه و نضارته ، فلابد أن 
الملكة كانت تملك من الوقت ما تضیعه في صنع أقنعة 

...البشرة

ھل كتبت ھذا الھراء علي اوراق البردي الوقورة ؟

ية الردھة ، بعد حولي ربع ساعة لمحت أوديت قادمة من نھا
...أفعي بكامل زينتھا تسحر أنظار الحمقي أمثالي

ھكذا ما أن توقفت أمامي حتي وقفت ناظرا نحوھا في بلاھة ، 
...و حین لاحظت نظراتي تلك قالت

ماذا ؟-

...ظللت أبحث لثوان عن كلمات تصلح للرد علیھا فقلت

أنا أحترم المعاناة حقا ، إنھا تمنح صاحبھا شیئا من -
الحكمة الجنونیة أو الجنون الحكیم ، لا أدري لكنھا تضیف ...ال
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شیئا ممیزا لأسلوب تفكیره و تصرفاته ، ولا أبالغ لو قلت 
.ملامحه أيضا

...ابتسمت قائلة في شك

ما الذي تريده مني الآن يا طارق ؟-

.لا أعلم ، حقا لا أعلم-

ھل تريد مني تركك و شأنك ؟-

.لا أعلم-

أصدقاء ؟ھل تريد أن نصبح -

.لا أعلم ، لا يمكنني اتخاذ موقف-

...اتسعت ابتسامتھا و قالت

لكنني أعلم ، تريد أن تكون برفقتي فحسب ، ولا يھم لماذا ولا -
.بأي صفة

...ھززت رأسي قائلا بذات الشرود

.شئ كھذا-

...مدت يدھا في مرح و قالت

لأقدار تقرر إذن دعنا نبدأ كالجمیع ، دعنا نبدأ كأصدقاء ، و اترك ا-
.ما ستؤول إلیه علاقتنا

كالمسحور مددت يدي مصافحا إياھا ، لسبب ما لا أدريه أنا 
...مجبر في كل ھذا ، لكنني أريد الخوض فیه
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...ببساطة أنا أريدھا ولا أريدھا

****

...في الثالثة مساء قابلت طارق في مقھي بینوس

ألیس بإمكانك الإتصال بي حین تكون ھنا ؟-

.أري دافعا لخسارة رصیدي طالما أنكِ ستدركین وجودي ھنالا -

.لا ، ھذه المرة لم آئت من أجلك-

حقا ؟ إذن من أجل من ؟-

...قلت بینما أشیر لنادلة المقھي

ذھبت للمنزل لأرتاح بعد يوم طويل متعب ، لأكتشف أنني -
.نسیت وجود سالي

...قال في برود بینما يرشف قھوته

میكانزم آخر تتراجع فیه الذكريات المؤلمة نحو اھا ، ھذا أيضا -
.اللاشعور

...تجاھلته محاولة ألا أفقد أعصابي و قلت

صارت تدخن بشراھة و صار الدخان لا يفارق شقتي و كأنني -
، لقد اكتسبت اللعینة بعض العادات ) غرزة(أسكن في 

الأمريكیة المقیتة حتي صرت لن أندھش كثیرا لو طلبت مني 
.سويا) كاس(أن نشرب 

...قال مفكرا
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نحن لن نشعر بقیمة الوحدة حتي نمر بتلك المواقف السوداء ، -
.أنا أحقد علیكِ يا سمر

مرت لحظات من الصمت قبل أن يلفت انتباھي علي الطاولة 
ھاتف أسود من ذلك النوع ذو السمك الرفیع للغاية ، ھكذا 

...أمسكته دون استئذان لأتفحصه قائلة

.تف الجديد ، لقد تحسن ذوقك مؤخراً مبروك الھا-

.ھذا لیس ھاتفي-

...قلت في غباء

ھاتف من إذن ؟-

أحمد سامي ، لقد ذھب للحمام منذ خمس دقائق قبل قدومك -
.ولا أدري لماذا تأخر ھكذا

أين سمعت ھذا الإسم ؟؟!! أحمد سامي

****

:قال أحمد سامي 

أ الناس آرائك لا أنكر أن ھناك نشوة في أن تكون كاتبا ، يقر
الخاصة في الحیاة و يعجبون بھا ، ھذا يمنحك بعض الغرور 
الداخلي و الكثیر من الثقة و الاعتداد بالنفس ، و إن كنت في 

...الواقع لا أري فرقا كبیرا بین الغرور و الثقة بالنفس

و قد كنت أشعر بتلك النشوة في حفل توقیع كتابي الأول ، 
لتوي من المصحة و كنت تواقاً خاصة و أنني كنت قد خرجت 

لنشر ھذا الكتاب الذي قضیت أغلب أوقاتي في المصحة 
...أكتبه
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لكن نشوتي زالت نوعاً ما حین رأيت طارق قادما نحوي ، كان 
من الواضح أنه لا يتذكرني من الأساس و قد جاء الحفل لیعرف 
من ھو أحمد سامي ذلك الأحمق الذي حاول يائساً أن يتظاھر 
بالغموض ، ھكذا بالطبع كان وجوده في الحفل كرسالة مفادھا 

)...نوي أن تصبح كاتباً لا تحاول أن تبدو غامضاً خاصة حین ت(

.الآن أذكرك-

...قلت بفظاظة

.ھذا شئ يسعدني حقا و لكني لم أدعوك لھذا الحفل-

عندما خرجت من المصحة كنت مذعورا مثلك ھكذا من أي -
.السابق ، لكنني الآن صرت أفضلشخص يعرف حقیقة مرضي 

...قلت بینما أوقع نسخة لأحدھم

أفترض الآن أنك تريد معرفة كل شئ عن الجمعیة -
.السیكولوجیة

علي الأقل عنوان و موعد ، لا تثر فضولي بشأن شئ غیر -
.موجود

أنا لم أفعل ، بالعكس لقد كنت مصراً علي أن أكون غامضا -
مثلك يصعب إثارة فضوله بصدد ذلك الأمر خاصة مع شخص 

.نحو شئ ما

.إذن كنت تعلم أنني سأسعي خلفك-

...قلت مبتسماً في ھدوء بدا لي أنا نفسي مستفزاً 

.لو لم أكن غامضاً لما اجتذبت انتباھك-
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سادت لحظات من الصمت ظل فیھا طارق يطرق الطاولة 
...بأصابعه كدلالة علي كتمانه لغضبه

وداء و كتبت علي ظھرھا ھكذا أخرجت من جیبي بطاقة س
...شئ ما قائلاً 

لن نتحدث ھنا فشرح الأمر يطول ، قابلني اللیلة التاسعة -
.مساء في معرضي

ھكذا أخذ البطاقة متسائلا بداخله عن سر ولعي بالبطاقات 
...السوداء ، ثم نظر لي في اشمئزاز و غادر في صمت

...وئاً حینھا أدركت حقاً كم لا يحب ھذا الفتي أن يكون مقر

****

كان من الواضح أن طارق مستمتع بالاستماع إلي أحمد سامي 
، بل مستمتع بكونھم أصدقاء ، إن أحمد سامي ھو الوحید الذي 

... استطاع بمعجزة ما أن ينال احترام طارق بالكامل

طبعا من تحصیل القول أن أقول أنني كنت الشريرة الوحیدة 
حمد سامي ، و ربما في ھذه الجلسة التي تكره ملاكا كأ

... الوحیدة في العالم كله

لكن الأمر يتعلق بفكرة الوسطیة التي لطالما اتبعتھا ، إن 
المبالغون في الطیبة لا أرتاح لھم ربما أكثر من المبالغون في 

...الشر ، إن الناس يخطئون و ھذا عھدي بھم

... قال طارق لأحمد سامي

شخص لم تتبادل معه لكنني لا أفھم كیف تتمكن من قراءة-
سوي بضع كلمات ؟ 
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ربما لیس الأمر بھذا العمق يا طارق ، لقد سألت الدكتورة -
التزام عنك قبل مغادرتي للمصحة و قد أفادتني بشأنك كثیرا ، 

.و قد كانت محقة

...ھنا حشرت نفسي بینھما قائلة

لكنني أتسائل يا أستاذ أحمد ما الذي غیر موقفك ھكذا فجأة -
حتي توافق علي نشر أسرار مرضك في كتابنا ھذا ؟ 

... حانت منه نظرة نحو طارق ثم قال مبتسما في ثقة

إن الحقیقة التي يدركھا كل مريض نفسي بعد فترة من علاجه -
لھذه ، أنه واجه خبرة متمیزة للغاية لا تستحق أن يخجل منھا

الدرجة ، بل إنه يشعر بالتمیز مع مرور الوقت ، صدقیني يا 
آنسة سمر إن المرض النفسي يترك داخل المرء ما يشبه ندوب 

.المحاربین

...نظر نحو ساعته ثم صافحنا قائلاً 

و الآن أستأذنكم فلدي موعد ھام ، أنا واثق أن لدي طارق -
.لیسردھا لكِ المزيد من التفاصیل المثیرة بشأن الجمعیة 

ھكذا استدار مغادراً قبل أن يتوقف للحظة باحثا عن شئ ما 
...بجیوبه و قال لنا

إن كان لديكم وقت فسأسعد كثیراً بحضوركم لمعرضي ھذه -
اللیلة ، سیكون ھناك معروضات جديدة اتعشم ان تنال 

.إعجابكم

المزيد من البطاقات السوداء ، ھذا الرجل لم يكن يمزح حین 
...لديه ولع بالبطاقات السوداءقال أن
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، كم شئ يجید فعله ھذا الرجل ) معرض النحات أحمد سامي(
!؟

****

:قال طارق 

حین تحاول التخصص في مجال ما تكتشف فعلیاً كم أن حرية 
...التعبیر ھراء مبتدع

أنت لا تري في المونالیزا أي نوع من الإبداع ، بل و تجدھا 
، لكنك ستجد أيضا رقماً فلكیاً قبیحة ذات ابتسامة مستفزة

...ممن سیخبرونك بمدي غبائك و قلة خبرتك الفنیة

بل إنني علي يقین تام بأنه لولا بعض الحمقي ممن يسیل 
لعابھم امام تمثال اثري صغیر و يشھقون انبھاراً بمعبد أثري 
متھدم لكان ابو الھول الآن قطعا من الدقشوم المستخدم 

...لصحراويلرصف طريق اسكندرية ا

لقد استمدت الآثار المصرية قیمتھا من إنبھار الأجانب بھا ، و 
ھذا يندرج ضمن جملة الحقائق التي علي علینا الإعتراف بھا 

...لأنفسنا علي الأقل ، لكننا لن نفعل أبداً 

دار كل ھذا بخاطري أمام إحدي اللوحات في معرض أحمد 
تماً تتحدث عن سامي ، كانت واحدة من تلك اللوحات التي ح

- صراع الإنسان في العصر البازلتي ، و كل اللوحات عموماً 
...تتحدث عن صراع الإنسان في عصر ما-لسبب لا أدريه

...بعد دقائق شعرت به يقف بجانبي متأملا لوحته قائلا

.أراھن أنك تسخر بداخلك من ھذا الھراء-

.نعم ، و لكني لن أخبرك بذلك كي لا أجرح مشاعرك-
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...ھل سخريتي قائلاتجا

ھل تريد الحقیقة ؟ لقد رسمت ھذه اللوحة في لحظة شرود -
لا أكثر ، بالضبط كما تقوم أنت ببعض الشخبطة أثناء شرودك 

.في صفحات ملزمة المراجعة النھائیة

ألھذا أسمیتھا شخابیط ؟-

بل ولو دققت النظر أكثر لاكتشفت أنھا جزء من تصمیم كتابي -
.الأخیر

...یلا ثم نظرت نحوه قائلافكرت قل

إذن ھكذا ھو الأمر ؟ الكتاب كله مجرد أفكار راودتك في -
لحظات شرودك ؟

...قال و قد أدرك أنه أثار فضولي

في لحظات الشرود تنفرط أفكارك كحبات عقد انقطع خیطه ، -
لا سیطرة علي خواطرك و كأن عقلك في تلك اللحظات يعمل 

عجلة القیادة ، و لھذا السبب منفردا بلا شخص يجلس خلف 
أسمیت الكتاب بنفس إسم اللوحة ، فكلاھما ببساطة قائم 

.علي أساس واحد

...ھززت رأسي في غیر اقتناع و قلت

بماذا كنت مريضا بالضبط يا أستاذ أحمد ؟-

...قال و قد أدرك أنني لن أھدأ مالم أعرف سره الذي يخفیه

ھل جربت مرة أن تفقد ھويتك ؟-

بطاقة الھوية ؟تقصد-
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لا لا ، أقصد ھويتك كشخصیة منفردة ، كنظام سیكولوجي -
.منفرد

...عقدت حاجباي في غیر فھم فقال

ھل جربت أن تستیقظ يوما لتجد أنك لا تذكر من أنت ؟-

...ھنا ضغطت علي اسناني قائلا في غیظ

.كان بإمكانك إخباري ببساطة أنك فاقد للذاكرة-

أذكر كل شئ ، و لكنني ذات يوم وجدت لیس تحديدا ، أنا -
.نفسي قد تغیرت ، تغیرت كثیرا

كیف ھذا ؟-

صرت فجأة لا أعرف أي لون أفضل ، لا أعرف أي نوع طعام -
أفضل ، لا أعرف ماذا أكره و ماذا أحب ، حتي اتجاھاتي 
السیاسیة لم أعد متأكدا منھا و لم أعد أشعر بذات الحماس 

.لتشجیع فريق الأھلي

ذقني و قلت متجھا نحو إحدي اللوحات في نھاية ھرشت 
...الرواق

.تقصد أن شخصیتك زالت-

...قال متحركا معي نحو اللوحة

.بالضبط-

ھكذا فجأة ؟-

...قال في حماس من وجد من يھتم بمشكلته
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نعم ، أعني أن ھناك ما حدث لأصبح ھكذا لكنني لا أذكر -
حاول التذكر تبدو التفاصیل ، أعلم أن ھناك ما حدث لكن حین أ

الذكري مشوشة للغاية و كأنھا حلم راودني ذات لیلة و 
.استیقظت ناسیا إياه تماما

قلت بینما أتأمل اللوحة عن قرب أكثر حتي كدت ألصق أنفي 
...بھا

نعم ثلاثة أرباع أحلامي تكون بھذا الشكل بل و من النادر أن -
.أستیقظ يوما متذكرا أحلامي

...مامي الزائد باللوحةقال و قد لاحظ اھت

علي كل كان ھذا ھو مرضي و مأساتي التي ما زلت أعاني -
منھا حتي الآن ، لقد شوش تفكیري تماما حتي سأمتني 

.زوجتي و طردتني شركة الطیران

...أشرت نحو اللوحة قائلا

أين رسمت ھذه اللوحة ؟-

في المصحة ، فتاة كانت تجلس دائما في الحديقة علي بعد -
.خطوات مني

كنت أعرف الملامح جیدا ، ھذه أوديت ولا شك لكنھا لم تكن 
...يوما بھذه السعادة لدرجة أن تغمز بعینھا في مرح ھكذا

.أعرف ھذه الفتاة ، لكنھا لم تكن مبتسمة يوما ھكذا-

أعلم ، و لكني لم أرسم يوما لوحة حقیقیة ، أنا أنتقي -
.لوحاتياللحظات الحزينة و أغیر الواقع بداخل

تقصد أنك رسمتھا تغمز بعینھا فقط لأنك رأيتھا ھكذا أجمل ؟-
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.أجمل و أسعد ، أردت رؤيتھا سعیدة-

...وضعت يداي في جیبي معطفي قائلاً 

بخصوص سعادتھا فلا تقلق بشأن ھذا ، إن لي مع تلك الفتاة -
قصة مثیرة سأحكیھا لك فیما بعد ، ما أريد معرفته الآن يتعلق 

.عیةبتلك الجم

...قطب جبینه قائلا في غباء

أي جمعیة ؟-

كنت أعلم أنه سینسي ، كان يتظاھر بالتمنع عن ذكر مرضه و 
الآن أنساه حماس التحدث عن مرضه كل شئ ، إن المرء لا 

...يقاوم لذة الشكوي

****

ھل تعلم ؟ لفت إنتباھي فعلا في اسلوب سرد أحمد سامي -
ظرته نحوه أكثر من أي تفصیل أنه يھتم بأفكار الطرف الآخر و ن

آخر ، لقد كان يروي تفاصیل لقائكما في حفل التوقیع من 
زاويتك أنت أكثر من اھتمامه بذكر آراءه الخاصة ، أي كاتب ھذا 

الذي لا يھتم بوضع بصمته الفكرية ؟

...قال دون أن ينظر نحوي

أحمد سامي رجل موضوعي للغاية ، لا يملك تحیزات مسبقة -
ئ في أي شئ ، لا أنكر أن مرضه الغريب ھذا جعل نحو أي ش

.منه شیئا ممیزا للغاية

ألھذا السبب اخترت صداقته ؟-

...نظر نحوي قائلا
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الصداقة ظاھرة اجتماعیة بحتة لا إرادة لنا فیھا ، بل ھي شئ -
.تلقائي للغاية

نعم لكن أعني أنك حتما وجدت بینكما اھتمامات مشتركة أو -
.شئ من ھذا القبیل

نعم ھذا صحیح ، إن أكثر الإھتمامات التي نشترك فیھا سوية -
ھي أننا لا نھتم بأي شئ ، ولو احترق العالم بأكمله فلن يعنینا 

.الأمر كثیرا

...ھززت رأسي قائلة

إذن ھل ستذھب للمعرض اللیلة ؟-

.لا أري ما يمنعني من الذھاب-

...تأملت البطاقة السوداء مفكرة ثم قلت

.معكإذن خذني-

...قضاء أخف من قضاء: و قلت في سري 

****

كان المعرض يحوي من المنحوتات ما يثیر شھیة أي مھووس 
بھذا الفن ، لكن في نھاية إحدي ردھات المعرض كان ھناك 

...شئ كفیل بجذب الإنتباه عن المعرض بأكمله

توالیت في معرض للمنحوتات ؟-

...ھذا الشئأخذ طارق نفسا عمیقا ثم قال متجھا نحو 

من الواضح أن رأس أحمد سامي امتلأت بما فیه الكفاية من -
.ھراء الفن الحديث
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ھكذا توجھنا نحوه و ما أن توقفنا أمامه حتي تطلع كل منا 
داخله في اشمئزاز لنجد أنه فارغ ، فقط كان منحوتا في قاعه 
ما يشبه العین البشرية ، و التي ما أن نظرنا نحوھا حتي 

ا فلاش أصابنا بالعمي لثوان قبل أن نسمع صوت انطلق منھ
...أحمد سامي من خلفنا قائلا في ثقة

.ھذه إحدي القطع التي افتخر بھا-

...قال طارق محاولا الاحتفاظ بأعصابه

و عن أي عصر يتحدث ھذا الصراع تحديدا ؟-

...قال مبتسماً 

لا توجد صراعات ھاھنا ، ھذا التركیب ببساطة يجسد أحط و -
.وأ الرغبات البشرية في نظرة الإنسان لعورة أخیه الإنسانأس

رفع طارق حاجبیه ناظرا نحوي و كأنما يتفحص تعابیر وجھي 
أولا بعد سماع ھذا الھراء ، ثم نظر نحو أحمد سامي قائلا في 

...برود

و بالنسبة لذلك الفلاش ھل ھو جزء من رمزية النحت ؟-

از استشعار لالتقاط تعابیر لا بل ھي كامیرا حقیقیة مزودة بجھ-
.وجه الزوار

ھذا رائع إذن فحتما لن تري سوي تعابیر الاشمئزاز علي وجوه -
الزائرين و حینھا ستقول في سرك أنك عبقري لأنك نجحت في 

.توصیل فكرتك بھذه الدقة و ھذا العمق

.بالضبط ، الآن أنت تفھمني-
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ن منكوشي ھكذا استأذننا بعد ثوان لیذھب نحو جماعة أخري م
...الشعر غیر المستحمین بینما قال طارق متأملا إياه من بعید

حان الوقت لقطع علاقتي بھذا الرجل ، لقد صار ملوثا بھراء -
.البشر و ألعن

****

:قال طارق متأملاً في إحدي المنحوتات العجیبة

في الیوم التالي استلمت عملي بجمعیة تنمیة المجتمع ، و قد 
بالجمعیة نھارا شبه خامل تماما ، إذ أن لاحظت أن العمل

النادي و العیادات و أغلب مكاتب الجمعیة لا تفتح أبوابھا إلا لیلا 
، و كانت ھذه بداية سعیدة بالنسبة لي كوني سأعمل نھارا 
في ھدوء تام لا يقطعه إلا بضع استدعاءات من الإدارة كل 
ساعتین او ثلاث لتسلیمي بعض المستندات كي أقوم 

...وسبتھا ، مع بعض المزاح السخیف من الأستاذ شريفبح

...لا أتصور كیف كان أبي يتحمل رفقة رجل كھذا

ھكذا قضیت حوالي شھرين مستغرقا في عملي بالجمعیة ، 
في الواقع كنت مستغرقا في وحدتي بھذا العمل و لیس 
بالعمل ذاته ، أنا أشتھي الوحدة حیث أجدھا و قد كان ھذا 

ة لي مجالا خصباً لاستعادة حیاتي الإنعزالیة العمل بالنسب
...السابقة ، لدرجة أنني بدأت أنسي كوني طالبا بجامعة

بالطبع نسیت كل شئ عن الجمعیة التي دعاني لھا أحمد 
سامي و نسیت أحمد سامي ذاته ، تخللت تلك الفترة بعض 

، ثم ) لماذا لا يراك أحد ؟(المكالمات من الجمیع علي غرار 
الجمیع بمرور الوقت و صارت المكالمات شبه استسلم

...منعدمة



225

لكن مرحي ، لقد جائت إمتحانات الترم الأول ، جاء وقت الخوف 
...الجماعي ، حین يصبح الجمیع أصدقاء فجأة دون سبب واضح

...ھكذا حین لمحتني دالیا قالت

.مازلت حیاً إذن-

.أظن ذلك-

إذن ، كیف بلیت في الإمتحان ؟-

.ذا السؤالأمقت ھ-

ظلت صامتة قلیلا ثم ابتسمت بعدما تأكدت من أنني مازلت كما 
...أنا

.مرحبا بك مجددا يا طارق-

أين البقیة ؟-

.خرجوا من لجانھم قبلي و ذھبوا لحلوان ، سنلحق بھم-

و لماذا ؟-

من الواضح أنك بحاجة لإعادة برمجة من جديد كي تتذكر أنك -
.طالب في جامعة

.ذا أذھب لحلوان إن طريقي مختلفلا أفھم لما-

...قالت في نفاذ صبر

مكتبة دھب ، ملزمة المراجعة للمادة القادمة ، ثم نجلس قلیلا -
).بعزق كافیه(علي 
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!!نجلس علي من ؟-

آه صحیح أنت لم تعاصر ذلك المقھي ، فاتتك أجمل أيام في -
.الجامعة أيھا المغفل

.الإسمأكون مغفل حقا حین أجلس في مقھي بھذا-

أنت لم تره بعد ، ھذا أفضل مقھي في حلوان و إسمه ھذا -
.لیس لشئ إلا جذب الإنتباه

.رائع-

لا أدري إلي أين تصل المحلات في أنماط لفت انتباه زبائنھا ، إن 
الأمر فاق الحدود و قد يمتد لما ھو أبعد ، فلن أتعجب لو وجدت 

...للولادة مستقبلاً ) أم مرزوق(مستشفي 

وجدت نفسي مجبراً علي الذھاب معھا ولا أدري لماذا ، ھكذا 
ربما أردت ترك انطباع جید في نفوس الجمیع قبل انتھاء ھذا 

إن للصداقة متطلباتھا و إن ضريبتھا لغالیة ، تحتاج منك الترم ، 
إرسال و استقبال ، و أنا طیلة حیاتي كنت ألعب دور المستقبل 

تجاه واحد فقط ، الأمر الذي فقط ، و لطالما كانت علاقاتي ذات ا
و الغرور ، فقط أنا مقتنع ) التناكة(جعل الجمیع يأخذ عني فكرة 

- بأن العواطف تجعلني غیر مستقر نفسیا و لذلك لا استطیع
مبادلة الأخرين المشاعر ايا كان نوعھا ، لقد وجدت الراحة -غالبا

عندما أخلیت مسؤلیتي من الإرتباطات ، أخلیت مسؤلیتي من 
ي انسان واع لتصرفاته ، أخلیتھا من الصداقات ، أخلیتھا من كون

الإرتباط بأنثي ، إن راحتي وجدتھا في الإلتزام بعدم الإلتزام 
......بشئ

كان المقھي فاخراً بحق رغم إسمه المريب ، كان بشوي 
موجوداً ، أوديت موجودة ، شخص ما ثالث لا أعرفه أيضا 

...موجود
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.أحمد ھذا طارق أحد زملائيطارق ھذا أحمد خطیبي ،-

...صافحته بحرارة مشفقاً علیه من مستقبل مظلم برفقة دالیا

.أھلا و سھلا منور و الله-

.إنه نورك-

كان صوت فیروز يملأ المكان قادماً من لا مكان ، و خطر ببالي 
...أن منسق ھذا المكان ھو شخص يفھم حقا

خاصة الفاخرة لم أكن وقتھا معتاداً علي الجلوس بالمقاھي
منھا ، و ربما كانت ھذه أول مرة أجلس فیھا بمقھي في حیاتي 
، لھذا كنت متوتراً إلي حد ما أتصبب عرقا من وجھي و يداي ، 
إن يداي تتعرق بوجه عام تحت أي ظرف ، لكن تعرق وجھي و 
احمرار اذناي ھما مؤشر واضح علي التوتر ، ناھیك عن نظرات 

ذ جئت و في الواقع لا ألومھا ، لقد أوديت التي لم تنقطع من
وعدتھا يوما أن نكون أصدقاء ثم اختفیت بعدھا و ھي كما تري 
لیست بالبداية الجیدة ، و لكن منذ متي كنت مشھورا بوفائي 
بالوعود ؟ إنني غیر قادر علي الإحتفاظ بدجاجة ناھیك عن 

...الإحتفاظ بصديق

جئت فقال لاحظ بشوي الھدوء الذي خیم علي المكان حین
...متصنعاً الحماس

حسنا أخبروني ماذا ستشربون ؟-

فیما بعد تعجبت حین أدركت أن المكان لیس به نادل بل ھو من 
، و ھذا أراحني Help your selfأو ) إخدم نفسك بنفسك(نوع 

إلي حد ما فأنا أكره ذلك المخلوق الذي يقف بدفتره مترقباً لأي 
...حركة بالمكان
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يث عن الراحة ألا يوجد حمام ھنا ؟بمناسبة الحد

.خذني معك يا بشوي سأذھب للحمام-

كنت موقنا أن أوديت ظنت أنني أحاول جاھداً الھروب من 
...نظراتھا ، حمقاء لا تعلم أنني محصور بالفعل

بالفعل كان ھناك حمام فاخر ذو صابون سائل و مجفف ھوائي ، 
كیفیة تلك الأشیاء التي استغرقت دھرا حتي تعلمت 

...استخدامھا

ھكذا بعدما لبیت نداء الطبیعة عدت إلي بشوي الذي كان عائدا 
أسماك ؟؟ ...و في يده مشروب أخضر تسبح فیه أسماك صغیرة

...ثم ما لبث أن ألقاه في وجھي

و قبل أن أفھم شیئاً اكتشفت أنني من الأساس لم أتحرك من 
ي فتاة مكاني منذ جئت ، لكن الجمیع متجمع حولي و كأنن

أنقذھا شاب وسیم من الغرق لتوه ، ملابسي مبتلة و علي 
وجوه الجمیع نظرات قلق ممزوجة بالغباء ، لقد كنت أھلوس و 
من الواضح أنھم حاولوا إفاقتي بالماء و بعطور نفاذة من التي 

...أمقت رائحتھا

فقط أوديت ھي الوحیدة التي امتزج قلقھا بترقب ، ھي تعرف 
، تعرف كل شئ ، تعرف ربما أكثر مما أعرفه أنني كنت أھلوس 

...أنا عن نفسي

لكن الكارثة الكبري بعیداً عن كل ھذا تكمن في ذلك البلل 
الدافئ بسروالي ، الھلاوس لا تعترف بالزمان ولا المكان 
الفعلي لتلبیة نداءات الطبیعة المزعجة ، و من الواضح أنني لن 

...أتحرك من مكاني حتي يجف البنطال

****
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ألا تري أنك قفزت سريعاً للغاية ھذه المرة ؟ إن شھرين -
....بأكملھم لم

...قاطعني بینما يتفحص شئ ما باھتمام قائلا

.لحظة واحدة-

كان يراقب أحمد سامي من خلف إحدي القطع ، بینما كان 
أحمد سامي في الجانب الآخر يشرح شیئا ما للزائرين الملتفین 

...حوله

...بینما ھو مستمر بالمراقبةھكذا قال طارق 

ما زلت لا أفھم ھذا الرجل ، ھل يخیل لي أنه مستمتع بما -
يفعله حقا ؟

و ما المشكلة في ذلك ؟-

...نظر نحوي قائلا في تعجب

ما المشكلة ؟ ھل حقا لا تدركین ما المشكلة ؟-

ھززت رأسي نافیة في تردد فنظر نحو الأرض في إحباط ، ثم 
المنحوتة بیده متعمداً لتسقط علي الأرض فجأة دفع القطعة 

...متفتتة ، و لأجد عیون الجمیع توجھت نحونا في ذعر

لم أستطع الكلام ، لم أجد حتي الوقت لأسأل طارق عن سبب 
ما فعله ، لم يكن طارق يوما عصبیا حتي يقدم علي فعل متھور 
كھذا ، إنه البرود يمشي علي قدمین ، أكاد أجزم علي أنه 

العصبیة معي لیجد سببا مقنعا لكسر تلك القطعة ، إن افتعل 
طارق لديه خطة ما حتما ، لابد و أن يكون لديه واحدة و إلا 

...سیكون موقفنا حرجاً للغاية



230

...ھكذا ظھر أحمد سامي بذات الإبتسامة فقط لیقول في ھدوء

خیراً حدث ايھا السادة إنه صديقي ، الصداقة لا تقدر بكنوز -
.تعلمونالدنیا كما

ھكذا ببساطة و كأنه ھشم طقم أكواب مستورد ، لا تبدو حتي 
علي وجھه أدني علامات الضیق و ھذا بالطبع جعل طارق 

...يزداد حنقاً و يغادر المكان في صمت

إن ھناك حربا نفسیة تدور بین ھذين المخبولین و أنا لا أفھم 
...منھا شیئاً علي الإطلاق
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)5(

في الأيام التالیة ساءت أحوال البلاد للغاية و بدأ الناس يفقدون 
حماسھم نحو الثورة ، أو علي الأصح بدأوا يفقدون ثقتھم 
بالجیش ، ھذه ھي المرة الأولي التي يوضع فیھا الجیش 
بموقف كھذا لذا كانت قراراته في ذلك الوقت شبه متخبطة ، 

م و الشعب يطالب الجیش يطالب الشعب بالعودة لأعمالھ
الجیش بمحاكمة رموز النظام أولاً و قبل أي شئ ، ھكذا بدأ 
أبريل بزلزال خفیف لا يكاد أن يشعر به أحد لكنه كان عنواناً 
لشھر مشحون ، و منذ آخر مرة في معرض أحمد سامي لم أر 
طارق و لم أكن في مزاج يسمح لي برؤيته علي أية حال ، 

ه انطفأت و خبت ربما مؤقتاً علي حتي تساؤلاتي الفضولیة نحو
الیوم ، الیوم للاجاً لأن جلسة التوتر طبعالأقل ، و كل ھذا

...أبريل3الموعود الأحد 

كنت جالسة في قاعة المحكمة و كأنني للمرة الأولي أمارس 
مھنتي ، كنت خائفة و أرتجف لكنني كنت أقنع نفسي بأنني 

ھذا التوتر سینتھي بمجرد آھلة لذلك ، و أقول بداخلي أن كل 
...إنتھاء القضیة

وبعد قلیل حضر جلال و جلس بجانبي بینما كنت أرتب 
...أوراقي

ھل كل شئ تمام ؟-

.أظن ذلك-

.لابد أن نفوز بالقضیة لقد اخترتك لھذا) أظن ذلك(لا يوجد -
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...نظرت نحوه في صمت ثم قلت

.سنفوز بإذن الله-

فیھا عبارته يتردد صداھا مرت بضع لحظات كأنھا الدھر ظلت
برأسي ، و صرت خائفة بشكل جدي ، ما الذي دفعني 

!للموافقة علي فعل ھذا ؟

...بعد دقائق وجدته ينظر للمقاعد الموازية لنا قائلا

....ھاھي قد جائت اللعینة و معھا-

...قلت و أنا لم أرفع عیني عن الأوراق

و معھا من ؟ زوجھا الجديد ؟-

.ذلك بكثیرلا ، أسوا من-

و حین رفعت عیني لأنظر نحوھما فقدت القدرة علي التفكیر ، و 
...النطق ، و الحركة ، و أي شئ

****

...و في المساء التقیت طارق من جديد ، في بینوس كافیه

.أمي تتحداني يا طارق ، ذھبت في صف الخصوم-

لا تظلمینھا ربما كانت مثلك لا تعرف من ھو دفاع زوج الموكلة-
، ثم إنه لا يوجد محام يعرض خدماته علي الناس لابد أن الزوجة 

معروفة - لاتؤاخذينني- ھي من ذھبت مصادفة لھا ، خاصة و أنھا
.بمھارتھا في الفوز بذلك النوع من القضايا

لقد طلبت تأجیل الجلسة علي كل حال ، صحیح أنني بدوت -
.حمقاء أمام الجمیع لكنني تخلیت عن ھذه القضیة تماما
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و جلال ؟-

.كان متفھماً للأمر رغم انزعاجه-

...مط شفتیه في غیر اقتناع قائلاً 

.حسناً ، أظننا انتھینا من ھذا الأمر الآن-

.نعم ، أشعر أنني تخلصت من ھم كبیر للغاية ، أريد أن أحتفل-

ما أخبار سالي بالمناسبة ؟-

.تخلصت من الجبس بالأمس-

.رائع-

...قلت في شرود

.ائعنعم ر-

****

:قال طارق 

مرة أخري بین النوم و الیقظة ، و ضوء النھار يتسلل من زجاج 
...النافذة ، لا يوجد شباشب تعترض ھذه المرة

لكن ھناك من يتكلم ، ھناك من يتناقش معي و أناقشه ، لا 
أعلم من ولا يھمني أن أعرف في اللحظة الحالیة ، ھناك 

م ، مألوفة ھي لكني لا موسیقي تتردد ، من فیلم مصري قدي
أدري من أين تأتي ، عیناي مفتوحتان و وعیي صاف لدرجة 
مخیفة ، لا أري سوي أرجل الأريكة المواجھة للسرير لكنھا لا 
تتكلم ، يمكنھا أن تتكلم لكنھا صامتة تشاھد فقط دائما و لھذا 
فإن لھا رھبة خاصة ، نظراتھا أبلغ من ألف كلمة ، إن الخف كان 



234

وما ما و لكنه الیوم لا يجد مايعترض علیه ، دعك من أنني ثرثارا ي
لم أخلعه داخل حجرتي قبل النوم لكنه موجود ، رغم كل شئ 
ھو موجود ، الأن تبدأ الأغنیة ، الأن تذكرت ذلك اللحن ، جمالات 

...كفتة

)وجع قلبي ، و أحبه و أموت ، و روح قلبي مشعلقة فیه(
اش دائراً لا يتأثر بحشرجة و علي الرغم من ذلك مازال النق

...صوتھا الرائع

ضربني الحلو بالشلوتى ، في راس قلبي و قال إخي ،  إخي (
)إخي إخي

و كأن النقاش يدور منفردا بمكان آخر بعیدا عن الأغنیة ، و 
لكنني موجود بالمكانین ، أدرك ھذا و ذاك بمنتھي الوضوح و 

...الشفافیة ، إن الأغنیة لھا رھبة ھاھنا

)بناااااام للصبح و بشخر(

...و لھا طابع يختلف

)عشان في النوم أشوف طیفه مفیش فايدة(

...انھا أعظم ما أنجزته البشرية

)قالتلي امه اتبخر(

من تحدث عن ھیفاء وھبي ھاھنا ؟

)بعین عفريت ماسك سیفه و نار قايدة(

...إن جمالات كفتة لتفوق نساء الأرض جمالا

)غلبي يطولبشبشبله مابیفكر و (
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لا أفھم فیم أتناقش بالضبط و لكنني أبدو مھتما و أدافع كمن له

...حق يطالب به

)و بكتبله بقلم باركر يرد يقول ، إخي إخي إخي(

...أو كمن يحاول إثبات وجھة نظر

)ياعیني ، إخي(

و لكن محاوري انسان بارد يرد في غیر اكتراث محاولا أن يبتعد 
...غفلعن الموضوع لأبدو كالم

)ياروحي ، إخي(

كیف يجرؤ أن يكلمني بھذا الأسلوب علي سريري و في 
...غرفتي

)ياسیدي ، إخي(

...سأنھي النقاش و أريه لمن الكلمة ھاھنا

)وجع قلبي(

****

لم أجد رداً يلیق ، فقط ظللت ناظرة نحوه في صمت مما دفعه 
...لتوضیح الأمر

إتضح لي حینھا أنه عم فتحي النجار أسفل نافذة حجرتي ، -
.يسمع بعض الأغاني الغريبة ، إنھا أذواق كما تعلمین

ھل تريد مني كتابة ھذا الكلام الفارغ ؟-
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وما المشكلة ؟ إنھا ظاھرة تحدث للكثیرين بین النوم و الیقظة -
....، لا أظن القراء سیجدون صعوبة في

إسمع يا طارق ، لن أكتب سوي ما ينتمي لمرضك ، أما ھذه -
.خاريف لا ترقي حتي لمرتبة الھلاوست

كنا في ھذه الأثناء جالسین في غرفة الحكايات بینما سالي 
...نائمة في غرفتي

...ھكذا حك طارق ذقنه قائلا

.إذن تريدين ھلاوس فقط-

.نعم-

****

مرت الأيام الأولي من أجازة نصف السنة في ھدوء ، داخل 
تبدو للبعض مزعجة مكتبي الرائع ذو مروحة السقف التي قد 

...لكن لإزعاجھا إيقاع ثابت يساعدني علي التركیز

صرت أقضي أكثر أوقاتي بھذا المكتب حتي بدأ الأستاذ شريف 
يشعر بالقلق و نصحني بأخذ أجازة لفترة لكنني اخبرته أن كل 

...شئ بخیر

صرت أتمني أحیانا لو يحیطني ظلام دامس سرمدي فلا أعرف 
من فوق ، إنھا إحدي أكثر أمنیاتي شرق من غرب ولا أسفل

غرابة و أشدھا رغبة لي بھا ، و ھي تلخص ببساطة رغبتي 
في الإنمحاء من الوجود ، أعرف أنني عدت مريضاً و ربما أسوأ 

...مما سبق ، للأسف أعرف ھذا جیداً 

بالطبع زادني الإنعزال مرضاً ، إن الإنعزال و الوحدة عمود 
لب الأمراض النفسیة ، و حیثما أساسي و رابط مشترك بین أغ
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يوجد إنعزال توجد ھلاوس ، و كأن وعیك يتعطش إلي أي نشاط 
...اجتماعي فیقوم بصنعه في خیالك بدلاً من الواقع

بعد بضعة أيام من انتھاء الإمتحانات استیقظت ذات مرة لأري 
كتب الجامعة و الملازم مازالت علي مكتب حجرتي ، فوضي 

نھا بعد ، ھذا شئ محبط ، ھكذا ذھبت الدراسة لم أتخلص م
لأصنع لنفسي بعض القھوة عازماً علي التخلص من تلك 

نعم - الفوضي ، و بینما أنا في المطبخ قمت بتشغیل التلفاز
لأجد أحد المذيعین يتشاجر معي - قمت بنقل التلفاز للمطبخ

دونما سبب واضح ، ھذا روتین صباحي اعتدته علي كل حال ، 
مذيعین يلقي نشرة الصباح ممسكاً بالصاجات أمس كان أحد ال

...راقصاً في سعادة ، لقد اكتسب المذيعین عادات سیئة مؤخراً 

ھكذا أنھیت قھوتي و ذھبت لغرفتي كي أنظف تلك الفوضي ، 
و بینما أكنت أفعل ذلك صادفني ذلك الكتاب ، كتاب أحمد 
سامي الذي قد أرسله لي منذ حوالي شھرين ، لم أكن يوماً 

ن ھواة القراءة لذا لم أھتم يوما بقراءة حرف منه ، لكن فكرة م
أن ھذا الكتاب كان موجوداً لدي كل ھذا الوقت و لم أعره 

من باب ) أفر صفحاته(اھتماماً جعلتني أفتحه ، علي الأصح 
...الإطلاع ، و وقعت عیني علي فقرة ما

ئز إن أغلبیة الناس لا تحتاج الي خطیب الجمعة كي تعرف الجا(
و الغیر جائز ، لا تحتاجه كي تعرف ما لھا و ماعلیھا ، لكننا لن 
ننكر الطاقة النفسیة للخطبة التي تشحن المصلین بالإيمان و 

الحلال بین و : توطد ثقتھم بالإسلام ، و لولا ھذا لقال الخطیب 
)إذن أقیموا الصلاة..الحرام بین

ید علي أھمیة ، ھو إذن يحاول التأكأعترف بأن كلماته أعجبتني
الجانب الروحي في الدين أكثر من الجانب العقلي ، ھذه 
مفردات أدركھا من خلال دراستي و لكنه تناولھا من الجانب 
العقائدي و بشكل أدبي أكثر جاذبیة ، و إنني لأتسائل كیف كان 
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ھذا الرجل مريضاً ، يبدو لي منظم الأفكار يدرك جیداً ما يقول و 
...يفعل

ضعة صفحات أخري حتي وقعت من بین الصفحات مررت بیدي ب
تلك البطاقة السوداء ، بطاقة الجمعیة السیكولوجیة ، حینھا 
فقط شعرت بحاجتي لتلك البطاقة ، جھة أخري لا تحمل لفظ 

في بدايتھا ، ھذا أكثر وقاراً ، ھكذا بحثت عن ھاتفي ) مصحة(
سب لأتصل بالأستاذ شريف ، إن الوقت مازال باكراً لكنه منا

للتحدث مع شخص كھذا ، سیكون نائماً و لن يجد فرصة لإلقاء 
...بعضاً من مزاحه السخیف

ھكذا بعد دقائق جائني صوته ناعساً ، لم أطل معه في الحديث 
...و طلبت منه آخر ما كان يتوقعه مني

.ھل يمكنني أخذ أجازة لفترة ؟ ربما يومان أو ثلاث لا أعلم-

.أرجوك أن تفعل-

ت نفسي بعد بضع ساعات في مترو حلوان العزيز ، ھكذا وجد
كان الوقت عصرا و الحرارة بحلوان قاتلة ، حتي أنني لم اتعجل 
الذھاب لأوديت طلبا لھا أكثر من طلبي لبرودة المكیف المنعش 
في محلھا ، و علي كل حال فإن رؤية مدام موريان وحدھا 

...جعلت المكیف عديم القیمة

.مساء الخیر-

.، مفاجأة سارةطارق -

لا أعلم لماذا لا أسمع ھذا الكلام سوي منكِ يا مدام موريان ؟-

ھل تقول أنني منافقة ؟-
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لا و لكن ، حین يراني الجمیع بعد غیاب لا يذكرني سوي بأنني -
.وغد إنعزالي يمقت الآخرين و يتعالي علیھم

و ھل أنت ھكذا فعلاً ؟-

...نظرت لھا في صمت لثوان ثم قلت

.أعلم ، أنا لا أعرف عن ذاتي الكثیرلا -

كل مافي الأمر أننا لم نرك منذ فترة ، ربما اشتقنا إذن اطمئن ، -
.لملامح وجھك قلیلاً 

لا أدري لماذا أراھا الآن سخیفة أو متصنعة للأنوثة ؟ لقد تكون 
لدي منذ زمن ارتباط شرطي بین الجمال و السخافة ، حتي 

بجمال زائد يلھیك عن صرت أشعر أنھم يعوضون سخافتھم
...أسلوبھم السمج

إذن ، أين أوديت ؟-

.في النادي ، اجلس قلیلا لترتاح-

...و كأن الجلوس معھا يمت للراحة بصلة

ھل ستتأخر ؟-

لا أظنھا ستتأخر ، قل لي ، ما أخبارك ؟-

سؤال كلاسیكي للغاية لا يلیق بجمالھا للأسف ، لماذا لیست 
أسلوباً يلیق بھذه الروعة ؟ذكیة ؟ لماذا لا تمتلك 

.بخیر ، إلي حد ما-

...قالت بینما تكتب شئ ما في دفاتر الحسابات

ھل مازلت تري ھلاوس ؟-
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ھنا رفعت رأسي نحوھا مندھشاً ، ربما توقعت أن تشي أوديت 
بأسراري و لكن لیس لمدام موريان ، ھذا غیر منطقي ، حین 

و لیس تريد الوشاية بلص فأنت تذھب لقسم الشرطة
...للمطافئ لو كنت تفھم قصدي

لكنھا سرعان ما أدركت دھشتي قائلة في ذكاء يلیق بھا ھذه 
...المرة

ماذا ؟ ھل تظن أوديت تخفي عني شیئا ؟-

.لا ، فقط لم أتوقع منھا إخبارك بشئ كھذا-

نعم كنت تتوقع منھا إخبار دالیا أو بشوي أو أي من ھؤلاء الذين -
.تخشي علمھم بھذا

...ھززت رأسي في تردد فقالت

طارق أنا أعلم كل شئ ، لذا لا تتردد أبداً في مصارحتي بشئ -
.ما عن أوديت ، أنا الآن أقرب الناس إلیھا

.ھذا واضح-

ھكذا مرت بضع دقائق من الصمت لم استطع بعدھا كتم 
...تساؤلاتي أكثر من ذلك

ھل لي بسؤال صغیر ؟-

.تفضل-

.و شاربك ؟ لقد صارا نامیین للغايةلماذا لا تحلقین ذقنك -

****

ھل قلت لھا ذلك حقاً ؟-
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.قلتِ أنكِ تريدين ھلاوس-

نعم لكني لم أتصور أبداً أن تصل الأمور إلي ھذا الحد ، لابد أنھا -
.صفعتك علي وجھك

.في الواقع كان يجدر بھا فعل ذلك ، لكنھا لم تفعل-

.ربما لأنھا تعرف أنك مريض-

.أوديت جائت و أنقذتنيلا ، بل لأن -

****

.ذقن و شارب ، اممممم-

كانت أوديت في ذلك الوقت تحاول التحدث بھدوء لكنھا في ذات 
...الوقت كانت مستعدة للإنفجار بوجھي في أية لحظة

كنا في ھذه الأثناء نتحدث في وسط المحل بینما مدام موريان 
ري أھي تراقبنا من خلف مكتبھا الزجاجي بنظرة صامتة لا أد

نظرة عتاب أم احتقار أم توعد ، لماذا لا تقبل النساء الكلام 
!المباشر الصريح ؟

أوديت أعلم أنني أخطأت و قد اعتذرت لھا ، لیس بیدي فعل -
.شئ آخر

لماذا جئت علي أية حال ؟-

.كنت أريد الإعتذار لكِ أيضاً -

ست أنت تقدم الكثیر من التنازلات الیوم ، ھل أنت متأكد أنك ل-
مريضاً ؟

...أخرجت البطاقة السوداء قائلا لھا
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.أنا مريض ، لذا سأذھب للعلاج-

...أمسكت البطاقة لتتفحصھا قائلة

طارق ھذا لیس بعلاج لابد أن تذھب للدكتورة التزام ، ھي -
.تعرف حالتك أكثر من غیرك

لا ، لن أذھب للمصحة ثانیة ، لا أضمن ما الذي قد يحدث ثانیة -
.ھناك

...ت عیناھا نحوي قائلةرفع

ماذا تقصد ؟-

أعذريني لقولي ھذا ، لكن الدكتورة التزام ھي طبیبة غیر -
.مسئولة بالمرة

لم ترد ، فقط ظلت صامتة لبضع ثوان ظلت خلالھا تتأمل الشارع 
...بالخارج ثم قالت دون أن تنظر لي

طارق لماذا أنت مصر علي إفساد كل شئ جمیل بیننا ؟-

أريد خداعك يا أوديت ، أنا لا أذكر أي شئ مما كان أنا فقط لا-
.بیننا كي أفسده من الأساس

.لكننا إتفقنا علي أن نكون أصدقاء-

.أنا لا أصلح ، لا أصلح لأكون صديق أو غیره ، لا أصلح لأي شئ-

رفعت يدي محییاً لمدام موريان من خلف الزجاج ثم غادرت 
...قائلاً 

.أنا آسف يا أوديت-
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****

.كان ھذا مؤثراً -

لا أريد أية تعلیقات سخیفة و خاصة علي ھذا الجزء من -
المذكرات ، مفھوم ؟

.صدقاً لا أمزح ، كان ھذا مؤثراً فعلاً -

...نظر لي في تشكك ثم قال

.شكراً ، يكفي ھذا للیوم-

...قمت بحفظ المستند ثم أغلقت اللاب توب قائلة دون مقدمات

.علته بمعرض أحمد ساميلدي نظريةٍ ما بشأن ما ف-

...قام من مقعده لینظر من النافذة قائلاً 

لماذا لست مندھشاً ؟-

...تجاھلت سخريته مستطردة

لسبب ما أنت تضغط علي علاقتك بأحمد سامي كي تري رد -
.فعله ، تحاول استفزازه بطرق قاسیة

...قال دون أن ينظر لي

ما نفعله ؟لا أفھم لماذا يجب أن يكون ھناك أسباب لكل -

.لا شئ يحدث دونما سبب-

.نعم و لكن لیس شرطاً أن تكون كل أسبابي بھذا العمق-

.طارق-
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ھنا التفت نحوي في نفاذ صبر مدركاً أنني لن أھدأ حتي أفھم 
...كل شئ

فعلت ھذا لأنني أردت أن أري ما سیحدث فحسب ، مجرد -
.رغبة عابرة راودتني

ل رغبة عابرة ؟تھشم تمثالاً قیماً كھذا من أج-

أخبرتكِ أن الأمر لیس بھذا العمق ، إن لي الحق في بعض -
.التفاھة

.لكنك غادرت المكان غاضباً -

.ھذا لأن النتائج جائت عكس توقعاتي-

و ماذا كانت توقعاتك ؟-

...ھرش ذقنه قائلاً 

.أنا لا أريد التحدث بھذا الموضوع حقا-

...احمر وجھي خجلاً و قلت في إحراج

.يدكما تر-
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)6(

لم تعد سالي كما كانت ، صارت صامتة و كأنھا تخفي شیئاً ، أو 
...كأنھا علمت شیئاً ، لكنني لا أملك ما أخفیه كي تعلمه

...أو ربما أملك

كان الیوم ھو الجمعة ، لذا كنت مضطرة لقضاء الیوم معھا 
معتاد يحرق الأعصاب ، بالمنزل ، أمام التلفاز ، في صمت غیر 

المشكلة أنك حین تعتاد الإزعاج من شخص ما يصبح صمته بعد 
ذلك أكثر إزعاجاً ، ثقیلاً علي روحك و أنفاسك ، رغم أن صمته 

...كان أمنیتك الأولي و الأخیرة فیما سبق

ھكذا أشعلت سیجارتھا الثالثة ثم ألقت القداحة علي الطاولة 
ھا ، و عادت تنظر للتلفاز بعینین بطريقة تشي باقتراب نفاذ صبر

...زائغتین قائلة دون أن تنظر نحوي

ما قصة ذلك الفتي ؟-

لم أحاول التھرب من سؤالھا ، كنت أدرك جیداً أبعاده و أسبابه ، 
...بل و كنت في انتظاره

.....كما تعلمین ، كان يعمل سائق لدي-

...ھنا قاطعتني ضاغطة علي كلماتھا

أنه سائقكِ الخاص ، أنا أتسائل عن سر تلك سمر أعرف جیداً -
الصداقة القوية بینكما ؟ أشعر أن ھذا المراھق صار أقرب لكِ 

.مني

...قلت مترددة

.سالي الأمر لیس كما تظنین-
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.حقاً ؟ أخبريني ماھي حقیقة الأمر إذن-

لم أرد ، لیس خجلاً و إنما لأنني لم أجد رداً لنفسي علي الأقل 
مر فعلاً ؟، ماھي حقیقة الأ

رغم أن طارق وغد عديم الإحساس إلا أنني أحب فكرة وجوده 
معي ، أجد ذاتي في تعارضنا الدائم ، الغريب أنك لا تدرك ذاتك 
بوضوح مالم تصادف من يختلف معك في صفات جمة ، الذين 
يوافقونك لا يفعلون شیئاً سوي صقل تلك الصفات دون حتي أن 

شعر براحة لوجود من لايلومك تدرك ما طبیعتھا ، فقط أنت ت
...علي طبیعتك ھذه بل و يشجعك علي الإستمرار

لا أعلم ، حقاً لا أعلم يا سالي ، لو كنت أريد التھرب من إجابة -
سؤالك لقلت أن بیننا عمل روائي نقوم بكتابته الآن ، لكن 
الحقیقة أن وراء علاقة العمل ھذه راحة أشعر بھا ، راحة تكمن 

الم معه بوضوح بالغ ، علي حقیقته ، دون أقنعة في رؤيتي الع
العواطف و الرومانسیة البلھاء ، كأنني أري كل شئ دون 

غاية في النقاء ،  و رغم بشاعة ما أراه HDتشويش ، صورة 
لكن ھناك نشوة غريبة في رؤية تلك البشاعة وجھا لوجه دون 

.غموض

...نفثت دخان سیجارتھا قائلة

الفتي المراھق كل ھذا العمق ؟ھل حقاً يمتلك ذلك -

.أنتِ لا تعرفینه جیداً يا سالي ، لا أحد يعرفه غیري-

...ابتسمت في استخفاف قائلة

.ھذا سبب أدعي للشك فیه-

ماذا تقصدين ؟-
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أطفئت سیجارتھا ثم اعتدلت بجسدھا نحوي و أمسكت يدي 
...قائلة

سمر ، حین كنا شابات كنتِ مرھفة الإحساس أكثر مني -
.تحبین قصائد الشعر و أفلام الرومانسیة

.و مازلت-

.و ھذه ھي المصیبة الكبري-

....مصیبة لأنني أحب الرومانسیة ؟ أنا كاتبة روائیة و لابد أن-

سمر الأمر لیس ھكذا ، مازال بداخلك طفلة صغیرة ، لیس -
.معني أنكِ علي مشارف الثلاثین أنكِ صرتي امرأة ناضجة

...بتشكك قائلةھنا فقط نظرت لھا 

سالي ھل اتصلت أمي بكِ ؟-

.سمر لا دخل لأمكِ بالموضوع-

...صرخت بوجھھا قائلة

.أجیبیني-

...صمتت قلیلاً ثم قالت

أقسم لكِ أنه لا علاقة لأمكِ بھذا ، أنا أتحدث من باب أنني -
.صديقتكِ الوحیدة

إذن اطمئني يا سالي ، ربما مازال بداخلي طفلة حیة لكنھا -
.ساذجة لھذه الدرجةلیست
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لم ترد ، فقط أخرجت سیجارة جديدة تشعلھا و عدنا نتظاھر 
...بمشاھدة التلفاز

****

:قال طارق

...كانت بنود العقد واضحة

لم يكن عقداً بالمعني الحرفي بل كان إخلاء مسئولیة قبل أي 
شئ ، ذكرني ذلك إلي حد كبیر ببرامج الحاسوب التي لا 

الموافقة علي بنود الإستخدام ، فالجمعیة يمكنك تنصیبھا قبل
ذات أھداف علمیة في المقام الأول قبل أن تكون أھدافا 

...علاجیة

إذن الأمر بسیط للغاية ، مقابل علاجك نجري علیك بعض 
الدراسات النفسیة التي يقتضي بعضھا موافقتك و البعض 

ألا الآخر لا يصلح أخذ موافقتك إزاؤھا لسبب بسیط ھو أنه لابد 
...تعلم أنك تحت الفحص و إلا إختلفت ردود افعالك المطلوبة
...أدھشني الأمر ، إذن فھذا ھو الھدف المنشود من الجمعیة

لطالما كنت اقول أن التجارب مھما بدت مقننة و مضبوطة إلا 
أنھا لا يمكن أن تعطیك ذات رد الفعل الناتج في بیئة المفحوص 

الفحص وحدھا تجعلك قد الطبیعیة ، إن معرفتك أنك تحت
تجعلك متحمساً للأمر ، و الحماس الزائد يفسد كل شئ ، ربما 
تصبح أعصابك مشدودة نوعا ما أو متربصا أغلب الوقت ، لقد 
كانت الإعتبارات الأخلاقیة لإجراء التجارب تثیر غیظي أحیانا عند 
قرائتھا في كتب الجامعة ، خاصة فیما يتعلق بضرورة معرفة 

بطبیعة التجربة أو الدراسة المجراة علیه ، ببساطة المفحوص 
لست أري مايمنع إجراء دراسة علي شخص ما و تسجیل 
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النتائج داخل إطار حیاته الطبیعیة دون أخذ موافقته ، طالما أن 
ھذا لن يمسسه بضرر و طالما أنه سوف يعلم بنھاية الأمر أنه 

...كان تحت الفحص

یرا الخفیة السخیفة ، لكنه ھنا لدرجة ما يشبه ھذا برامج الكام
في خدمة العلم ، و علي كل حال فقد قرأت عن دراسات كثیرة 
تمت دون علم المفحوصین بھدفھا الأصلي لأنه ببساطة لو تم 
معرفة السبب لما كانت للتجربة فائدة ، فلا يمكنك مثلا إجراء 

...دراسة عن الخوف الجماعي بعلم المفحوصین

ین و لكن لا يمكنني سرد ما يمكن كانت البنود في صفحت
تلخیصه في جملتین ، بالطبع كانت ھناك تعلیقات سخیفة من 

عقد ؟ ظننت أنني قادم للعلاج (بعض المرضي المتقدمین مثل 
، و يكون ھذا بالطبع مصحوباً بضحكة ) و لیس لإيجار شقة

...سمجة

لكن الموظفة الحسناء ابتسمت له ابتسامة باھتة تعني 
)...حیلتھا انا مش فاضیالكإمضي يا (

ھذا فكان شاب حديث التخرج ، أو ھكذا كان يبدو ) حیلتھا(و أما 
علیه ، و من الواضح أنه لم يبدأ رحلة البحث عن عمل بعد أو أنه 
وجد عملاً بمعجزة ما حتي يستطیع الاحتفاظ بھذه الابتسامة 

...المستفزة علي شفتیه

لوظیفة مرموقة كانت جلستنا تشبه جلسات المتقدمین 
الخاص بالقبول ، إلا أن الفارق ھنا ) الإنترفیو(تقتضي حضور 

...كان أفضل ما في الأمر

إذا كنت موافقا علي بنود البرنامج العلاجي من فضلك املأ (
بیانات الاستمارة و احتفظ بھا قبل دخولك للمقابلة ، عدا ذلك 

أمر يرجي تسلیم الاستمارة لموظفة الاستقبال و نحن تحت 
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سیادتكم بأي وقت في حالة التفكیر بالأمر من زاوية أخري ، 
يرجي العلم أنه لا نقاش في بنود العقد بأي صورة كانت ولا 

)توجد إستثناءات

ھكذا توقعت علي الفور وجود رافضین للأمر ، إذ أن ھناك من 
قارة ءالمتشككین و المرتابین في ھذا العالم ما يكفي لمل

م علیھم فھناك من النصابین و سارقوا الأعضاء استرالیا ، ولا لو
...و المھووسون بالعلم ما يملأ الأرض كلھا

لذا يمكنك ببساطة ملاحظة ھذه السیدة المسنة المتصابیة ، 
تلك التي تشبه الكثیرات من السائحات المنبھرات بأي معبد أو 
تمثال أثري ، و أحیانا قد تكون جارتك إذا كنت من قاطني الأحیاء 

...الراقیة

كنت راھنت نفسي أنھا لن تقبل ببنود العقد لأنھا لا تشتري 
علبة عصیر من السوبر ماركت قبل أن تنظر لتاريخ الصلاحیة و 
السعرات و تتشمم العبوة قلیلاً ثم تضعھا في سلتھا في تردد ، 
ربما أخرجت سماعة طبیة كذلك لتسمع ما إذا كان بداخلھا 

سیدة ببساطة يصعب علاجھا ، لأنه لا عفريت ام لا ، مثل ھذه ال
أحد يعالج من طبیعته ، بل إن علاجھا قد يقتضي سنوات من 
علاج الوساوس الھامشیة و العقد النفسیة التي تحیا بھا كل 

...ساعة بل و كل دقیقة

.من فضلك يا آنسة لا أفھم ھذا البند من العقد-
الواضح أنھا و أما الآنسة المسكینة مديرة الإستقبال فكان من 

لأول مرة تمارس مھنتھا بمكان مريب كھذا ، علي حد علمي 
فھذه أول مؤسسة من نوعھا بمصر ، و العمل بھذه المشاريع 

...ذات الأفكار المستجدة لا يجعلك مرتاحا إزاء إنتمائك له
أضف لذلك أن بنود العقد كانت أوضح من الشمس لكن ھؤلاء 

ل و ھذا يجعلھم يظنون أنھم القوم لم يروا بنوداً كھذه من قب
في خضم عملیة نصب كبیرة ، خصوصا و أن الجمعیة لم تطلب 
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...أية مبالغ إدارية و ھذا ما يثیر الشك و الريبة أكثر و أكثر
تسائلت في سري عن مصادر تمويل ھذا الشئ ، لم أسمع من 
قبل عن رجل أعمال ذو إھتمامات بالطب النفسي ، ربما كانت 

مة الیونسكو لكن لا أعتقد ھذا خاصة بمصر ، منظمة ما كمنظ
إن من أقام تلك الجمعیة كان يعرف ھدفه بالتحديد ، أشتم 
رائحة الثقة في ھذا المكان ، ھؤلاء القوم يعرفون ماذا يفعلون 

...بحق

****

...لم أحب نظرة طارق لي ھذه اللحظة

أنا لست معتادة منه علي أن يكون مشفقاً علي أحد ، و آخر ما 
...أحتاج إلیه الآن ھو الشفقة

ھل تريدين مني مواجھتھا ؟-

.من فضلك يا طارق لا أريد مشاكل-

ھي التي بدأت لابد أن نتواجه نحن الثلاثة أمام بعضنا ، لابد أن -
.تعرف أنھا تتدخل فیما لا يعنیھا

مازالت تعتبر نفسھا صديقتي المقربة ، لا تعرف أن أشیاء -
.ذورةكثیرة تغیرت ، إنھا مع

إذن لماذا تبكین الآن ؟-

لأنھا محقة ، أنا بالفعل مازلت طفلة خائفة من كل شئ ، أنظر -
لحالي ، تھربت من قضیة تافھة لمجرد أن أمي كانت أمامي ، 

.مازلت أخشاھا رغم كل شئ

.تباً متي تغادر تلك اللعینة-
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ھنا ازداد بكائي أكثر ، لا لشئ إلا لأنني انتظرت من طارق نفیاً 
لكلماتي من باب المواساة علي الأقل ، لكنه لم يفعل ، و ھذا 

...يؤكد نظرتي لذاتي أكثر فأكثر

.أنا ساذجة للغاية يا طارق ولا أعرف كیف أتخلص من ذلك-

سمر لا تضخمي الأمر ، كونك إنسانة ھو سبب كاف للغاية -
لكونك ساذجة ، و في الواقع فإن من يظن نفسه غیر ساذج 

ج ، لأنه أحد يصل لقمة الجبل أبداً ، لا أحد يصل فھو أكبر ساذ
.لقمة الإنتباه لكل شئ ، كلنا مخدوعون

.أنت فقط تحاول مواساتي-

حین أتحدث عن ثوابت بشرية فأنا أتحدث بطبیعتي ، تعلمین -
.و التظاھر بالعلم) الفذلكة(ھذا جیداً ، أنا لا أقاوم 

****

:قال طارق

...تعبیرات واضحةكان الجمیع يدخل و يخرج بلا
ھكذا لم يكن ھناك غش ، فالكل يدخل و يمر بذات الخبرة دون 

...سابق معرفة بھا

.أستاذ طارق-

و ھي من المرات النادرة التي أسمع فیھا لقب استاذ قبل 
...اسمي مما جعلني أقوم من مجلسي في وقار مصطنع

أفلام و بالداخل كادت عیناي تخرج من محجريھما كما يحدث في 
الكارتون ، إذ أن أبسط قواعد الخصوصیة للمريض لم تكن 

...متوفرة في ذلك المكتب الأنیق
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كان الأمر أشبه بلجان التحكیم الغنائیة و المسرحیة ، إلا أنھم 
...يختلفون نوعا ما في درجة الجدية المرتسمة علي وجوھھم

جلست علي كرسي مواجه لمكتب يجلس خلفه رجل أشیب 
ه يبدو كأحد الدبلوماسیین الذين لا يعرفون المزاح ، و الشعر لكن

كان علي يمینه شابان بمعاطف بیضاء يمسك كل منھما بدفتر 
منھمكین في تسجیل شئ ما به ، و علي يساره سیدة تشبه 
دكاترة الجامعة ، و بجانبھا أحمد سامي و الذي كان الوجه 

...الوحید المألوف في ھذه الجلسة السوداء

ي من منا سیتفحص الآخر ، ھل ستظل تحملق بنا كثیراً لا أدر-
ھكذا ؟ أين استمارتك يا فتي ؟

كان الرجل الأشیب ذو صوت جھوري من النوع الذي يصلح 
...كمدرس لغة عربیة أكثر مما ھو علیه أياً كان

ھكذا أعطیته الإستمارة وسط ضحكات مكتومة من الشابین 
...بجانبه

ا أخبرني ، ھل قمت بإجراء أية حسنامممم ، تمام تمام ، -
عملیات سابقاً ؟

.عملیة واحدة-

و التي ھي ؟-

...لم أتحدث فرفع عینه عن الورقة قائلا

ما العملیة ؟-

...قلت في لھجة اعتراض

.كان من الممكن أن تضعوا ھذا السؤال بالإستمارة-
.أھاااا ، الآن أفھم-
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خفائھا ، زادت ضحكات الشابین بحیث لم يعد من الممكن إ
نظرت لھما نظرة من لا يمزح فالتزما الصمت ، تحدثت السیدة 
الوقورة في لھجة رسمیة كأنما تلومنا علي طفولیتنا في 

...التعامل نحن الرجال ، و قالت بینما تدون شیئا في دفترھا
في مجموعة الدكتورة ھدي طارق ، يوم الثلاثاء و الخمیس-

.الساعة الرابعة

عصراً ؟-

) استسخاف(لورقة لتعطیني إياھا مبتسمة ابتسامة قطعت ا
...لما قلته

سمعت بعض الھمسات خلفي فوجدت الأمة العربیة بأكملھا 
جالسة في ھدوء لم أشعر به ، حوالي سبعة من الأطباء شباب 
و كھول كل منھم ينظر لي كدودة إنكلستوما تحت المجھر أو 

م أطباء ؟ لأنه لا بكتريا عصوية فريدة من نوعھا ، كیف عرفت أنھ
...يوجد ما يجعلني أظنھم شیئاً غیر ذلك

تلك فكانت نموذج آخر للمعیدة المسكینة ) ھدي(و أما الدكتورة 
التي تقضي يومھا في محاضرات تتخللھا تعلیقات الشباب 
خفیف الظل ، بطريقة ما توصلت الي أن الجمعیة اختارت نخبة 

عادلة الصعبة ، من الخريجین و محترفي المھنة لتحقق الم
لكنني لا أري أملاً في تأقلم الشباب مع الأطباء و الأخصائیین 
الكبار ، إن ھذا المكتب رغم فخامته لكنه مشحون بطاقة 
نفسیة سیئة و كئیبة نتیجة الخلاف الصامت بین خبرة كبار 

...الأطباء النفسیین و بین بعض الشباب الخريجین
.أھلاً بك في المجموعة يا طارق-

.شكراً يا دكتورة ھدي-
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في تلك الأثناء كان أحمد سامي يجلس متابعا ما يحدث في 
استمتاع و كأنما يشاھد مسلسل كومیدي جديد ، نظرت له في 
استعطاف أن يتكلم معي لیجعل لي مكانا وسط كم الإھانات 
الصامتة التي تعرضت لھا ، لكنه كان ينظر لي بنظرة صامتة 

أھي سخرية أم سعادة زائدة ، و تشوبھا ابتسامة لست أدري 
كأنه يعارض فكرة استخدامه كواسطة للتقرب من إدارة 
الجمعیة ، لكنني علي كل حال كنت مستعدا للتضحیة بأي 
شئ مقابل إنھاء الكابوس الذي كنت فیه و مازالت ، فمن 

...امريالأفضل أن يكونوا بارعین و إلا انتھي 

****

...أصابعي) أطرقع(توقفت عن الكتابة و قلت بینما 

مدير العلاقات العامة ، إن من اختار ھذا المنصب لأحمد سامي -
.كان يعرف ما يفعله جیداً 

نعم ، إن طريقته الرسمیة في الحديث لجديرة بأسوأ خدمة -
.عملاء لأسوأ شبكة محمول

...قطبت جبیني قائلة

.تقصد أفضل خدمة عملاء لأفضل شبكة محمول-

تحتاج لخدمة عملاء جیدة ، إن المبالغة في الشبكات الجیدة لا-
الرسمیة أسلوب سمج يتقي به الموظفون غضب العملاء من 

.سوء الخدمة ، و كلما ازدادت الخدمة سوءاً ازدادت الرسمیة

.لا أخفي علیك أندھاشي حین علمت أنه سیتزوج-

ولا أنا ، إن الدكتورة ھدي ھي آخر من توقعت أن يتقدم -
.لخطبتھا
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تحدث عن الدكتورة ھدي بل أتحدث عن الزواج ذاته ، و علي لا أ-
كل حال فأنت تعرف الدكتورة ھدي أكثر مني ، في الواقع لا 
أعلم عنھا سوي القلیل ، لابد أنھا تتمتع بطبیعة خاصة كي 

.تتأقلم مع رجل كأحمد سامي

.ستعرفین عنھا ، ستعرفین الكثیر في الصفحات القادمة-

****

الیة تغیرت خططي ، و كانت خطتي الجديدة ھي في الأيام الت
أنه لا توجد خطة ، فقط بعض الراحة من كل شئ ، راحة من 
الوجود ذاته ، فلم أتقدم خطوة أخري في العلاج حتي بدأ 

...الفصل الثاني من الدراسة

نعم بدأ الفصل الثاني و بدأ معه الإزعاج ، الغريب أن أسبوعان 
اخ الدراسي ، حتي لتشعر أنك فقط يكفیان لتنسي ذلك المن

قضیت خمسة أشھر بعیداً عن الجامعة ، بعیداً عن أصدقائك 
الذين تتذكرھم فجأة عند رؤيتھم ، لكنك لا تذكر متي ولا كیف 

...تصادقتم

مازالت الشمس كما ھي عمودية علي حلوان في كل الأوقات 
، و مازالت الإبتسامات غیر المفھومة مرتسمة علي الوجوه ، 

اذا يفرح ھؤلاء حین يقابلون بعضھم بھذا الشكل المبالغ فیه لم
!؟

استعدت عملي مرة أخري في جمعیة تنمیة المجتمع ، عدت 
لمكتبي المكیف الھادئ في تلك الجمعیة التي لا تمارس عملھا 
بضمیر ، لیس ھناك ماھو أجمل من ذلك ، ھذه وظیفة لا أنوي 

...التخلي عنھا بسھولة

خطة جديدة في ذلك الفصل الدراسي ، برغم كل شئ وضعت
خطة تتلخص ببساطة في ألا أجد وقتاً آخر للوحدة خارج وقت 
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العمل ، أن أشغل وقتي بأي شئ و كل شئ ، فقد بدأت في 
الإعتقاد بضرورة شغل تفكیري بحیاة حقیقیة تطغي علي أية 

...وساوس قد تراود ذھني

ي لم أستخدمه اتخذت قراري بتجديد ذلك الإشتراك القديم الذ
...منذ سنوات سوي مرتین أو ثلاث ، إشتراك المكتبة

و أنا لست مثقفاً ولا من ھواة القراءة ، لكنني لم أجد مكاناً آخر 
لإضاعة الوقت أقرب من ھذا ، فقط كانت ھناك مشكلة واحدة و 
ھي الھدوء المبالغ فیه بھذا المكان ، دعك من أن فكرة التركیز 

خرون بكراھیة غیر مفھومة كلما تحركت قید بمكان يرمقك به الآ
أنملة من مكانك ھي حلم بعید المنال ، إن الحواس تصیر حادة 
بمكان مريب كھذا و من الصعب أن ينصب تركیزك علي الكتاب 
الذي بیدك إلا بمعجزة ما ، إن التركیز أحیاناً يحتاج إلي الضوضاء 

...ك، إلي معرفة أن الجمیع لديه ما يشغله عن مراقبت

إما ھذا و إما أنني مصاب بجنون الإضطھاد ، لا يوجد تفسیر 
...آخر

و علي كل فلست أسعي للتركیز بقدر ما أسعي لإضاعة الوقت 
حتي تحین ساعتي و أموت ، فقط تمنحني بطاقة الإشتراك 
شعوراً بالإنتماء لھذا المكان فتدفعني دفعاً للذھاب إلیه بین 

...یزي لو كنت تفھم قصديالحین و الآخر ، إنه أمر تحف

أما عن الجامعة ، فقد عادت العلاقة بیني و بین أوديت لسابق 
عھدھا ، لیس تناسیاً من أحدنا لما حدث و لكن لأننا اكتشفنا 
فجأة أننا مجبرون علي الإحتفاظ بتلك الصورة أمام الجمیع ، 
دعك من أن الشجار بین شاب و شابة له دلالات أخري غیر 

اء أو الإتجاھات ، له دلالات عاطفیة أمقتھا و أكره أن اختلاف الآر
تنسب لي يوماً ، خاصة أن أوديت مسیحیة و ھذا لیس بالشئ 

...المثالي لعلاقة عاطفیة
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لسبب كھذا كان الحل الوحید ھو أن يحتفظ كل منا بلسانه 
داخل فمه و غضبه داخله ، و لسبب كھذا فكرت بشكل جدي 

ما بدر مني بشأن ذقنھا و شاربھا ، بالإعتذار لمدام موريان ع
طالما أنھا تعرف كل شئ عن مرضي فمن الأفضل كسب ودھا 
ولو ببعض النفاق ، إن ھو إلا اعتذار بسیط مع باقة ورد رخیصة 
الثمن ، لحسن الحظ أن النساء تقدر مثل ھذه الأفعال 

...البسیطة

ھكذا قادتني قدماي ذات مساء لمحل الزھور الموجود بشارع 
سودان ، ذلك المحل الذي لم يخطر يوماً ببالي أنني ال

سأشتري منه ولو حتي حزمة كرفس ، لكل شئ بداية علي 
...كل حال ، أو للدقة فإن للضرورة أحكام

ھكذا طلبت من البائع الذي لا تتناسب تعابیر وجھه إطلاقاً مع 
مھنته باقة ورد علي ذوقه الخاص ، ثم وقفت أتأمل قلیلاً في 

ت المحیطة بالمحل ، في الواقع لم أكن أتأمل في الزھور النباتا
ذاتھا بل في مبدأ ارتباط الزھور بالعاطفة البشرية بوجه عام ، 

...أنا لا أدفع شیئاً إلا بعد تفكیر عمیق علي كل حال

في الواقع أنه لا توجد أي صلة بین الزھور و العاطفة البشرية ، 
نسب لنفسھا منذ إن البشر لیسوا سوي مخلوقات مزعجة ت

الأزل كل شئ جمیل ، تنسب لعاطفتھا المرھفة ضوء الشموع 
...و القمر و الزھور ، و كل شئ رائع

الحقیقة أننا لسنا بھذا العمق ، نحن فقط نتعالي علي 
...طبائعنا

و في طريقي نحو حلوان ظللت أدعوا الله ألا أجد أوديت ھناك ، 
النادي أو فلتكن في فلتكن كعادتھا في البیوتي سنتر أو في

الجحیم ذاته ، المھم ألا تكون بالمحل و إلا ستفسد كل شئ ، 
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إن نظراتھا في الفترة الأخیرة كانت تنذر بغضب تكتمه ، ولو رأت 
...تصرفي ھذا ستدرك حتماً أن اعتذاري مصطنع مائة بالمائة

ھكذا حین اقتربت من المحل لمحت مدام موريان مغادرة إياه 
یارتھا ، و قلت في سري أن الأمر سیكون مسرعة نحو س

سخیفاً لو اعتذرت لھا في الشارع ھكذا لكنه سیكون أسرع 
...علي كل حال

ھممت بالاقتراب منھا بینما كانت تبحث في حقیبتھا عن مفاتیح 
...السیارة

.مساء الخیر-

نظرت لي في فزع كأنما لم تتوقع رؤيتي ثانیة بعد ما حدث ، و 
...أدرك أنھا تبكي بغزارةكان ھذا قبل أن 

طارق ، كیف حالك ؟-

مدام موريان ھل تبكین ؟-

...ضحكت من بین دموعھا قائلة

.لا شئ لا تھتم-

ھل تريدين مساعدة ما ؟-

...قالت بینما تنظر لباقة الورد بیدي

ھل معك سجائر ؟..آ..في الواقع نعم-

بفكرة و كالعادة تثبت لي الأقدار غبائي كل مرة أتقید فیھا 
عكسھا ، و تفاجئني بسیناريو آخر تماما غیر الذي حصرت 

...تفكیري به
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...لن تكون أوديت أكبر مشاكلي ھذه اللیلة

****

يثیر غیظي أنك تسرد تفاصیل صغیرة باستفاضة بینما تختصر -
.الأشیاء الحیوية في بضعة سطور

كبیر ، تلك التفاصیل الصغیرة ھي بمثابة الوحدة البنائیة للكل ال-
...ثم إن الــ

ھنا قطع حديثه حین قامت سالي بفتح باب المكتب لتطل 
...برأسھا من فتحة صغیرة متصنعة الأدب

ھل قاطعتكما ؟-

...فتحت فمي لأقول شیئا لكن طارق كان أسرع مني

بالعكس ، لقد كنت أسألھا منذ قلیل لماذا لا تشاركنا سالي -
؟جلساتنا ، ھل أنت مستاءة مني في شئ

.فقط لا أريد أن أكون متطفلة-

...جحظ بعینیه قائلاً 

ھل تمزحین ؟ من منا المتطفل ھنا ؟ إنكما صديقتان لم تريا -
بعضكما منذ سنوات و أنا أشعر أنني كالحاجز بینكما ، تعالي 

.اجلسي معنا

لم أكن أعلم ما الذي يدور برأس طارق تحديداً ، لكنني للأمانة 
ا معنا ، إن رغبتھا في التواجد معنا لم أكن مرتاحة لوجودھ

لحديثة ولا أظنھا مجرد رغبة بريئة بل ھي متصلة بحديثنا الأخیر 
...معاً 
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و الآن أين توقفنا يا سمر ؟-

-..........................

.سمر-

.نعم-

أين توقفنا ؟-

****
...كدت أنفجر من الغیظ

الفاشل لم أكن أريد إبداء قلة ذوقي في إطار مشروعي 
لتحسین صورتي ، بالرغم من رغبتي الملحة في المغادرة 

...وجدت نفسي مضطراً للعب دور إجتماعي لا يلیق بي البتة

لھو آخر مكان يصلح للمواساة ، لكنه علي ) بعزق كافیه(و إن 
الأقل يحتوي علي حمام للسیدات كي تغسل وجھھا ، فأنا لا 

ع لأكتشف في استطیع التفاھم مع شخص يبكي بلا انقطا
...النھاية أسبابه التافھة

لم يكن يساورني الفضول بشأن بكائھا قدر ما كان يساورني 
بموعد خلاصي من ھذا العذاب ، كنت شبه موقنا أنھا أسباب 
عائلیة أو تخص علاقتھا بزوجھا ، لأسباب كھذه لا أحقق رغبة 
الطرف الآخر في سؤالي التلقائي المتوقع له و إلا أمطرني 

شاكله مدمجا معھا مشكلات أخري ربما لا يتذكرھا إلا في بم
وجودي ، لا أدري ھل بملامحي البائسة ما يذكر الناس بسنوات 
التشرد و الألم أم لأنھم يدركون أنني معتوه آخر لا فائدة من 
الكلام معه سوي إفراغ الشحنات المكبوتة ، دعك من أنني لا 

البال الرائق لذلك أجید مواساة طفلة و لیس لدي الصبر ولا
...فكیف بمواساة سیدة ناضجة
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ھكذا بعد دقائق خرجت من الحمام بكامل زينتھا لتثیر غیظي 
أكثر ، أيتھا الحمقاء لم أكن أريد إلا إلقاء كلمتین و العودة لبیتي 

...كي أغط في نوم عمیق

ھكذا اتخذت مكانھا أمامي في صمت ، و أشعلت سیجارة لا 
...بھا لتنفث دخانھا بوجھي قائلةأدري من أين ظفرت 

.إسأل-
.آسف لتخییب أمالك ، لیست لدي نیة السؤال عن شئ-

...ابتسمت قائلة
.لكنك لا تنكر أن بداخلك بعض التساؤلات-
بداخلي فضول ككل البشر لكنني لا أمتلك الآن الفضول -

.لاستخدام ھذا الفضول

.مؤخراً شكراً علي باقة الورد ، لا يفعل الكثیرون ھذا-

.لا أعرف طريقة أخري للإعتذار-

.لكنني لم أكن بحاجة لاعتذارك-

لا أعلم لماذا شجعتني دموعھا علي الخوض بأحاديث أخري 
أكثر خصوصیة ، إن الدموع تكسر الحواجز النفسیة حقاً ، الكثیر 

...منھا

مدام موريان ھل روت لكِ أوديت كل شئ حقاً ؟ أعني شاملاً -
ي قضیناھا معاً بالمصحة ؟تلك الفترة الت

...زفرت الدخان في وجھي ثانیة و قالت

.كل شئ-

إذن ؟-
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إذن ماذا ؟-

ھل بإمكانك سرد شئ ما عن تلك العلاقة التي لا أعلم عنھا -
شیئاً ؟

و لماذا لا تسألھا ؟-

.لي أسبابي-

؟...و التي ھي-

أخشي أن تظنني أريد العودة ، أنا فقط أريد معرفة ما حدث -
بیننا من باب الفضول ، كیف كنت اتصرف و أنا ألعب دور 

العاشق كما تقول ؟

.إذن ھناك فضول-

.فضول بشأني ، ھذا من حقي علي ما أظن-

ظلت تدخن في صمت لبضع ثوان ثم أطفئت سیجارتھا و قالت 
...مغادرة

.شكراً مرة أخري علي الباقة-

...لكنھا لم تأخذ الباقة علي كل حال

****

تلاحظ شیئاً يا طارق ؟ألا -

...رد طارق بینما يبعثر الدخان الذي زفرته سالي بوجھه

.نعم ، نسبة المدخنات ازدادت مؤخراً -
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ألا تلاحظ أن سمر متعلقة بك بدرجة ملحوظة ؟-

آه يا سالي ماذا يمكنني إخبارك عن الحب ؟ إنه لا يعترف بتلك -
.الفوارق العمرية الطفیفة

...ھنا صرخت قائلة

.طارق كفي-

...تجاھلني قائلاً 

ھل تعلمین مم تعانین يا سالي ؟ فقدان السیطرة ، كنتِ -
تظنین أن سمر مازالت تلك الفتاة المنبھرة بكل ما تقولین لھا 
لأنھا ببساطة معدومة الخبرة بینما أنتِ تلك الفتاة التي عاشت 
مغامرات لا حصر لھا ، ربما حان الوقت كي تدركي حقیقة 

.ر نحوكمشاعر سم

...في برود قائلةساليصفقت

.رائع ، ممتاز ، تھانئي ، لقد توصلت لسري الكبیر يا طارق-

...قائلاً طارقنظر لي

ھل تحفظون جمیعاً ھذه الجملة اللعینة ؟-

...قلت بصوت عال

حسناً إن لم تكفوا أنتم الإثنان عن التصرف كالأطفال فسأترك -
.لكم المنزل تتحدثون كیفما شئتم

...قال طارق مغادراً 

.لا ، أنا من سیغادر-
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ھكذا تركني الوغد وحدي في ذلك المأزق الذي وضعني فیه ، 
...و أغلق الباب خلفه

...دفنت وجھي بین كفوفي في إنتظار كلمات سالي

.سمر-
-........................
.سمر انظري لي-

...نظرت لھا قائلة

.نعم-
...بعھا أمامھا قائلةأطفأت سیجارتھا و شبكت أصا

سأغادر البلاد غداً ، ربما للأبد ، لن تريني ثانیة ، و كل ما أرجوه -
منكِ الآن ھو إخباري بالحقیقة ، كي أغادر و أنا علي يقین 

.بأنني لن أندم علي تركي لشئ خلفي يستحق العودة

أية حقیقة تريدين معرفتھا ؟-

ھل كانت صداقتنا بالفعل زائفة ؟-

رة نحوھا في صمت لثوان ، ثم أخذت نفساً عمیقاً و ظللت ناظ
...قلت

.نعم ، بإمكانك قول ھذا-
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...في الیوم التالي لم أذھب للعمل

فقط التزمت مكاني علي أريكة الصالون ، أبكي وحیدة ، حتي 
...طرق أحدھم الباب

.قإرحل إن كنت طار-

...رد من خلف الباب ساخراً 

في الواقع ھذا إستثناء غريب فكل من يطرق ھذا الباب ھو -
.بالفعل"طارق"

...لم أرد علیه فأكمل قائلا

حسنا كانت ھذه محاولة فاشلة لإضحاكك ، و الآن افتحي -
.الباب من فضلك و دعینا نتفاھم

.لا أريد أن أعرفك ثانیة يا طارق ، من فضلك اتركني و شأني-
ظننته قد استسلم و غادر ، لكنني مرت ثوان من الصمت حتي 

سمعت كأن مفتاحا يدور في الكالون ثم انفتح الباب و وجدته 
...أمامي

كم نسخة صنعت بالضبط من مفتاحي؟-

...تجاھلني قائلا

أين صديقتك؟-

ماذا تريد منھا؟-

.سأعتذر لھا إن كان ھذا سیريحك-
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...قلت بینما أعطیه ورقة ما

ھذا الصباح و تركت ذلك الخطاب فات الأوان ، لقد غادرت -
.خلفھا

...شرع يقرأ في الورقة باستخفاف ثم ألقاھا أمامي قائلا
الشعور (كما توقعت ، لم يفتھا أن تترك لكِ تذكاراً يسمي  -

، إنھا تستغل طیبة قلبك فحسب ، إھدئي يا سمر لقد ) بالذنب
.انتھي كل شئ أخیرا ، يجدر بكِ أن تكوني سعیدة

...قائلةنظرت له 

لماذا تبسط لي كل شئ دائما ؟ لماذا لا تترك لي الفرصة كي -
.آخذ أمراً ما بجدية ولو لمرة واحدة

...اقترب من وجھي قائلاً 

، لأنه لا يوجد في ھذه الحیاة ما يستحق أن يؤخذ بجديةھذا -
.إن الحیاة نفسھا لا تتعامل معنا بجدية

.منكطارق من فضلك لا تحاول أن تجعلني نسخة-

.أنا أفضل حالاً منكِ -

أنت أسوأ أھل الأرض حالاً لكنك تقنع نفسك بغیر ذلك ، و أنا -
.أفضل أن أعاني علي أن أخدع نفسي مثلك

...لم يرد فاستكملت قائلة

.إنتھي الأمر ، سأعود لأمي-

ھنا جلس علي المقعد المجاور و قد بدت علي وجھه ملامح 
...الجدية أخیراً 
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رين فئة الجبناء الذين راعھم انعدام الأمن بعد سمر ، ھل تذك-
تنحي ذلك الوغد عن الرئاسة ؟

****

:قال طارق 

...كانت الجلسة الأولي غیر محفزة علي الإطلاق

فالحق أن أسلوب العلاج الجماعي ھذا لا يروق لي ، إنه أشبه 
ما يكون بجلسة تشجیع علي الإعتراف بالأخطاء ، بل إنني 

تلك الإعترافات قد تدفع بأحدھم للإدلاء بأحداث أحیانا أشعر أن 
كاذبة حتي و لو لم يكن لديه ما يعترف به ، فقط كي يشعر 

...بانتمائه لجلسة الاعتراف الجماعي ھذه

كانت الدكتورة ھدي من النوع الطموح الذي أحبطته الظروف 
عن تحقیق طموحاته ، كما أنھا تشعر باستخفاف المجتمع 

ھا العلمیة و المھنیة رغم صغر سنھا لكنھا لقدراتھا و مكانت
وجدت أملاً لإثبات ذاتھا بھذا المكان الغريب ، لذا فھي مازالت 
غیر متأكدة من كون الدنیا تبتسم لھا أم تخدعھا في الوقت 

...بالنسبة لھا) بیتا(الحالي ، إنھا مرحلة 

قرأت كل ھذا بتعبیرات وجھھا و أسلوبھا منذ أول يوم رأيتھا به ،
لذا لم أراھا تختلف كثیراً عن المعیدات بكلیتي كثیرا إذ أن كل 

...المعیدات تلعن الظروف في سرھا

لم تكن الجلسة بمقر الجمعیة كما ظننت ، فإن ھذا المقر يخص 
...إدارة الجمعیة و مختبراتھا و يخص جلسات أخري خاصة

ھكذا كانت الجلسة بآخر مكان يخطر ببالي ، ساقیة الصاوي 
...عینةالل
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ھذا المكان الذي أستشعر فیه نوعاً من الجنون الثقافي و 
الأدبي المبالغ فیه ، فلن أندھش كثیراً لو وجدت من يلقي 

، ولا مبالغة في ھذا فقد رأيت سابقاً ما ھو ) الحلزونة(قصیدة 
...أسوأ

الجلسة تبدأ في الرابعة عصرا علي كل حال فلم تكن كانت
لیل ، فقط كان المكان يعج بالكثیر من ھناك حفلات قبل حلول ال

الجیتارات و اللابتوبات و أشیاء أخري لا أدري فیم تستخدم 
...تحديداً ، و ھكذا أيقنت باستحالة العلاج في ھذا الجو المريب

، ) ركن الطراوة(بركن يسمي كانت المجموعة تجلس في ملل
لیلا قدمیك ق) تدلدل(حیث بجانبك میاه النیل في حال أردت أن 

...بالمیاه

لم أستطع تحديد عدد المجموعة لكنھم كانوا ستة أو يزيدون ما 
بین فتیات و شباب ، فمن الواضح أن تلك المجموعة تم تصنیفھا 
وفقا للسن و لیس وفقا لنوع المرض كما ظننت ، كان من 
الواضح أنھم اندمجوا سويا في فترة تأخري عن برنامج العلاج ، 

...كالمعتاد) جین الجديدالس(ھكذا لعبت دور 

كانوا طبیعیون للغاية ، لا يوجد منھم من يتشاجر مع ذاته أو 
يھلوس أو شئ من ھذا القبیل ، فلیست الساقیة بالمكان 
المثالي لاستضافة ھذه الجلسات علي كل حال ، إذن مم 

!يعاني ھؤلاء الشباب تحديداً ؟

...بعد قلیل جائت الدكتورة ھدي

.شباب ، أعتذر عن التأخیرمساء الخیر يا -

...مصفقة بیدھا قائلةلم يرد علیھا أحد لكنھا تجاھلت الأمر

.حسناً إنتھي وقت الحديث ، فلتنتبھوا لي من فضلكم-
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فلتقطع يدي إن لم تكن معیدة ، ھذا الأسلوب في الحديث لا 
...تخطئه أذني

ھمت بقول شئ قبل أن تنظر لي باستغراب يدل علي نسیانھا 
...لي

أنت جديد ھنا ألیس كذلك ؟-

.نعم-

.إذن ھذه أولي جلساتك-

.حتماً -

ما اسمك ؟-

.طارق حسین-

شدت قامتھا و قالت في طريقة رسمیة تذكرني بالأمريكان 
)...ھباب ما(حین يقترحون نخباً قبل تناول 

.حسنا يا شباب ، صديقكم الجديد سیعرفنا بنفسه-

وقفت في مكاني شاعرا لم أفھم سبب ھذا الإجراء ، لكنني 
...بالسخف

طارق حسین ، في آداب علم نفس الفرقة الأولي ، جامعة -
...سنة18حلوان ، 

...)مش عايز لیه تكلمني ، بتتھرب مني ، يا حبیبي حرام علیك(

قاطعني ھاتف ذلك الفتي النحیل ، فلا أفھم ھل تعتبر شركات 
غشیتھم الھواتف مستخدمیھا أمواتا أم أنھا تھدف لحرق أ

السمعیة و من حولھم ، علي كل حال لم يكن ھناك المزيد 
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لأقوله ، الا لو فرضنا ان التعارف يتضمن معرفة قیاسات 
...الملابس الداخلیة

بدا الضیق علي وجه الفتي عقب إنھاء مكالمته ، و لا أعلم لماذا 
:ذكرني ھذا بما قاله فیلسوف ما لا أذكر إسمه 

ة ، وساعي البريد ھو رسول المفاجآت الرسالة زيارة غیر معلن
الفظة ، علیك أن تخصص ساعة في الأسبوع فقط لاستلام 

...الرسائل ، وتستحم بعد ذلك

****

كان طارق يتحدث بلا إنقطاع ، يتحدث محاولاً إثبات نظريته عن 
كیف تكون وغداً لا تھتم لأمر أحد في ھذا الكون سوي (

)...نفسك

الإستماع له علي كل حال ، سئمت كل لكنني كنت قد سئمت 
شئ ، سئمت فكرة الوجود ذاته ، كنت أتمني في ھذه اللحظة 

...أن تتعطل حواسي كلھا و أصبح لا شئ

كان طارق يقود السیارة بینما سندت أنا رأسي علي زجاج 
...النافذة أنظر للعالم بالخارج في شرود

سمر ھل تسمعینني ؟-

...ھززت رأسي في وھن فقال

.سمر تعلمین أنني لم أھتم لأمر أحد من قبل ھكذا-

...قلت دون أن أنظر نحوه



272

كما قلت أنت ، إنھا سلسلة من مشاعر الذنب لا نھاية لھا ، أنا -
أشعر بالذنب نحو سالي و أنت تشعر بالذنب نحوي لأنك 

.تسببت في ھذا الشعور بالذنب الذي يراودني

.برغم ھذا أنا سعید من أجلك-

الممكن أن ينتھي الأمر في ھدوء ، كانت ستغادر في كان من-
جمیع الأحوال فلماذا فعلت ذلك ؟

ستھربین من مواجھة سالي و غداً سترين من ھو أسوأ من -
سالي ، الأمر لا يتعلق بسالي يا سمر ، إنه يتعلق بكِ أنتِ ، 

.أريد أن أراكِ ولو لمرة واحدة لا تخشین المواجھة

...ھنا التفت نحوه قائلة

إھتم بأمورك الخاصة يا طارق ، فلا أحد يتغیر ، و أنت خیر من -
.يعلم ھذا

...نظر لي نظرة قصیرة ذات مغزي ثم عاد للقیادة في صمت

...و عدت أنا لمراقبة الشوارع في صمت

****

ھذه المرة لم يكن ھناك أسباب مرضیة ، فقط راودتني نوبة 
الكلیة لثلاثة أيام ، و لم اكتئاب انعزلت فیھا بحجرتي و لم أذھب 
...أحضر الجلسة الثانیة في برنامج العلاج

لا أعلم السبب ، و الحقیقة أنه لم يكن ھناك سبب ، و إن أسوأ 
...أنواع الإكتئاب ھي التي تكون بلا سبب

كان الجمیع يتصل بین الحین و الآخر ، ولم يكن لدي الرغبة في 
...ستمرالتحدث لأحد ، فقط خمول تام و صداع م
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لكن آخر من توقعت إتصاله ھي الدكتورة التزام ، إن الذكريات 
السوداء لتعاود الظھور علي السطح و كأنھا تثبت وجودھا كلما 
اقتربت من نسیانھا ، و قد كانت مدام التزام إحدي ذكرياتي 

...السوداء

كیف حالك ؟-

.و كأنكِ لا تعلمین-

.وصلني انك عدت مريضاً رافضاً للعلاج-

من قال ھذا أنا بخیر تماماً ، ربما كانت المشكلة فیمن يوصل -
.لكِ أخباري

علي كل حال ، لقد أرسلت الجمعیة السیكولوجیة دعوة لي -
.للعمل بھا

تباً ، و أنا الذي ظننت أن ھذه الجمعیة مجھولة لا أحد يعرف -
.عنھا شیئاً 

.ھل تمزح ؟ إن نصف أطباء مصر يعلمون بشأنھا الآن-

.اممم ، ھذا جید-

.لكنني رفضت العمل بھا علي كل حال-

.ھذا جید أكثر-

ألن تسألني لماذا رفضت ؟-

التزام ، عند مرحلة عمرية معینة يعلن الإنسان إضرابه دكتورة-
عن التوقعات الزمنیة و الطموحات و التطلعات ، و  أنا لا أظن 

.الجمعیة تمثل لكِ كیاناً مستقراً أكثر من المصحة
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...التزمت الصمت لثوات فعلمت أنھا لم تفھم ما اقصده

بصیغة أقل احتراماً فإن الجمعیة لا تمثل لكِ طموحاً مھنیاً ما -
.ببساطة لأن من ھي في مثل عمرك لم تعد ذات طموح

.لم أصمت كي تشرح وقاحتك بوضوح-

يا إلھي حقاً ؟-

.ماذا حدث لك بالضبط ؟ لم تكن ھكذا حین جئت المصحة-

.خول الحمام لیس كخروجهد-

علي كل حال أظنني أدركت الآن مشكلتك ، ولو كنت تريد -
نصیحتي فمن الأفضل أن تحسن أسلوبك في التعامل مع 

.الآخرين ، بكلمة تكسبھم و بكلمة تخسرھم

.ھذا يزيد من تفاھتھم في نظري-

.ھذا يزيد من بساطتھم ، مع السلامة يا طارق-

يمس كرامتھا ، الیس من المفترض أن لو فرضنا أنني قلت ما 
يتحمل الطبیب مريضه ؟

لا أفھم متي ستكف النساء عن سطحیتھم ، إن الواقع لا مفر 
...منه فلماذا تحاول كل امرأة الھروب من واقعھا

دق ھاتفي مرة أخري فقطع الصمت الذي خلفته كلماتھا ، و 
...كان بشوي المتصل

أتي الجامعة غداً أم ماذا ؟أخیراً أجبت علي الھاتف ، ھل ست-

.نعم سوف آتي ، صرت بخیر-
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و ھل كنت مريضاً ؟-

لا و لكن ، بإمكانك القول أنني كنت مشحونا بدرجة زائدة و -
.وجدت من أفرغت فیه شحنتي

إذن لا تنسي أن تجلب معك غداً بطارية احتیاطیة ، -
.ھھھھھھھھھھھھه

اج له الآن ھو أغلقت الإتصال في وجھه ، فإن آخر ما قد أحت
...بعض التعلیقات السخیفة

****

...و في بینوس كافیه

.إذن أنت لا تھتم بمن يدخل حیاتك أو يخرج منھا-

.بالضبط-

و ماذا عن الثقة ؟ ھل ندمت يوماً علي الوثوق بأحدھم ؟-

لا ، لسبب بسیط ھو أنني لم أثق بأحدھم يوماً ، لیس لأنني -
لم أستخدم يوماً تلك الآداة كففت عن الوثوق بأحد بل لأنني

، ثم إن من يبحث عمن يثق به ھو الإجتماعیة المسماة بالثقة
.حتماً شخص لديه أسرار ، و أنا في الواقع لا أملك الكثیر منھا

إذن ماذا تفعل حین ترغب بالشكوي لأحدھم ؟-

.أتعامل مع آلامي وحدي-

و لم كل ھذا ؟-

الشكوي تنتج العاطفة ، و أنا ضد الثقة عاطفة ، الحب عاطفة ، -
.العاطفة كما تعلمین
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...كدت أن أقول شیئاً فقال منزعجاً 

سمر ، ما مشكلتك بالضبط ؟-

لا أعلم ، ما فعلته بسالي جعلني أمقت نفسي للغاية ، كیف -
تعیش ھكذا يا طارق؟

حین يستسلم المرء لفكرة كونه بائساً إلي الأبد تصبح الأمور -
الأفكار أكثر ترتیباً ، ولا تسألیني كیف يحدث ھذا أكثر وضوحاً و

.لأنكِ لستِ بائسة

...ابتسمت ابتسامة خفیفة قائلة

.جربني-

وضع قھوته أمامه ثم ظل ينظر لسقف المقھي لثوان مفكراً و 
...قال

حین تكونین بائسة و تسعین للتخلص من ھذا البؤس ، فھذا -
فأنتِ بھذا تخلصین ھو البؤس حقاً ، و حین تستسلمین لبؤسك 

نفسكِ من ذلك الصراع بین البؤس و عدمه ، ھكذا تقل معاناتك 
، صحیح أن أفكارك ستتغیر إلي حد ما ، بعض المبادئ التي 
كنتِ تتمسكین بھا سابقاً ستتخلین عنھا ، لكنكِ ستشعرين 

.بالراحة في نھاية الأمر ، و ھذا كل ما يھم

.لكنك بھذا تخدع نفسك-

في أحیان لیست بالقلیلة يكون خداع الذات مجدياً ، ربما ، لكن -
.ھذا مالم يكن دائما

أفھم الآن لماذا كنت متمسكاً بأحمد سامي ، لأنه كان محايداً -
في كل شئ ، ھكذا لن تجد من يعترض علي فلسفتك البغیضة 

.في الحیاة
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...كاد أن يرشف من قھوته قبل أن يتراجع قائلاً في ھدوء

تأثیر العواطف فلسفة بغیضة ؟ھل التخلص من -

.الإنسان لیس إلا بعض عواطف-

.ھذا ما تحاولین إقناع قرائك به-

.لا ، ھذا ما أؤمن به حقاً -

.أنا لا أحب الدسم في الحلیب-

...تعلثمت قائلة في إنزعاج

.و أنا لم أتحدث عن الحلیب ھاھنا لا تتھرب من الموضوع-

دسم الحیاة ، ھناك من ھذا ھو صلب الموضوع ، العاطفة ھي -
يحبون حیاتھم كاملة الدسم و ھناك من يحبونھا صافیة منزوعة 

.الدسم

...فغرت فاھي في غباء فواصل قائلاً 

.أقصد أننا نملك میزة الإختیار-

...لم أرد فأكمل قائلاً في نفاذ صبر

أنا أبسط مما تتخیلین يا سمر ، و لكن كون البشر معقدين -
.بساطتي تعقیداً لھميجعلھم يرون في 

****

...في الجلسة التالیة بدأت أفھم تدريجیاً كیف تسیر الأمور

أكون أحمق لو ظننت أن كل الناس يمقتونني فعلاً ، أنا أدرك -
أنني مريض بجنون الإضطھاد ، و لھذا السبب فقد اخترت أن 
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أكون ھنا معكم يا رفاق ، لأن الأمر لیس فكرة يمكنني السیطرة 
بسھولة ، إنھا مشاعر يصعب التخلص منھا ، إنھا ملتصقة علیھا 

....برأسي كالــ

...قاطعته الدكتورة ھدي و قالت بینما تدون شیئاً في مفكرتھا

.حسناً يا كريم وصلت فكرتك-

و كريم ھذا ھو ذات الفتي السخیف حديث التخرج الذي كان 
من معي يوم المقابلة السوداء ، وھو في الثالثة و العشرين 

...عمره تقريباً ، و مصاب بجنون الإضطھاد بدرجة متوسطة

حسناً ، طارق ؟-

.نعم-

ھل ستشاركنا الحديث الیوم ؟-

.اممم ، لیس ذھني حاضراً في الواقع-

جید ھذا ما أريده بالضبط ، كن علي طبیعتك و اسرد ما يخطر -
ببالك فحسب ، الآن فقط علي الأقل و تحدث عن مشكلتك في 

.ادمةجلسات ق

...ھرشت ذقني مشیراً للطاولة الموازية لنا

إلي متي سیظل ذلك ....حسناً ، ما يخطر ببالي حالیاً ھو-
الشاب يھرش في رأس صديقته ؟

نظر الجمیع لما أشیر له في فضول مألوف ، كان بالفعل ھناك 
شاب يتحدث بھاتفه بینما يحك في فروة صديقته المستلقیة 

ألیف ، و لقد أثار انتباھي ھذا المشھد علي ذراعه كأنھا حیوان 
...طیلة الجلسة كنوع من المثیرات الفرعیة
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...صفقت الدكتورة ھدي في سأم و قالت

حسناً نشكرك علي ھذه الإضافة يا طارق ، و الآن يا شباب جاء -
.موعد الإختبارات النفسیة

و أما الإختبارات النفسیة فقد كانت بمثابة الثمن الذي تدفعه 
بل علاجك ھنا ، و قد كان أمرھا بسیطاً لكنه كان متعباً ، فلم مقا

أتصور أن الإختبارات النفسیة تنھك العقل بھذه الدرجة ، خاصة 
و أنھا لم تكن تقلیدية كالإختبارات الإسقاطیة التي درسناھا ، 
لقد كانت اختبارات موضوعیة من نوع الإختیار من متعدد ، 

يثیر داخل كل منا تساؤلات عن إختبارات من ذلك الطراز الذي
ذاته ، ھل أنا كذلك حقاً أم ستكون إجابتي غیر دقیقة ؟

علي سبیل لسبب ما يفترض واضعوا اختبارات الشخصیةف
أننا نعرف كل شئ عن أنفسنا فقط لأنھا أنفسنا ، في المثال

...الواقع لو كان الأمر بھذه السھولة لصارت الحیاة أجمل

ة لأي منا في صحة الإجابة عن ھذه و برغم أنه لا مصلح
الإختبارات إلا أن تعبیرات وجوه الجمیع كانت تدل علي أنھم 
فعلاً يعتصرون عقولھم للإجابة بدقة عن تلك الإختبارات ، ربما 
كنا فعلاً نريد الخوض في ذلك بصورة جدية ، نريد معرفة المزيد 

ذلك إلا عن أنفسنا ، الكل يرغب في ذلك ، و لكننا لا نفكر في 
...حین تصادفنا مثل ھذه الإختبارات

...و في نھاية الجلسة قالت الدكتورة ھدي

لحظة يا شباب ، سیتسلم كل منكم الآن ورقة بھا موعد -
لجلسة فردية ، و أريد من كل واحد منكم تقريراً يومیاً عن أبرز 

.ملامح روتینه الیومي

...عطرحت إحدي الفتیات تساؤلاً كان علي لسان الجمی
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ماذا إن لم يكن لدي روتین ثابت ؟-

...ردت مبتسمة في ھدوء

.إذن اكتبي أبرز ملامح ذلك اللاروتین-

لا أنكر أنني شعرت ببعض السعادة لدي سماعي خبر الجلسة 
الفردية ، إذ أن الجلسات الجماعیة لا تصلح كعلاج رئیسي و 

ربما كانعام ، بل ولا تصلح لمن ھو مثلي من الأساس ، ف
أغلب الناس يفتقرون لقوة ما تجبرھم علي الإحتفاظ بأسرارھم 

ھكذا علي افتقر لتلك القوة كي استطیع البوح بھالكنني، 
...الملأ

...كان الجمیع قد غادر تقريبا حین نادتني الدكتورة ھدي قائلة

طارق ألن تغادر ؟-

.لا سأبقي قلیلاً ، لا يجلس المرء بجانب النیل كل يوم-

...ربت مني قائلة بصوت خفیضھنا اقت

إذن دعني أنصحك نصیحة ، ھناك في ھذا العالم ما ھو أفضل -
.من مراقبة الآخرين من بعید

حتماً تمزحین ، إن المشھد مستفز يستدعي الإنتباه حتي -
.بالنسبة لمن لا تستھويه فكرة مراقبة الآخرين

.في الواقع لا ، فقط أنت لا تخرج من المنزل كثیراً -

****

إذن فأنت تريد إقناعي أنك تجد سعادتك في استسلامك -
.للبؤس



281

...غطي طارق وجھه بیده كناية عن الملل و قال

.سمر لقد سئمت التحدث في ھذا الأمر-

من فضلك يا طارق أنا الآن أحاول البحث عن طريقة أستكمل -
بھا حیاتي في سلام و استقرار ، إن لم أفكر الآن بھذا فلن أفكر 

.ت آخر ، ھذه لحظة مصیرية و فاصلةفي وق

لا ، يكفي ھذا ، لديكِ سؤال واحد فقط أجیب به علیكِ ، فلیكن -
.قصیراً ، بسیطاً و موجزاً 

.حسناً -

...رفعت وجھي لأعلي مفكرة لثوان ثم قلت

فیم تجد سعادتك ؟-

...نظر حوله في حیرة ثم قال

.ھذا سخف-

لماذا ؟-

موضوعیاً ، لیست قانوناً ثابتاً ، و إلا السعادة لیست مفھوماً -
).مكانش حد غلب(

.فقط أجب عن سؤالي-

سأفعل ، و لكن إذا كنتِ تسألین لتبحثین عن السعادة وفقاً لما -
.سأقوله فأنتِ حمقاء

.شكراً -

...ظل صامتاً لثوان ثم قال
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لحظة واحدة أنا ....أجدھا في....حسناً ، سعادتي أجدھا في-
.حتماً أعرف

...استند برأسه فوق كفه مفكراً لخمس دقائق أو أكثر ثم قال

.يا إلھي ، لا أعرف ، حقاً لا أعرف-

...قلت مبتسمة

ھذا غريب ، أنت مھووس بكونك بائساً لكنك لم تفكر لحظة في -
.أين تكمن سعادتك

قطب جبینه للحظات بدا فیھا و كأن كلماتي صنعت تساؤلاً 
...كل حال و قال مغادراً بداخله ، لكن ھذا أزعجه علي

.لا تنسيِ دفع الحساب-
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)8(

...القصص الرومانسیة نوعان

نوع لا يتمني فیه البطل و البطلة أكثر من بیت واحد يجمعھما 
سويا ، و ھذا النوع أكثر واقعیة من النوع الثاني الذي يتمني 

قین لا تقف فیه البطل و البطلة أن يصبحا عصفورين طلی
أمامھما حواجز المجتمع ولا البشرية بأسرھا ، و ھو نوع مفرط 
في الرومانسیة و الخیال ، و ھو ذات النمط الذي سارت علیه 

...كتاباتي في كلا الروايتین

فالحقیقة أنني لا أري حكمة في كتابة ما يعیشه المرء منا أو 
كي نخرج قلیلاً يراه واقعاً امامه ، نحن نقرأ الروايات الرومانسیة

...عن نطاق الحقائق المؤلمة لھذا العالم الضیق المحدود

فلتحتفظ بنظرياتك السخیفة لنفسك يا طارق ، سأظل أؤمن 
حتي آخر لحظة بوجود علاقة حب تستحق الإنتظار ، فلطالما 

...كان عھدي بالأشیاء الجیدة أنھا لا تأتي بسھولة

****

:قال طارق 

...يوحي بذلككل شئ ھادئ ، أو 

لكنه ھدوء غیر مريح علي الإطلاق ، ھدوء يجثم علي أنفاسك ، 
...الھدوء الذي يسبق العاصفة كما يقولون
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إن لي أربعة أعوام بھذه المكتبة أنتظر تلك العاصفة حتي 
...احترقت أعصابي دون جدوي

موظفة الإستعارات العانس جالسة إلي الأبد خلف مكتبھا 
لدرجة أنني -إلي الأبد أيضا- الباركودالرخامي حاملة آلة 

...تصورتھا جزء لا يتجزأ منھا تنام و تأكل و تستحم بھا

كیف علمت أنھا عانس ؟ لأنھا تبدو كذلك بالطبع ، صدقني لم 
في تنمر ، إذ أن ) آنسة من فضلك(تعد النساء بحاجة لقول 

أشیاء كھذه صارت مقرؤة بوضوح من خلال التعبیرات الإنفعالیة ، 
كما ...) من عاشر القوم(يتعلق الأمر بنوع من الشفافیة لكنه لا

...يقولون

لسبب ما يتعامل جمیع الموظفین ھنا معك كتجار المخدرات أو 
أحد عصابات المافیا ، يرمقونك بنظرة تشكك و كراھیة لا 
تخطئھا العین ، فلن أندھش كثیرا لو صادفت من يسألني عن 

...في أية لحظة) البضاعة(

_______________________________

.انطق كلمة السر-

.يوم ورا يوم-

.حبیبي-

.ما جاني نوم-

.حبیبي-
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.ما جاني نوم-

.حبیبي-

________________________________

إستعارة أم إعادة ؟-

عفواً ؟-

...تكرر في لھجة أقرب للصراخ

إستعارة أم إعادة ؟-

________________________________

...إحترم الإجرام اللي احنا فیه يا ابو موتة

________________________________

العانس الشمطاء ، تبدأ ...آ....و حین تنجو من قبضة أبو مــ
علي دلیل المكتبة الإلكتروني ، و ) الشقلبظات(رحلتك ببعض 

ما تبحث عنه في -مابمعجزة -الذي لو حالفك الحظ و وجدت
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الدلیل ، فإنك حتماً و لابد ألا تجده وسط الرفوف ، إنه قانون 
...أزلي ثابت أشبه بقانون الجاذبیة

) ديوي(ھكذا تبدأ البحث محاولا إقناع نفسك بأن الخواجة 
سیتكفل بتسھیل البحث ، ھذا بالطبع قبل أن تدرك ما تتمتع به 

د كتاب تفسیر الأحلام إدارة المكتبة من روح دعابة ، حین تج
لفرويد في تصنیف التاريخ ، علي اعتبار أن مؤلفات فرويد جزء لا 

، و تاريخ علم النفس جزء لا يتجزأ يتجزأ من تاريخ علم النفس
...من التاريخ العام للبشرية

...و ھذا علي سبیل المثال لا الحصر

لو كنت ممن يصدقون أن المكتبة ھي أنسب ..و كما قلت سابقاً 
مكان للقراءة فأنت مخطئ ، إن تلك المناضد الضخمة الجديرة 
بجلسات العلاج الجماعي تجعل من فكرة التركیز في القراءة 
أسطورة ، خاصة مع ذلك العدد من الفضولیین المثقفین 

...الشغوفین الباردين المتحذلقین المتشككین

ھكذا عكفت جاھداً علي البحث وسط الرفوف عن كتاب ما 
قراءة ، حین وقعت عیناي علي ذلك الرجل ذو البدلة يصلح لل

...السوداء الأنیقة

أستاذ أحمد سامي ؟-

...نظر نحوي ثم عقد حاجبیه قائلاً 

ماذا تفعل ھنا ؟..ق ، ما الذي جاء بك ھنا ؟ أعنيطار-

.ذات الشئ الذي تفعله ھنا-

.أنا علي موعد بأحدھم-

موعد في المكتبة ؟-
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.مانعإن لم يكن لديك -

...حككت ذقني قائلاً 

.اممم ، حسناً -

.تبدو و كأن لديك ما تقوله-

في الواقع كانت لدي بعض التساؤلات حول نشاط تلك -
الجمعیة ، ھل لديك بعض الوقت ؟

...نظر لساعته قائلاً 

.لا بأس مازال ھناك وقت لنجلس و نتحدث-

****

...جلالفي مساء الیوم التالي رن ھاتفي ، و كان المتصل 

ترددت كثیراً قبل أن أرد ، خاصة أنني كنت واضحة تماماً في 
قراري بشأن ترك قضیته لمحام آخر ، و قد تفھم ھو ذلك ، و ھذا 

...لا يجعل بیننا الآن أية اھتمامات مشتركة لنتحدث بشأنھا

ألو ؟-

...رد بصوت أقرب للبكاء

.لقد انتھي الأمر يا سمر ، أخذت اللعینة أطفالي-

كیف حدث ھذا ألم توكل القضیة لمحام آخر ؟-

.بلي ، و لكن في النھاية فازت ھي بكل شئ-

...التزمت الصمت لثوان باحثة عن كلمات تصلح للمواساة
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لا تدري أين الخیر يا جلال ، و صدقني فإن من مصلحة الأطفال -
.أن يظلوا مع أمھم

ممن الآن أشعر برغبة في الإنتحار ، كنت أسخر فیما سبق -
.يقولون ذلك لكنني الآن أتفھم شعورھم ھذا جیداً 

.لم ينته كل شئ بعد يا جلال مازال ھناك أمل-

.أي أمل في حیاة فارغة كھذه ؟ لم يعد لي شئ أحیا لأجله-

أين أنت الآن يا جلال ؟-

.أنا أسفل منزلك-

...انتفضت من مرقدي قائلة

ماذا ؟ أي منزل ؟-

.منزلكِ الجديد-

.حسناً لحظة واحدةآه ، -

وضعته علي الإنتظار بینما أطلب بسرعة البرق أول رقم خطر 
...ببالي

.طارق من فضلك أجب-

...بعد عدة محاولات أجاب بصوت ناعس قائلاً 

ماذا تريدين ؟-

...قلت بینما أنظر من النافذة

.طارق من فضلك انجدني-
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من ماذا ؟-

أنه مخمور أو ما جلال يقف أمام منزلي الآن و من الواضح -
.شابه

و المطلوب ؟-

.لا أعلم فقط إفعل شیئاً -

حسناً سأنھض من فراشي إلي الشرفة ثم أطیر إلي السماء -
.و أصبح عندكِ علي الفور

ھل تمزح في موقف كھذا ؟-

أنا لا أري أي سبب يدعو للذعر ، إنتظري قلیلاً و لسوف يأخذه -
.مار بالجوار) بوكس(أي 

بأي شئ مثلاً ؟ أخشي أن يسمعه الجیران و ماذا لو تفوه -
.تصبح سمعتي سوداء

.تباً لكما أيھا الطفلان ، حسناً أنا قادم-

ھكذا أغلقت الإتصال بینما أنظر لجلال الذي مازال منتظراً علي 
...الھاتف

****

كان أحمد سامي يجیب عن اسألتي باستفاضة و كأنما كان 
...يدرك أنني سأسأله ذات يوم

ربما لاحظت أن الجمعیة لا تعالج الحالات التقلیدية التي -
عھدناھا في المصحة ، لن تجد أبداً مصابین بالفصام أو 
متوحدين ، إن من نقوم بعلاجھم ھم أناس أصحاء تماماً ، أناس 
طبیعیون مثل الجمیع ، لكنھم مصابین بأمراض أخري نسمیھا 
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تبرھا أمراضاً مستوطنة ، و ھي مستوطنة لأن المجتمع لا يع
نفسیة تستحق العلاج ، فھي تصرفات طبیعیة مألوفة ، لكنھم 

.يمارسونھا بصورة مبالغ فیھا

...نظرت له في غباء قائلاً 

.مازلت لا أفھم أي شئ-

مثلاً ، ھل لاحظت أن لك صديقاً فضولیاً بصورة زائدة عن الحد ؟ -
اية أو صديق عدواني بصورة مبالغ فیھا ؟ أو صديق متشكك للغ

يظن أن الجمیع يريدون سرقته أو النصب علیه ؟

.تلك النماذج التي ذكرتھا ھي المجتمع ذاته-

مثلاً أنه شخص ) أحمد(دعني أوضح لك أكثر ، حین أقول عن -
أنه شخص بارد للغاية فإنني ھنا ) كريم(متحمس للغاية و عن 

أتحدث عن صفاتھم بصورة كمیة و لیست كیفیة إطلاقا ، 
أحمد و كريم لیسا نوعین مختلفین من الناس ، بل أن..بمعني

إن لديھما تفاوت في درجة توافر الصفة فحسب ، فكل منا 
يحمل بداخله من الحماس و البرود قدرا لا بأس به و لكننا 

مثلاً ) أحمد(، نتفاوت في درجة الطاقة التي تستخدمھا صفاتنا
یرة في لم يكن لیبدو بھذا الحماس لولا أنه يستغل طاقة كب

استخدام ھذه الصفة مقابل افتقاره لبعض الطاقة في صفة 
لذا كما تري فكل ، ) كريم(البرود ، و العكس يحدث في حالة 

الناس تحمل بداخلھا الصفات كلھا و لیس الإختلاف بینھم إلا 
ربما يقولون ، في درجة توزيع الطاقة بداخلھم علي كل صفة

ف بین المعادن يكمن في أن الناس معادن ، لكن ألیس الاختلا
إذن فالأمر في تفاوت عدد الإلكترونات في ذرات كل عنصر ؟

.النھاية يتعلق باختلاف كمي خالص

.أھا ، الآن بدأت أفھم-



291

ھذا ھو السر وراء تلك الحركة الإنتقائیة للحالات التي تقوم -
الجمعیة بعلاجھا ، فتلك الإستمارة التي ملأتھا قبل المقابلة 

تكن سوي إختبار مبدئي يري فیه المتخصصون أوجه الأولي لم
.المبالغة في سلوكیاتك

و لماذا اخترتني ؟-

...ابتسم و قد بدا علي وجھه بعض الحرج

.في الواقع ، بدوت لي غیر متزناً في تصرفاتك ، الكثیر منھا-

تراجعت بظھري للخلف و علي وجھي ابتسامة خیبة أمل ، و 
...ئلاً حینھا تسائل أحمد سامي قا

ماذا ؟-

كنت أظن أن خلاصي بھذه الجمعیة ، ظننتھا تعالج الحالات -
.التقلیدية

و لماذا تحتاج لعلاج تقلیدي ؟-

لأنني مازلت مريضاً للغاية ، مازالت ھناك بعض الھلاوس -
.المزعجة

...ظل صامتاً بضع دقائق ثم قال

حك لا مشكلة ، بإمكانك استشارة الدكتورة ھدي و حتماً ستنص-
.بعلاج ما

فتحت فمي لأقول شیئاً قبل أن يقاطعني رنین ھاتفي ، و 
بالطبع لم أسلم من نظرات الجمیع ، لقد خرقت عھد الصمت 

...ولابد أن يتم إعدامي حرقاً 
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كانت المكالمة التي جائتني غیر مبشرة علي الإطلاق ، أوديت 
كل في المشفي ، لماذا ؟ لا أعلم ، و أنا لم أكن مذعوراً علي 

حال رغم الھستیرية التي أبلغتني بھا دالیا الخبر ، إن الفتیات 
يبالغن في كل شئ علي كل حال لذا فلندع القلق جانباً حتي 

...نري بأعیننا

بالطبع أدت تلك المكالمة إلي إظھار جانب الشھامة لدي أحمد 
سامي ، و أصر علي توصیلي بسیارته رغم موعده الذي كان 

...لدي فضول بشأنه

لكن المصائب لا تأتي فرادي علي كل حال ، فقد حدث في 
...الطريق مالم نكن نتوقعه

****

...بعد نصف ساعة دق جرس الباب

.تأخرت كثیراً يا طارق-

.لا يوجد أحد بالأسفل يا سمر-

.ھذا لأنه بالداخل-

...فتح فمه لیقول شیئاً ثم تراجع قائلاً 

؟ لو لم يكن الجیران ھل ھذه طريقتكِ الخاصة لإنقاذ سمعتك-
.قد بدأوا في تكوين نظرياتھم الخاصة بشأنكِ فلابد أنھم ملائكة

.جیراني يعلمون أنني آنسة محترمة-

...قال بینما يغلق الباب خلفه ضاحكاً 
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صدقیني إن الإحترام ھو تربة خصبة لنمو أسوأ الظنون ، لقد -
أسي كنت أكثر أبناء شارعي احتراماً و حین تلاعب المرض بر

.بدأ الجمیع يتحدث من وراء ظھري

لم أرد ، فقط نظرت له نظرة مغزاھا أنني لست في بال رائق 
...لأحاديثه

لماذا تركتیه يصعد ؟-

.لیس لديه مكان آخر لینام فیه-

...قال ساخراً 

.و ھل أخذت زوجته المنزل أيضاً -

.ھذا ما أكتشفته فعلاً ، لقد كان قد كتب المنزل بإسمھا-

...ال في لھجة أقرب للجديةھنا ق

يا إلھي ، ھذا رجل خسر كل شئ فعلاً ، أين ھو ؟-

.نائم علي الأريكة-

إلي الصالون و اقترب منه متأملاً ، لم يكن -بحذائه-دخل طارق
قد خطر ببالي أنه لم يره من قبل ، إن كون طارق متغلغلاً في 

يري كل تفاصیل حیاتي مؤخراً جعلني اتعجب من فكرة كیف أنه 
...جلال للمرة الأولي

.لم يكن مخموراً كان بحاجة للنوم فحسب-

لا أعلم لكن أول ما تبادر إلي ذھني ھو أنه حتماً مخمور ، إن -
أول شئ يفعله الرجل حین يخسر كل شئ ھو أن يشرب حتي 

.ينسي خسارته
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...رفع عینه نحوي قائلاً 

.تشاھدين الكثیر من الأفلام مؤخراً -

...و علامات التقزز علي وجھه قائلاً قام من جانبه 

و لكن مھما كانت درجة خسارته فلا أجد مشكلة في مواجھتھا -
.برائحة أفضل ، ھذا الرجل بحاجة ماسة للإستحمام

.إسمع ، لدي غداً جلسة ھامة للغاية و أنا بحاجة للنوم الآن-

...عقد ساعديه قائلاً 

و المطلوب ؟-

...تثائبت قائلة

الرجل مفعماً بالأمال حتي أعود من عملي غداً ، أن تجعل ھذا-
.علي الأقل لا تتركه يقتل نفسه

و كیف ھذا ؟-

...ھززت كتفاي قائلة

.لا أعلم ، أنتم الرجال حتماً تعرفون كیف تواسون بعضكم-

****
...آه من النساء

حین تتعلم الواحدة منھن قیادة سیارة فإنھا لا تفعل شیئاً سوي 
البكاء الھستیري بعدما تھشم خلفیة سیارتك لتتصل بعد ذلك 
بأبیھا الذي يتضح دائماً في النھاية أنه ضابط أو لواء أو أي من 
تلك الرتب التي تنبئ بخراب بیتك قريبا ، و كل ھذا يحدث 
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تك لتفھم ما الذي حدث بالطبع قبل أن تخطوا خارج سیار
...تحديداً 

من ؟ الآنسة سمر ؟-

-.

.لم أكن أعلم أنكِ تملكین سیارة-

أملكھا منذ شھور و لكنني تعلمت القیادة لتوي منذ يومان فقط -
.، و ھذه ھي النتیجة كما تري ، أنا آسفة للغاية

.للأسفلا داعي -

في تلك الأثناء كنت أقضم أظافري و ألتھم أعصابي داخل 
سیارة أحمد سامي بینما تناھي لمسامعي ذلك الحوار 

...اللعین

.حاولت البحث عن سائق لكنني لا أثق بأحد بسھولة-

...أطلت برأسي من النافذة قائلاً بصوت عال

.ھذا لیس أفضل من أن تثقي بقدراتك في القیادة-

الشاب اللطیف ؟من ذاك -

...تدخل أحمد سامي قائلاً 

سمر ھذا طارق صديقي ، طارق ھذه الآنسة سمر مؤلفة -
.روايات

الكتاّب يجدون بعضھم بسھولة ، لماذا لست مندھشاً ؟-

طارق الآنسة سمر تبحث عن سائق خصوصي ، ما رأيك ؟-
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.لیس معي رخصة-

.سنقوم معاً بإصدار واحدة-

.د بسھولةقالت أنھا لا تثق بأح-

.ھھھھه ، أنت دائماً تحب المزاح يا طارق-

ھكذا ضغطت علي أعصابي حتي انتھي ذلك الموقف السخیف 
...و ذھب كل شخص لحاله

ھل تعرض خدماتك للنساء علي حسابي ؟-

لا أفھم ما المشكلة في أن تكون سائقاً لھا ألم تخبرني سابقاً -
أنك تجید قیادة سیارة والدك ؟

تحاسبھا علي ثمن المصابیح الخلفیة التي أنت حتي لم-
.كسرتھا

طارق طارق ، لو تعامل جمیع الناس بھذا المبدأ لصرنا في -
.غابة

نحن في غابة فعلاً لكنك لا تتعامل بقوانینھا ، ما الذي أصابك -
بالضبط كي تكون بھذا البرود ؟ أنا لم أسمع عن مرض يفقد 

.المرء إحساسه بالمجتمع

.ذا ، فلیذھب المجتمع إلي الجحیمأنا مرتاح ھك-

****

...قلت بینما أفرك كفوفي في شغف أمام الكمبیوتر

.بدأ الجزء المفضل لي-
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...رد طارق في سأم

ألم تقولي أنكِ ستنامین ؟-

نعم و لكن كلما يخطر ببالي ما حدث لجلال يطیر النوم من -
عیني ، إنني بالكاد أستوعب فكرة نومه الآن علي أريكة 

.الصالون و علي بعد أمتار مني

.ھذه ھي الحیاة ، ينجح أناس و ينھار آخرون-

.لكن جلال لا يستحق كل ھذا ، إنه إنسان طیب للغاية-

...مط شفتیه قائلاً 

إذن ، ما مخططاتك حالیاً ؟-

...قلت في شرود

؟لا أعلم ، حقاً لا أعلم ، ھل يوجد شئ في بالك -
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)9(

:قال طارق

...لم أراھا بھذا الضعف من قبل ، لم أراھا بھذا الجمال من قبل

نائمة متعرقة كعصفور وقع لتوه في حوض أسماك الزينة ، 
الغريب أنھا تبدو أجمل حین يصبح شعرھا منكوشاً ، أو ھكذا 
ھي رؤيتي الخاصة لھا ، فقد كانت في المصحة أجمل مما 

أنھا سحرتني في البداية صارت علیه بعد ذلك ، صحیح 
بمظھرھا الجديد في مركز التجمیل ، لكنھا في النھاية تبدو أكثر 
تلقائیة بھذا الشعر المنكوش ، أو للدقة تبدو جمیلة دون أن 

...تتعمد أن تبدو كذلك

لم أعرف ما أصابھا و لا أريد أن أعرف ، فقط كل ما كنت اتمناه 
دني في كل شئ أن تفیق ، للمرة الأولي أتمني أن تعان

...لنتشاجر و نتصالح بعد ذلك

بعد دقائق بدأت تفیق من المخدر لكنھا كانت مازالت تشعر 
مفتوحة ، علمت ما أفكر فیه بالدوار ، نظرت لي بأعین نصف

تعبیرات ، نحن الإثنان رغماً عن وجھي البارد الخالي من اية
غیر أو نفھم بعضنا بلا تعابیر أو كلمات ، بلا اتصال لفظي

...لفظي

مدت يدھا نحو يدي ، كانت ھذه المرة الأولي التي تلمس فیھا 
يدي بھدوء ھكذا ، وبعد ثوان ضغطت علیھا بقوة كأنما تتأكد أنھا 

الطفلة ، ذكرني دفء يدھا بتلكلا تھلوس و أنني بجانبھا
الصغیرة التي طلبت مني ذات مرة أن أعبر بھا طريق السیارات 
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يدھا صغیرة و دافئة ، بلورية و شفافة ، و كانتللجھة الأخري ،
في الإنجاب ، و لماذا حینھا أدركت حقاً لماذا يرغب الناس

يحبون الأطفال ، بضعفھم و حاجتھم الیك يشعرونك بالقوة ، و 
دافئة كبیرة تحتوي ايديھم يشعرون ھم بالأمان لمجرد يد

...الصغیرة

رغب الناس في أما الآن و في ھذا الموقف فقد عرفت لماذا ي
ألمح ھذا الصلیب علي مرفقھا علاقة حب ، رغم أنني كلما

...بیننااشعر بتعقید موقفي ، و أشعر بحاجز

و تسائلت في داخلي لماذا نتعاطف مع الناس فقط عندما 
يقتربوا من الموت ، و ھل ما أشعر به الآن ھو يكونوا ضعافا أو

...ھذا معاتعاطف أم شفقة أم حب أم كل

عقلي يحلل كل ذلك في حیرة ، كنت أعتقد أن العقل حینما كان
علي كل ذلك ، للمرة الأولي أدرك أن العاطفة يتدخل يسیطر

قراراتنا و أرائنا و إتجاھاتنا بشكل حین تطغي قد تسیطر علي
قبل ، لأنني لم تتحرك جذري ، ربما لأنني لم أتعرض لھذا من

...مشاعري نحو روح أخري إطلاقا

...يدھا الدافئة تتشبث بیدي الباردةمازالت

...البارد يحتضن الدافئ

كیف يمكن لیدي الباردة أن تمنحھا الآمان يوماً ؟ مھما بلغت 
ثقتھا بي ، مھما بلغ إيمانھا و يقینھا ، أنا نفسي لا أشعر بأنني 

...قادر علي منحھا شیئاً من ذلك

تكونین عوداً نحن لن نكون بروعة الباسیكالیا يا عزيزتي ، ربما 
دافئاً ، ربما أكون موسیقي جنائزية باردة ، لكننا لن نكون بروعة 
الباسیكالیا أبداً ، و لن أنجح يوماً في أن أعوضك شیئاً مما 

...تفتقدينه بعد رحیل أمكِ 
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كانت ھذه الفكرة إيذاناً لي بالخروج الفوري ، إن الأحلام 
ننه ھذا الحلم قبل حتي قبل إنتھائھا ، لذا فلمصیرھا الإستیقاظ

...إكتماله ، سیكون ھذا أفضل للجمیع

سحبت يدي فجأة ففتحت عینیھا فزعة لتجدني خارج الغرفة ، 
...مازالت مخدرة جزئیا و لن تقوي علي مناداتيكنت أعلم أنھا

و حین خرجت إلي الردھة مجففاً عرقي بالمنديل كان الجمیع 
ین دالیا و بشوي ، جالساً في صمت ، ھكذا اتخذت لي مجلساً ب

...و كان يجلس أمامنا أحمد سامي

لم يكن الوقت مناسباً للتعارف ، إذ أن الجمیع كان عاقداً 
...ساعديه في وجوم و كأننا في عزاء

...ملت علي أذن دالیا قائلاً 

ماذا حدث تحديداً ؟-

.لیتني أعلم ، إن أوديت لیست طبیعیة منذ أيام-

كیف ؟-

دائماً و حین أسألھا تقول أنھا مصابة ببعض تجلس بیننا شاردة -
الصداع ، و حین حاولت الیوم في المقھي إعطائھا قرص 

.نوفالجین فوجئت بأنھا ابتلعت أقراص الشريط كله

...نظرت للأرض في شرود قائلاً 

.ھذا لیس جیداً -

****

...حین عدت من عملي لم أجد أحداً بالمنزل
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عديدة جعلتني اتصل علي و حینھا دارت برأسي تساؤلات 
...الفور بطارق

طارق ماذا حدث ؟-

في ماذا ؟-

ماذا فعلت مع جلال ؟-

.كل خیر-

أين أنت الآن ؟-

.في منزلي-

و جلال ؟-

.معي-

و ماذا تفعل أنت و جلال في منزلك ؟-

.نلعب شطرنج-

طارق ھل تمزح الآن ؟-

أكون شاكراً لو في الواقع لا أنا ألعب الآن جولة صعبة للغاية و -
.تركتیني أستكمل اللعب

.طارق حین تنتھي من ھذا السخف تعال لي فوراً -

.سأفكر في الأمر-

****

...لا يمسحون الزجاج ھنا جیدا
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و أنا أكره الزجاج الشائب ، فإن رؤيته تصیبني بالجنون ، فلم 
...يصنع الزجاج إلا كي يكون شفافا

ته بكم القمیص فلم ھكذا بصقت بصقتین علي الزجاج و مسح
...يتغیر شئ

.تفو...خخخخخ-

بصقت بصقة أخري و مسحته فلم يتغیر كثیراً ، في الواقع لم 
يتغیر إطلاقاً ، إذ أنني بعد عدة محاولات توصلت إلي أن 

...بالمشكلة تكمن في الناحیة الأخري من البا

كانت أوديت بالداخل تھیئ نفسھا للخروج ، و أدركت أن مدتھا 
و أنني لن أراھا جمیلة ثانیة إلا عندما تدھسھا حافلة ، انتھت

...ھكذا أضمن بقائھا منكوشة الشعر بالمستشفي فترة أطول

كان الجمیع قد غادر بالأمس بینما ظللت بانتظارھا حتي انتھت 
...من غسیل المعدة و صارت قادرة علي الخروج

زجاج باب توقفت عن تحزيم حقیبتھا لتراقبني أثناء بصقي علي 
غرفتھا ، و حتماً أدركت الإنطباع الرومانسي الذي أحاول تركه 

...بداخلھا

كانت تنظر بثبات ، أعرف تعبیر وجھھا عندما لا تمزح ، إنھا تفكر 
بجدية و إنھا لغاضبة بشدة و لسوف تقضم أنفي قبل أن أفكر 

...حتي في الھروب

ث مع نظرت لنھاية الرواق الطويل فوجدت أحمد سامي يتحد
مدام موريان في مرح ، للمرة الثانیة أرثي لحال ھذا الرجل ، 

يا (فلطالما فكرت أن أبحث له عن عروس عملاً بالمثل القائل 
، لكن جزءاً مني لا يريد ) بخت من وفق راسین في الحلال

) مصاريف العیال(تشويه ذلك الكريستال بالبطیخة و الجريدة و 
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د لعب دور الخاطبة ، و لو حدث و الدروس ، دعك من أنني لا أجی
ذلك فلسوف أترك بصمتي التي تضمن بقاؤه عازبا لنھاية 

...حیاته

________________________________________

ھكذا تخیلت نفسي جالسا أحتسي القھوة في صالون بیت ما 
بین امرأتین شمطاوتین بینما أعدل من وضع الملاءة اللف حول 

...رأسي

.يا ختشي عريس إنما إيه ، طیار و حلیوة و ابن ناسلك اجايب-

حینھا تدخل العروس التي لم تحلق ذقنھا منذ تسعة أسابیع 
...فأصاب بالغثیان و أھم بالھروب قائلا

.طب أجیلكوا وقت تاني بقا يا الدلعدي ، العواف علیكوا-

________________________________________

أوديت في مواجھتي مباشرة تنظر لي أفقت من تخیلاتي لأجد
بثبات ، مددت يدي بجیبي باحثا عن منديل آخر اجفف به آثار 

...توتري المفضوح لكن شیئا ما أعاق بحثي
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فإن لم تصفعك أنثي من قبل دعني أخبرك شیئا ، إن صفعات 
النساء لأكثر ألما و إھانة من صفعات الرجال ، ھذا لو كان 

...الرجال يصفعون بعضھم

توقعت عنفا ، لكن لیس لھذه الدرجة ، لا أعرف سبب غضبھا ولا 
أريد أن أعرف ، فإنني لم أتعامل معھا يوما بصیغة السبب و 
النتیجة ، دع الأسباب للناس يحرقھم فضولھم نحوھا ، أما أنا 
فلا أريد سوي صفقات شعورية ھادئة دون التقید بعقود أو 

...شروط

تظار الصفعة التالیة لكنھا ظلت أعدت وجھي ناظراً لھا في ان
...تنظر بذات الثبات فأدركت أنھا اكتفت بذلك و أن دوري قد حان

.حسناً كان ھذا مؤلماً -

.لیس أكثر من الألم الذي تسببه لي كل يوم-

...أخذت نفساً عمیقاً ثم قلت لھا

.أوديت ، صفي لي ماذا حدث بیننا بالمصحة-

...جدية كلماتينظرت لي في صمت محاولة تبین مدي

ما الذي جعلك فجأة تريد معرفة ھذا ؟-

.لا أعلم ، أشعر أنه ربما لا أقدر حجم العلاقة التي كانت بیننا-

...ظلت تنظر لي في صمت لثوان ثم قالت

.ھذه أشیاء لا يمكن وصفھا بكلمات-

...نظرت حولي قائلاً في تردد

.أوديت ، لقد شعرت بھذا ، أمس عندما لمست يدك-
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.ھذه ھرمونات بدأت تنشط ، لا تقلق مازلت وغداً كما أنت-

.لا لیس الأمر ھكذا صدقیني ، أعطیني يدك-

ماذا ؟-

.لا يوجد ماذا ، أعطیني يدك و سأصف لكِ الأمر بدقة-

مدت يدھا في توجس فأمسكتھا و ضممتھا بین كفوفي منتظراً 
...حدوث شئ ما

.و الآن انتظري لحظة-

قول بوضوح أنھا تشعر بسخافة الموقف كانت نظرتھا لي ت
بأكمله ، برغم أنھا تقريباً المرة الأولي التي أكون فیھا جاداً 
معھا ، و ھذا مالا يستوعبه الأخرون دائماً حین أطلب منھم 
طلبات غیر مألوفة برغم أنه لا ضرر فیھا ، إن الناس تتوجس 

...دائماً من كل ماھو غريب و جديد

...ا قائلاً في خجلبعد دقائق تركت يدھ

حسناً من الواضح أنه لا يوجد استقبال جید للمشاعر في -
.الوقت الحالي

تقصد لا يوجد إرسال ، لقد صفعتك منذ قلیل فماذ تتوقع مني -
الآن ؟

.أوديت أنا حقاً لا أكذب ، لقد كان الأمر رائعاً حقاً -

...ظلت صامتة لثوان تتأمل تعابیر وجھي و قالت

.عرت بهصف لي ما ش-

...قلت متحمساً 
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.سعید و خائف في ذات الوقت..لا أعلم ، شعرت كأنني-

...ھنا فقط ابتسمت قائلة

.أخبرتك أن ھذه أشیاء لا يمكن وصفھا-

أوديت ھذه مشاعر أختبرھا بداخلي للمرة الأولي ، لابد من أن -
.تعذريني

فتحت فمھا لتقول شیئاً قبل أن يدخل علینا أحمد سامي و في 
...ه باقة ورد فاخرة تلیق به حقاً يد

-.

عفواً من أنت ؟-

.أنا صديق طارق ، للدقة كنت معكم في المصحة سابقاً -

...اه ، تشرفنا يا استاذ-

.أحمد سامي-

بعد دقائق جائت مدام موريان لتصطحب أوديت ، و بعد بعض 
أحمد سامي جالسین في الأحاديث غادرا سوياً و ظللت أنا و 

...الرواق نتأملھما من بعید كالمخابیل

قل لي يا أستاذ أحمد ، ما رأيك في مدام موريان ؟-

...رد و عینه لم تزل تراقبھا

حسناً إنھا امرأة رقیقة ذات روح جمیلة للغاية ، ھذه حقیقة لا -
.خلاف علیھا
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حتي في التعبیر عن التذوق الجمالي يراعي أحمد سامي 
عتبارات الأخلاقیة ، و علي الأرجح انه يري في بعض الإ

نوعاً من التصنیف البیولوجي ) مزز(المصطلحات التعبیرية كالـ
...المتحیز لذوات الصفات الجینیة الحسنة ، إلي آخر ھذا الھراء

لطالما كان أحمد سامي موضوعیا لأبعد الحدود ، حتي بدأت 
جزء من الطبیعة اشعر انه قانون ثابت يمشي علي قدمین او

...خلق بخلق الكون و سیفني بفنائه

لا أعلم ، شعرت في طريقة تحدثك معھا و كأنك تعرفھا منذ -
.زمن

ھذه ھي الحقیقة فعلاً ، لقد كانت السیدة موريان تعمل -
مضیفة طیران فیما سبق ، و كانت لنا معاً رحلات كثیرة لا 

.أنساھا

ي لا أعرف أي شئ ، كلما ظننت أنني أعرف كل شئ اتضح أنن
ھذا سببا ) الفوتوشوبي(ذلك علي الأقل يمنح جمالھا لكن 

مفھوماً يمكن ابتلاعه ، إنك تجد المضیفات بارعات الجمال لأنھن 
ببساطة مضیفات ، فھن جمیلات لأنھن مضیفات و لیس 

...العكس

بعد قلیل غادر أحمد سامي و تركني وحدي في المشفي ، لم 
لا أعلم لماذا ، ھناك نشوة غريبة في أن أكن أريد المغادرة و

تظل وحیداً بذلك المكان الذي كان الجمیع برفقتك فیه منذ قلیل 
...، إن الوحدة جمیلة للغاية

****

...في المساء جاء طارق و جلال ، و علبة شوكولاتة و باقة ورد

طارق يلھث من التعب ، و جلال بأفضل حال ، لماذا أشعر و كأن 
عكس ؟كل شئ قد ان
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أين كنتم ؟-

...رد طارق في إنھاك

.كنا نبحث عن شقة-

شقة لمن ؟-

...أخذ وردة من الباقة لیشمھا قائلاً 

.بالتأكید لیس لي-

كان جلال يقف صامتاً و كأنما ينتظر شئ ما قبل أن يقول طارق 
...له

.ھل ستظل ھكذا كثیراً ؟ قم بحركتك و دع الحیاة تسیر-

ي بحركة مسرحیة كما يفعل ھنا فقط ركع جلال أمام
...الأمريكیون حین يطلبون الزواج من إحداھن قائلین

ھل تتزوجینني ؟-

و في موقف كھذا يفترض أن أغطي وجھي بكفوف يدي من 
ھول المفاجأة و أبكي من السعادة ، لكن شیئاً من ھذا لم 

...يحدث ، لم يحدث علي الإطلاق

شم الوردة محاولة نظرت إلي طارق الذي تظاھر بانشغاله في 
استفھام الأمر ، لكنني شعرت بسخافة الموقف بأكمله و قلت 

...في إنزعاج بالغ

.لا-

...ھنا سحب جلال دبلته و نظر نحو طارق قائلاً 
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.قلت لي أنھا مازالت تحبني-

.إنھا كذلك بالفعل لكنك تعرف النساء يتمنعن و ھن الراغبات-

...ا قائلةھنا لم تعد أعصابي تحتمل فصرخت فیھم

طارق ما الذي يحدث ھنا ؟-

.أمرتیني بإحیاء الأمل بداخله ثانیة-

بھذه الطريقة ؟-

...نظرت في إشفاق نحو جلال الذي وقف حائراً و قلت له

جلال ، أنت لا تعي الآن ما تفعله ، أنت أضعف من أن تتخذ أي -
قرار صائب في الوقت الحالي ، من فضلك لا تستمع لنصائح 

غد ثانیة ، أعد بناء نفسك من جديد و صدقني ستجد من ھذا الو
.تستحق مشاعرك مستقبلاً 

ما الذي تقولینه يا سمر ؟ لطالما أحببتك و لم أحب امرأة -
.غیرك

) ھل لنا في بعض الخصوصیة ؟(نظرت لطارق نظرة مغزاھا 
...فنھض متوجھا نحو المطبخ قائلاً 

أحدكم قھوة ؟إحم ، حسناً سأعد بعض القھوة ھل يريد -

...لم يجبه أحدنا علي كل حال

إسمع يا جلال ، أعلم أنني تسببت لك في الكثیر من الأذي ، -
مني و من أمي ، لكن فكرة أن نتزوج الآن صارت صعبة للغاية ، 

.لقد تغیرت أشیاء كثیرة منذ ذلك الحین

ما الذي تغیر بالضبط ؟-
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یته و نبرة كان أسلوبه في الحديث متغیراً ، فقد قوة شخص
صوته الواثقة ، لقد دمرته تلك التجربة رغم أنني لا أراھا 

...تستحق كل ذلك

.أنا ، أنا تغیرت يا جلال-

ھل ھناك أحد آخر ؟-

.لا-

.إذن كیف تغیرتِ -

لا يوجد سبب أو حدث معین ، لكنني لم أعد كما كنت ، و أنا -
.أدرك ذلك جیداً ، لسوف تصیر معي أتعس رجل في الوجود

.أكثر مما أنا علیه الآن ؟ لا أظن-

...نظرت للأرض مفكرة ثم قلت له

علي الأقل امنح نفسك وقتاً لاستعادة نفسك ، أنت الآن تبدو -
لي ضعیفاً للغاية و أنا لا أحب أن أراك ھكذا ، و في ذات الوقت 

.دع لي وقتاً للتفكیر بالأمر

...معتادھز رأسه في غیر اقتناع قائلاً في استسلام غیر 

.كما تريدين-

****

...لا لم أغادر المشفي بعد

لقد أعجبني المكان ف الواقع لسبب لا أدريه ، أنا أحب تلك 
الأماكن المزدحمة بالناس شريطة ألا أكون أعرفھم أو 

...يعرفونني ، و شريطة ألا يتحدثون معي لأي سبب كان
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سة شعرت بشئ يتحرك بجانبي فوجدت طفلاً لا يتجاوز الساد
ينظر لي تلك النظرة التي تذكرني بالفئران ، و كان يأكل 

...شطیرة جبن لا أدري من أين ظفر بھا

.أعلم أنني أبدو بائساً لكن لا تنظر لي ھكذا-

لم يرد لأنه بطبیعة الحال لم يفھم شیئاً ، لكنه نظر أمامه لیكمل 
...طعامه في صمت ، تأملته لثوان ثم قلت له

؟ھل معك شطیرة لي -

بصعوبة رفع حقیبته المدرسیة عن الأرض لیخرج شطیرة لا 
...معالم لھا ، كأنما تم سحقھا تحت ألف قطار

أھذه شطیرة أم علكة تم بصقھا ؟ ألیس معك ما ھو أفضل -
حالاً من تلك ؟

...ھز رأسه في صمت نافیاً 

تشممت كتلة العجین تلك في تقزز ثم تناولت منھا قطعة 
جدھا بھذا السوء فمن الواضح أنھا لم صغیرة متربصا ، لم أ

...تمكث كثیراً في حقیبته حتي تتعفن بفعل الحرارة و الرطوبة
عندما كنت في مثل سنك كنت أعود بشطائري كاملة للمنزل ، -

.إنك تتمتع بشھیة غیر عادية بالنسبة لطفل في مثل عمرك
....أمي تقول لي-

ھنا ھو أين أنت من نعم نعم و كذلك أمي كانت تقول ، السؤال -
كل ھذا ؟

...نظر لي في غباء طفولي فأدركت أنه لم يفھم شیئا

مع من جئت إلي ھنا ؟-
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.مع أمي-

.و أين أبیك-

.كان معنا و لكن سافر منذ قلیل-

نظرت له في أسي رغم انني لم اجد ما يدعوا للتعاطف معه ، 
...إن الموت نشاط روتیني يحدث في كل لحظة لكل الناس

قال لك أنه سافر ؟من-

.أمي-

و ھل تصدقھا ؟-

إن الأمھات لا يكذبون ..نظر لي لثوان ثم ھز رأسه بالإيجاب ، نعم
مھما كان الأمر ، لیس ھذا بالغريب فإذا كانت الأم كاذبة في 

...كنظر طفلھا فمن سیصدق بعد ذل

حسناً إسمعني جیداً ، أبیك لم يسافر ، أبیك قد مات ، و قد -
.أمك لأنھا خائفة علي مشاعرككذبت علیك 

إن الأطفال ..نظر لي ضاحكا في سعادة غامرة ، ھذا ما توقعته
لا يدركون كنه الموت و بالنسبة لھذا الطفل فإنه لا يعني سوي 

...تغییراً في مسار رحلة ابیه لا أكثر

الحقیقة أن الأمر لا يتعلق بخوفنا علي مشاعر الأطفال ، فقط 
...نري ردود فعلھم التي لا تلیق بالحدثنحن لا نخبرھم كي لا 

أين أمك الآن ؟-

أشار بإصبعه خلفي فالتفت لأجد علي بعد أمتار سیدة في 
...العقد الثالث من عمرھا تتحدث في ھاتفھا قائلة
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كل شئ بخیر يا حبیبي لا تقلق الطبیب طمأنني ، فقط -
أخبرني ھل وصلت للمطار أم لا ؟

****

أكمامي متوجھة نحو المطبخ ، لكن بعدما غادر جلال شمرت
طارق سبقني و خرج بعلبة الشوكولاتة في يده يلتھم منھا في 

...تلذذ مستفز قائلاً 

لئن صادفت امرأة أخري تحب الأزھار و القطط و الشیكولاتة -
.فلسوف أفقد صوابي

...جذبت العلبة منه قائلة في غضب

ھلا تركت ھذه قبل أن أخرجھا من أحشائك ؟-

.أنتِ حمقاء-

.أنا حرة في حماقاتي و لیس من حقك التدخل في ھذا-

، ھل تظنین نفسكِ فتاة في !) دع لي وقتاً للتفكیر بالأمر(-
.العشرين تتدلل علي العرسان ؟ استیقظي يا سمر

...أخذت نفساً عمیقاً و قلت في نفاذ صبر

ما الذي تحاول فعله يا طارق ؟ ھل تحاول إثبات شئ ما -
؟لنفسك

.أنا أحاول مساعدتك لا أكثر-

.طارق الذي أعرفه لا يساعد أحداً إلا لأجل ھدف ما خفي-
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سمر ، أنا لا أفھم كیف تتشدقین بكلمات الحب و الرومانسیة و -
حین تتاح لكِ الفرصة لعلاقة حب حقیقیة ترفضینھا ، الرجل 

.يطلب منكِ الزواج

.لأنك أوھمته بأنني مازلت أحبه-

؟و ھل كذبت -

...فتحت فمي لأقول شیئاً لكن تراجعت قائلة في ھدوء

طارق ، لاحظ أنك تسبب لي الكثیر من المشاكل مؤخراً ، لا -
.تجبرني علي قطع علاقتي بك

...تركته متوجھة نحو غرفتي قبل أن يقول

لقد فعلت كل ھذا لأنني لا أريد أن تكوني مثلي ، الوحدة -
.لیست بالشئ الرائع يا سمر صدقیني

...التفت نحوه قائلة

أنت من يقول ھذا ؟-

نعم أنا من يقول ھذا ، الوحدة لا تغیر شیئاً سوي أنھا تجعلنا -
نري الحیاة من زاوية مختلفة ، لكن في النھاية تبقي الدنیا ھي 

.الدنیا لا تتغیر بحزننا أو بفرحنا

ظللت ناظرة نحوه في صمت لثوان و قلت متوجھة نحو 
...غرفتي

.ل ھذا لأجلي ، لكنك لن تتغیر أبداً أنت تقو-
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:قال طارق

برغم آرائي المسبقة عن الدكتورة ھدي ، إلا أنني لم أكن قد 
كونت نظريتي الخاصة بشأنھا ، و أنا لا أھتم بتكوين نظرية 
بشأن أحدھم إلا حین أتخذ قراراً بالتحدث معه بشئ من الجدية 

...علاجي ھو تلك الجدية، و قد كان 

فحین تتضح لك جوانب شخصیة ذلك الذي أمامك يمكنك حینھا 
التنبؤ لیس بما سیقول و لكن بما سیھتم به في كلماتك التي 

...ستقولھا ، بما سیھتم به فیك أنت

و برغم أن الأطباء النفسیون لابد و ألا تتأثر قدراتھم التشخیصیة 
سبقة ، إلا أن الموضوعیة ھي بأرائھم الخاصة أو تحیزاتھم الم

فكرة أسطورية في زمن كھذا ، صفة يندر أن تجدھا متوفرة 
...حتي بالعلماء الذين قاموا بصیاغة مصطلح الموضوعیة ذاتھا

.طارق لقد أخطأت حین توقفت عن تناول العقار-

أعلم و لكنني لن أظل أحیا علي تلك الأشیاء ، أنا أؤمن بأن -
.تأثیراً من الأدويةھناك طرقاً أكثر 

ھناك بالطبع ، ھناك أن تكف عن لعب دور الوغد المنعزل عن -
ذلك العالم الغبي الفوضوي ، لكنك سترفض تلك الفكرة في 
النھاية و لن يتبقي سوي الأدوية تجعلك محتفظاً بعقلك حتي 

.حین
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أعجبتني الدكتورة ھدي ، و راقت لي طريقتھا المباشرة في 
الطبیبة لم تتخذ أسلوباً متدرجاً في العلاج كما العلاج ، تلك 

يفعل الجمیع بل تجاوزت كل ذلك لتريح رأسھا من إجرائات لا 
...لزوم لھا

بعد دقائق اقتحمت الغرفة طفلة صغیرة بلباس مدرسي كئیب 
...و حقیبة مدرسیة ضخمة فاحتضنتھا الدكتورة ھدي قائلة

خبركِ ألف مرة أن ماذا قلنا عن الدخول بغیر استئذان ألم أ-
تطرقي الباب أولاً ؟

.آسفة-

.الأسف غیر كاف ، و الآن أخرجي و أطرقي الباب مجدداً -

...ھكذا خرجت الفتاة منزعجة و أغلقت الباب خلفھا

أختك الصغیرة ؟-

.لا ، إبنتي-

...رفعت حاجباي مندھشاً و قلت

ماذا ؟ ھل أنت متزوجة ؟-

طارق ماذا كنت تقول ؟حسناً أدخلي يا صغیرتي ، عفواً -

أقول ھل أنتِ متزوجة ؟-

...مطت شفتیھا قائلة

.كنت كذلك-
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ھي ) مطلقة(غادرت المكتب و علي وجھي ابتسامة رضا ، 
القطعة الاخیرة الناقصة كي تصبح نظريتي بشأنھا مكتملة ، 

تتمتع -لسبب ما- ظننت في البداية أنھا معیدة بالجامعة لأنه
، لكن الأمر الآن صار منطقیاً أكثر المعیدات بشئ من التسلط 

...بعد تأكدي من وجود وغد سابق في حیاتھا

****

...توقف طارق عن السرد فجأة قائلاً في تردد

ما الذي كان يحدث بینكِ و بین جلال ؟-

...استندت بذقني علي مرفقاي قائلة

.لن يساعدك ھذا صدقني-

لن يساعدني في ماذا ؟-

إذا كانت مشاعرك تجاه أوديت صادقة أنت تحاول معرفة ما -
.بالفعل أم لا ، و تظن أنك ستجد الإجابة بحوزتي

...مط شفتیه قائلاً 

.أشعر أنني جاھل-

أنت كذلك بالفعل ، بل إنك مازلت كائناً أولیاً لم يرقي بعد -
.لمرتبة الإنسانیة ، و كل من لم يمر بخبرة عاطفیة ما ھو كذلك

...ھدوءرفع حاجبیه قائلاً في 

.ھذه إھانة-

...قلت بینما أعید ارتداء نظارتي
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.ھذه حقیقة-

****

...لیس ھذا أسوأ ما مررت به

فلقد خبرت جلسات كھذه قبلاً و كانت النتیجة واحدة في النھاية 
...، الصمت

فلا أفھم كیف يجد الجمیع اجابة لجمیع الأسئلة ، ھل ارتشیت 
لا أذكر تحديدا ، ھل من قبل ؟ بضع مرات ، ھل قتلت أحدا ؟

...اشتركت في حفر السد العالي ؟ بالطبع و من لم يفعل
أحیانا أشعر أني عديم الخبرة لم أخاطر في حیاتي و لم أغامر 

...بینما الجمیع مستلا سیوفه رافعا إياھا في صحراء الحیاة

لكن الملل الحقیقي في الجلسة يبدأ حین تنتھي الخبرات ، 
د من ھؤلاء سوي التحدث عن تفاصیل لا حینھا لا يجد الواح

علاقة لھا ببعضھا ، أو يحاول أن يصف صراعاته الداخلیة بصورة 
...قمة في الفوضي و العشوائیة

...خذ عندك مثلاً 

لا أعلم ، أحیاناً أشعر أنني لا أطیق التحدث مع أحد ، و أريد -
...تھشیم كل شئ أمامي

...أو مثلاً 

لصراخ في وجه الجمیع ، لأنه لا أحد أحیانا أشعر أنني أريد ا-
...ولا أحد يقدر مجھوداتي أو قدراتييفھمني

...أو نذكر مثلاً 
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لا أظن أن ھناك حب حقیقي في ھذا العالم ، إن خبرتي مع -
...الوغد الأخیر تؤكد أنه لا رجال أساساً بھذا العالم

و الخلاصة التي توصلت لھا أن صورة الذات عند أغلب الرجال 
لا أحد يقدر -حظي في الدنیا قلیل(خص في كلمات كھذه تتل

العالم الخارجي ھو بعض الحمقي الذين لم - مجھوداتي
خبرتي في - يتوصلوا و لن يتوصلوا لما توصلت الیه في حیاتي
بینما صورة ) الحیاة لا تقدر بثمن و لا انقلھا الا لمن يستحق

م زاھي أنا كالحل(الذات لدي الفتیات تتلخص في كلمات كھذه 
الألوان أستحق أن أكون أمیرة الأمیرات في أعظم قصة حب 

أنا ضعیفة في -كل الرجال أوغاد بكروش متدلیة-في التاريخ
لم -ھذه الدنیا جرحني بعض الوحوش الآدمیة المسماة بالرجال

برغم كل ذلك مازلت أحلم بمن -يقدر احد مجھوداتي حتي الآن
)يقدر مشاعري

وس البشرية بشكل عام لكن ما أراه لا أعلم الكثیر عن النف
أمامي نفوسا مريضة أدعو الله ان تكون كذلك فقط لأنھا كذلك و 

...لیس لأنھا جزء من الكل الكبیر

برغم ذلك فقد كانت الحالات الخطرة التي ألفتھا بالمصحة أقل 
)...الزغزغة النفسیة(مللاً من أولئك الذين يعانون من بعض 

تقول شیئاً ؟طارق ، ألا تريد أن -

...نظرت لھا لثوان ثم قلت متحمسا

.بالطبع أريد-

.تفضل إذن-

أين الحمام ؟-

...قالت بینما تعدل من وضع حجابھا
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خلفك علي الشمال ، ھل أنت متأكد من أنه لیس لديك ماھو-

أھم منذ ذلك لتقوله ؟

...قلت في حماس متزايد

الجلسة ؟لدي بالطبع ، كم تبقي من الوقت علي نھاية -

...قالت في نفاذ صبر

علیك أن مراقبة الآخرين عن كثب ،طارق لیس العلاج مجرد-
تشاركنا ذاتك ، علیك أن تفتح قلبك لنا ، لابد أنك واقع تحت 

.بعض الضغط مثلنا جمیعاً 

كل ھؤلاء الشباب جائوا ھنا لأنھم شعروا بأنھم منبوذين من -
.جل الناسالناس ، أرادوا أن يصبحوا أفضل فقط لأ

...ردت إحدي الفتیات بلھجة شبه عدوانیة

ربما كان كلامك صحیح جزئیاً لكن الحقیقة أنه لا أحد يحب أن -
.يشعر بأنه منبوذ ، أنت نفسك لا تحب ھذا بالتأكید

خمني ماذا ؟ أنا لا أھتم ، فلیذھب الناس إلي الجحیم ، و -
.لیبحث كل منھم عن عیوبه أولاً 

...ھدي قائلةتدخلت الدكتورة 

ھذا ما يقوله الناس دائماً يا طارق و لو ظل الجمیع يقول ھذا -
فلن نتقدم خطوة واحدة للأمام ، إذا كان علي أحدھم أن يبحث 

عن عیوبه و يصلحھا فلماذا لا نكون نحن اولاً ؟

.ھذه مثالیة زائدة عن الحد-

.أعلم ، و لسبب كھذا فإن عددكم محدود للغاية-
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...، فقط التزمت الصمت فقالت مستطردةلم أضف شیئاً 

إن كنت تشعر أنك لا تنتمي لھذا المكان فبإمكانك إلغاء عقدك -
.في أي وقت

أنا بالفعل لا أنتمي لھذا المكان ، لكن الأمر يستحق التجربة -
.علي كل حال

****

...توقفت عن الكتابة و قلت في سأم

.أريد الخروج ، إقترح لي مكاناً نذھب إلیه-

...فتح فمه لیقول شیئاً فقاطعته قائلة

.مكان غیر بینوس كافیه-

...حك ذقنه قائلاً 

.اممم ، ھناك ذلك الحفل في ساقیة الصاوي-

حفل ماذا ؟-

.فلامنكو ، فرقة روسیة-

ھل أبدو لك امرأة تھوي رقصة الفلامنكو ؟-

علي ) يبدو(في الواقع لا أعلم كي يمكن لشئ كھذا أن -
.لكنني أحب رقصة الفلامنكوالواحد منا ،

.غريب ، لا تبدو كأحد المحبین لرقصة الفلامنكو-
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بالضبط لأن شئ كھذا لا يصلح لأن يبدو علي أحد ، لا تتوقعي -
مني أن أسیر لیل نھار في الشوارع أعزف الجیتار و أضرب 

.الأرض بحذائي

.أنت لن تفھم وجھة نظري أبداً -

ستأتین معي أم لا ؟ولا أريد أن أفھمھا ، ھل -

...قلت بینما أغلق اللاب توب

.إذھب و امسح السیارة جیداً بینما أرتدي ملابسي-

توجه نحو باب الشقة و علي وجھه ابتسامة خفیة أعرفھا جیداً 
...، فناديته قائلة

إسمع ، لم أوافق علي الذھاب معك لأن بداخلي فضول نحو -
نا آتیة لأنني لا أعرف مكاناً میولك الداخلیة كما لابد أنك تظن ، أ

....آخر اذھب إلیه ، كما أنھا ستكون تجربة جديدة تستحق الــ

ما كل ھذه الثرثرة ؟-

****

:قال طارق 

و بھذه المناسبة ، لم أنعم بلحظة صفاء لیلیة كھذه منذ زمن
.....فإنني

.طااااااااااااارق ، يا طاااااااااااااارق-

، و لكن في فوجدت حماصة بالأسفلنظرت من النافذة فزعاً 
...وضع لا يحسد علیه

حماصة ، أين ملابسك ؟-
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و ھل انتبھت فقط لملابسي و لم تنتبه لجسدي الذي تھشم ؟ -
إلحق بي إلي شقتي سريعاً و احضر معك قطن و بعض 

.المیكروكروم

...و بعد دقائق ذھبت لشقته فوجدت الباب مفتوحاً 
أن أكتب لك ھذه الشقة ن المحتملأدخل يا طارق لا تخجل ، م-

.في وصیتي بعد قلیل

نعم تكتب لي الشقة التي تدخلھا متسللاً كل لیلة خشیة أن -
.تطالبك صاحبة البیت بالإيجار ، أخبرني ما الذي فعل بك ھذا

...رد متألماً 

.آآآه ، كنت في فرح أحد أصدقائي-

...سحبت قطعة قطن قائلاً 

ن بكلمة واحدة ، فرح ، و ھذا يعني أنك أھا صار الأمر واضحاً إذ-
أو أخت العروسة أو حتماً غازلت أخت العريس أو ابنة خالته

.العروسة ذاتھا ، فأنا أعرفك جیداً 

أبداً و شرفك ، عائلة العريس و عائلة العروس الإثنان جديران -
.بأكبر محرقة في التاريخ

...قائلاً فتحت زجاجة المیكروكروم و سكبت نصفھا علي وجھه 

إذن ماذا حدث ؟-

.في الواقع يصعب شرح أمر كھذا ، الراقصة-

ماذا بھا ؟-

.تھتز كثیراً -
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.ھذه وظیفتھا-

.تھتز بصورة مبالغ فیھا-

...خطر ببالي شئ ما فتوقفت قائلاً 

ماذا فعلت بالضبط يا حماصة ؟-

لقد كان مقصدي خیراً صدقني ، فلطالما رأيت الرجال يلقون -
فوق الراقصة بالضبط دون أخطاء ، و حین أقدمت أنا بالنقطة 

كالبرغوث لا تھدأ في مكان ) بنت الرفضي(علي المحاولة كانت 
، لم أستطع تصويب النقطة فوقھا ولا مرة ، إحترق دمي ، 

.في رأسھا) روسیة(أعطیتھا بالـ

...فقالنظرت له في دھشة فاغراً فاھي

علي وجھي و أنا ھذا ھو بالضبط ذات التعبیر الذي كان-
.بعدھا) بتروق(

).ترويقك(الخاص بھا ھو الذي قام بـ) السیكیوريتي(و بالطبع -
...نظر لي في آسي ثم انفجر باكیا و قال

أنت رجل طیب يا طارق ، مثل ھذه المرأة لا تحتاج لھذه الأدوية -
.التي تتحدث عنھا ، إنھا ذاتیة الدفاع

...نظرت له غیر مصدقا نفسي

صة فعلت بك كل ھذا ؟الراق-

لقد انكسر كبريائي يا طارق ، كانت يدھا فولاذية و صلبة -
للغاية و شعرت فجأة أنني كالدجاجة بین يديھا ، إنھا حتي لم 

.تتركني أذھب بملابسي
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.فلتحمد الله أنھا تركت لك البوكسر-

.أنا أحمد الله أنني مازلت حیاً -

...ھنا دق أحدھم الباب بعنف قائلاً 

بدل ما اطربقھا علي دماغك(ت يا من تدعي حماصة ، إفتح أن-

*****).و دماغ اللي 

وثب حماصة من فراشه و اختبأ أسفل مرتبة السرير قائلاً في 
...ھلع

ھار اسسسود ، إقفز من النافذة بسرعة يا طارق و انفذ ن-
.بجلدك

...جةأجبته محاولاً الإختباء داخل الثلا

ھنا أم ماذا ؟ھل تبعتك الراقصة إلي -

.إنھا صاحبة البیت تريد إيجار تسعة شھور-

.فزعتني يا أخي ، و مم أنت خائف سنحاول التحدث معھا-
.إنھا قادرة علي مضغي كالعلكةألم أخبرك أنك طیب ؟-
، و ماذا يعني ھذا ألیس ھناك وسیلة أفضل يا ساتر يا رب-

.للتفاھم ؟ أنا لن أختبئ من سیدة علي آخر الزمن

...اء الصوت من الخارج مرة أخري قائلاً ج

إفتح أيھا العفن الجربان قبل أن أفرج علیك الشارع و الشوارع -
.التي حولنا
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...اتجھت نحو الباب و فتحته في شموخ و عزة قائلاً 
ما الأمر يا مدام ؟ لماذا أنتِ عصبیة ھكذا ؟ ألا تعلمین أن -

للبیوت حرمة ؟

).تا مین يالا ؟و ده يطلع اي ده كمان ، إن(-

...رددت علیھا بینما أمد يدي المرتجفة قائلا

بدون إھانات من فضلك ، مع حضرتك طارق حسین من المنزل -
.المقابل ، نحن جیران

و اختصاراً للوقت فإنه بعد محاولة طويلة لخلق نوع من التفاھم 
شعرت بعدم جدوي الحديث مع ھذه السیدة سلیطة اللسان ، و 

...الإنسحاب كالنبلاءقررت 

بدون أعتدائات جسدية من فضلك أنتِ سیدة كبیرة و أنا لا أريد -
.أن أتصرف تصرفاً غیر لائق

يا جدع انتا كلمني كلام افھمه الله يخرب بیت النت اللي بوظ (-
).لغتكوا ، ما تقول ياض فین حماصة و تخلصني

، و الآن حسناً ، من فضلك أولاً دعي ياقة القمیص لأنه جديد -
ھل تريدين حماصة ؟

.نعم-
ستدخلین سیادتكِ لتلك الحجرة و ستجدين مرتبة الفراش -

ترتعش ، واضح كلامي ؟

ھكذا تركت لھا الطريق مفتوحاً نحو غرفته بینما أطلقت ساقي 
للريح سامعاً صراخ أحدھم خلفي ، فیما بعد سأجد الوقت 

...الكافي للتأثر و البكاء و تحضیر الكفن
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الرجل لیكون رجلا بشجاعته في الإقدام ، و بحكمته في فإن 
...الإنسحاب ، متي ينسحب ، و كیف ينسحب

****

لم يكن الحفل قد بدأ بعد ، لكن طارق كان متحمساً للغاية علي 
...غیر عادته ، و ھذا دفعني للتساؤل

.أنت تتحمس لآخر ما قد يخطر ببالي يوماً -

.أحب دائماً أن أكون غیر متوقع-

ھذا لا ينفي أن لتفضیلاتك تلك قصة ما ، لا تقنعني أنك -
تتحمس لتلك الأشیاء فقط كي تكون غیر متوقع في نظر 

.الآخرين ، لابد أن لديك أسبابك الخاصة

...نظر نحوي بنظرة لا معني لھا فاستكملت قائلة

.و التي لن تصارحني بھا أبداً -

بأسبابي ، و لكني لم أعن بتلك النظرة أنني لا أريد مصارحتك -
أخبرتك مسبقاً أنه لیس شرطاً أن تكون أسبابي دائماً ورائھا 
قصة ما ، مثلاً أنا أحب التفاح لأنني أحب التفاح و لست ملزماً 

.بعمل قصیدة غزل في جمال التفاح

أعذرني أنت من عودني علي ذلك ، دائماً تسرد إحدي قوانینك -
.ه أو صفة ما فیكالخاصة كلما سألتك عن سبب شئ ما تفعل

كل القوانین في النھاية ستؤول إلي العدم ، ستتفكك و -
.تتبسط ، و في النھاية لن يبقي شئ

...تأملته لثوان و قلت



328

حسناً ھل لديك قصة ما مع الفلامنكو ؟-

في الواقع لا ، و لكنه يصادف موقف ما أرتاح نفسیاً كلما -
لموسیقي الفلامنكو ، أتذكره ، و لا أتذكره غالباً إلا حین أستمع

.إنه إرتباط شرطي لو كنت تفھمین قصدي

****

...في الجلسة التالیة كنت حاضراً ، لكني لم اكن حاضراً 

حاضراً بجسدي و غائباً بذھني مع تلك الموسیقي التي تملأ 
المكان ، فللمرة الأولي منذ جئت لھذا المكان يقومون بتشغیل 

بعد أن اسمھا فلامنكو ، و أنا تلك الموسیقي التي عرفت فیما 
لا أعرف عن الفلامنكو الكثیر لكني أظنه رقصة إسبانیة أو 
مكسیكیة أو إيطالیة ، لا أدري حقاً فأنا دائماً أخلط بین الثقافات 

...الثلاث

من وقت لآخر كانت تحین مني نظرة نحو إحدي الفتیات 
وله الجالسات معنا بالمجموعة ، لم أتبین جیداً ما كانت تق

لكنني أذكر أنھا كانت منفعلة للغاية تتحدث بطريقة لأقرب 
...للبكاء

لأسباب كھذه تحتفظ أوديت باحترامھا الخاص داخلي ، إذ أنھا 
برغم كل شئ لم تبك أمامي لحظة واحدة ، لم تستغل كونھا 
أنثي لتجھش في البكاء عالمة أنه لن يلومھا أحد لأنھا أنثي و 

...قت و مكانمن حقھا البكاء في أي و

تبدأ الموسیقي بصوت حذاء يضرب الأرض في صدي مسبباً (
)إيقاعاً محبب للنفس
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و لا أخفي علیكم أمراً ، إن مشاھدة بكاء شخص ناضج لھو أمر 
مسل حقا ، لست أدري ما الذي يدفع الآخرين لتھدئتھم و قطع 

...عرض ممتع كھذا في منتصفه

اعي انك لا تجد من لذا فإن أفضل مافي جلسات العلاج الجم
يجبرك علي الصمت ، فلتتكلم كما تشاء و لتبك كما تشاء ، فھذا 

...الباكي و المشاھد: يرضي جمیع الأطراف 

)يبدأ غیتار في العزف مصاحبا إيقاع ضربات الحذاء(
لكن الفتاة اللعینة لم تكتف بذلك ، بل بدأت في نوبة ھیستريا 

، ھكذا توقعت أن أري من تلك التي رأيتھا مرارا في المصحة
ذات مشھد الصفعات العلاجیة المعتاد ، و أرجعت ظھري للخلف 

...استعدادا لبعض الإثارة الممتعة

تشتد الموسیقي و تبدأ ضربات الحذاء في الإسراع من إيقاعھا (
)و معھا يسرع الغیتار إيقاعه

و لكن لیس كل ما يتمناه المرء يلقاه ، فأحیانا قد تضطر 
السیناريو بنفسك ، خاصة إذا كانت الطبیبة المعالجة لاستكمال 

...لا تفقه شیئا عن علاج نوبات الھستیريا

ھكذا قمت من مقعدي متأففا نحو الفتاة محاولا اختراق الزحام 
المتفرج ، إن مشاھدة مريض نفسي لیس شیئا يتكرر كل 

...يوم
.دعیني أتولي أمرھا يا دكتورة ھدي-

.نطارق عد لمكانك ، الآ-

.صدقیني لن تھدأ أبداً بھذه الطريقة ، لابد من صفعھا-
)يبدأ عزف جاز مصاحبا لإيقاع ضربات الحذاء و الجیتار(

كانت الفتاة تصرخ في غیر انقطاع حتي كادت تخرق طبلتي 
اذني ، ھكذا لم أنتظر أوامر الطبیبة المتسلطة و اطلقت يداي 
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مذھولین ، علي خدي الفتاة المزعجة وسط نظرات الناس ال
حقاً إنني أجازف بما أفعله ، فلو اعتقد أحدھم أنني اعتدي 
علیھا لتوالي الجمع معه لیقوم بالواجب و يحولوني في ثوان 
إلي قطعة كباب حلة ، لكن من حسن حظي أن الفتاة بدأت 

...تھدأ و معھا ھدأت أعصابي

تصل الموسیقي لذروتھا و تنتھي ضربات الحذاء بضربة قوية ، (
)تنتھي الموسیقيثم 

...حینھا صفقت بیدي في وجه المتجمھرين قائلا

حسناً أيھا السادة انتھي العرض ، إنتظرونا الأسبوع القادم مع -
. حالة أخري جديدة

التفت الي الدكتورة ھدي فوجدتھا تنظر لي في غل ، من 
...الواضح أنني أخطأت في شئ ما

.أنت مطرود-

كِ دون أن أعلم ؟و ھل كنت أعمل سكرتیراً لدي-

مطرود تعني أنني سأقوم بإلغاء عقدك مع الجمعیة ، ولا أريد -
.رؤيتك في مجموعتي ثانیة

توقعت ھذا منھا لكنني لست معتاداً علي إبداء انفعالاتي وفقاً 
...لتوقعاتي عن الآخرين ، إن بعض التصنع قد ينقذك أحیانا

ھل تطردينني لأنني قمت بعلاج مريضة ؟-
.ل لأنك تدخلت في غیر اختصاصكلا ، ب-

غیر صحیح ، وصف برنامج العلاج كان يقول ان العلاج قائم علي -
المشاركة الوجدانیة بین أطراف المجموعة ، لقد قرأت ذلك 

.بالعقد
حقاً ؟ و لماذا لم تتذكر ذلك إلا الآن ؟-
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من ) مشاركة وجدانیة(لأنني لم أفھم في البداية ماذا تعني -
.الأساس

الآن تفھم ؟و -

.كما ترين-

المشاركة لا تعني أن تظل شارداً طوال الوقت و حین يقتضي -
الأمر صفع إحداھن تھب مستجیباً لنداء الواجب ، المشاركة 
تعني أن تشاركنا أفكارك و تصبح واحد منا ، ثم دعني أسألك 

ھل تقبل أن تصفعك فتاة لأي سبب كان ؟

...یضقطبت جبیني في ذھول قائلاً بصوت خف

ھل تعرفین فتاة تدعي أوديت ؟-

...قاطعتنا الفتاة و قالت متظاھرة بالوھن

.لا داعي للشجار يا دكتورة ھدي لقد صرت بحال أفضل الآن-
ھكذا أخذت الدكتورة ھدي نفساً عمیقاً و رفعت سبابتھا في 

...وجھي قائلة

ھذا آخر إنذار لك يا طارق ، إن كنت لن تلتزم ببرنامج العلاج -
.فلتترك ھذا المقعد لمن يحتاجه

...فتحت فمي لأقول شیئاً فقاطعتني قائلة

أعلم أنك لا تري أحداً بحاجة لھذا العلاج الغريب ، و ربما لست -
مقتنعاً بجدوي أھداف الجمعیة من الأساس ، لكن ھذا لا يمنحك 

.الحق في إفساد الأمور
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وجد طارق من يطرق بابه في عنف ، و في الصباح الباكر 
كالعادة أطل برأسه المنكوش من الشرفة منزعجاً بعیون نصف 

...مفتوحة قائلاً 

.لمعلوماتكِ ، حتي الأوغاد يحتاجون للنوم أحیاناً -

.طارق ارتدي ملابسك و تعال معي-

دعیني أخمن ، مغامرة جديدة ، سنطوف الشوارع سوياً في -
.ن المغشوشھذا الوقت لنبیع اللب

.لا ، سنذھب لجلال في منزله الجديد-

.سیطردنا حتماً ھذا لو استیقظ لیفتح لنا الباب من الأساس-

طارق أنا قلقة منذ الأمس ، أخشي أن يكون قد فعل بنفسه -
.شئ ما ، نظرته حین غادر كانت ملیئة بالیأس

و لماذا تحتاجین لرفقتي ؟- 

نه قام بقتل نفسه من أھذه ھي الرجولة حقاً ؟ فلنفرض أ-
سیكسر لي باب شقته كي ندخل و نجلب جثته ؟

...فغر فاھه لثوان ثم قال

أولأً سبق و أن نصحتك بالإمتناع عن مشاھدة الأفلام -
الرومانسیة الحمقاء ، ثانیاً أنتِ تضعین لنفسك قیمة خیالیة 
للغاية ، لیس جلال من ذلك النوع الذي قد يقتل نفسه من أجل 

.حتي و لو كانت ملكة انجلتراامرأة ما

ھل تدرك أن الشارع كله قد استمع لقصتي الآن ؟-
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لا يوجد أحمق سواي مستیقظ في ھذا الشارع الآن كي -
.يستمع لأحاديثك السخیفة

****

:قال طارق 

لا أنكر أنني شعرت ببعض مشاعر الذنب نحو حماصة ، إلي حد 
...ما

كن ملتحفاً بالقطن و لم تكن الإصابات خطرة للغاية ، لم ي
الشاش كما كنت أتصور أني سأراه ، فقط بعض الكدمات في 

...وجھه زادت من وسامته كسائق توكتوك

أعذرني يا حماصة ، أعلم أنني أخطأت لكني لم أتوقع أن -
.النساء صرن ھكذا مؤخراً 

في تلك الأثناء كنا نجلس سوياً بذلك المقھي الموجود بالشارع 
حماصة علي الرغم من إصابته إلا أنه لم يفقد الرئیسي ، و كان

حماسه المعھود في ممارسة ھوايته المفضلة ، التحديق 
...بالفتیات

النساء مازلن كما ھن يا طارق ، أما ھؤلاء الذين تتحدث عنھم -
.فھم لیسوا ببشر من الأساس

...مططت شفتي قائلاً 

قل لي يا حماصة ، ھل أحببت من قبل ؟-

ل وصل بي الحال لھذا إلا بسبب الحب ؟أحببت ؟ و ھ-

حقاً ؟ ھل ھي من منطقتنا ؟-
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نورا ابنة الحاج عبد الرحمن ، إنھا تسكن في البیت الملاصق -
.لبیتك

حككت ذقني محاولاً تذكر الإسم حتي تذكرتھا بالفعل ، فتاة 
ھي نموذج آخر يمثل فئة معینة من الفتیات في منطقة بولاق 

الفتاة منھم تلك العباءة السوداء الضیقة و الدكرور ، حیث ترتدي 
طرحة 94735105المطرزة من الخلف ، و تلف وجھھا بحوالي 

بجمیع الألوان و الدرجات ، و تلطخ وجھھا ببعض المستحضرات 
، و تحمل ) 2.5(الرخیصة و المتوفرة دائماً و أبداً في محلات 

میدالیة و ھاتف صیني معلقة به) بوك(دائماً بیدھا حافظة نقود 
تحمل أول حرف من اسمھا ، كما أنه لابد و أن تكون لھا علاقة 

بأحد سائقي التوكتوك بالمنطقة كي يقوم بتوصیلھا ) أخوة(
...مجاناً حیث شائت

محترمة للغاية ، أحسنت الاختیار يا ...نعم ، إنھا فتاة رائعة و-
.حماصة

.عقبالك يا صديقي-

.في الواقع لست أدري حتي الآن-

لست تدري ماذا ؟-

لست أدري ھل أنا واقع بالحب حقاً أم أنني موھوم ؟-

.لا تقلق ، كل شئ يأتي في الوقت المناسب-

نعم ، الوقت المناسب ، لماذا لا يكون الآن ھو الوقت المناسب 
!؟

قل لي يا حماصة ، ھل تعرف لصاً متخصصاً في اقتحام -
المنازل ؟
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****

متسائلاً حتي دفعه طارق إلي الداخل ما أن فتح لنا جلال الباب 
...قائلاً 

صباح الخیر أيھا البائس لقد جئنا نحتفل بدخولك عالم الوحدة -
.و ربما ننام عندك كذلك..الرائع

ظللت واقفة علي مدخل الشقة في خجل فنظر لي جلال 
...متسائلاً 

ما سر تلك الزيارة المفاجئة ؟-

.محالةتباً كنت أعلم أن ھذا السؤال قادم لا-

ربما لو كانت زيارتكِ في وقت معقول لكنت ابتلعتھا ، أما -
.السابعة صباحاً ؟ لابد أن ھناك شئ ما

أردت الاطمئنان علي حالك ، كیف تبلي في منزلك ..في الواقع-
الجديد ، وحدك ، بدون امرأة ، و لم استطع الانتظار حتي 

.الظھیرة لأنك ستكون في عملك حتماً 

...ابتسم قائلاً 

، لحظة سأعد لكما سبب غیر مقنع لكني سأتظاھر بالإقتناع-
.بعض الشاي

في تلك الأثناء لمحت طارق في شرفة المنزل يجري اتصالاً ما ، 
يتذمر من الذھاب للناس في السابعة صباحاً لكنه لا يمانع 

...الإتصال بھم في ذات الوقت
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ورة بشر ، إستیقظ يا أحمد سامي ، أيھا الملاك المتمثل في ص-
أظنني عرفت لماذا أنت ھكذا ، فقط أخبرني أولاً ھل استولت 

زوجتك السابقة علي المنزل أيضاً ؟

****

يتمتم بكلمات غیر مفھومة بینما كان يعالج ) عكشة(كان الأخ 
لكني خمنت أنه يتزمر من طبیعة المھمة التي قفل الباب ، 

...كلفته بھا ، اقتحام مكتب الدكتورة التزام
م أكن لأجد مشاكل في ھذا لو كنت مازلت واحداً من نزلاء ل

المصحة ، خاصة في وجود فاعل خیر مثل عم طلعت الفراش أو 
التمرجي أو المريض ، لكن الأمور تغیرت مع الأسف و لابد من 

...الاستعانة بوسائل أخري خارجیة

آخر ما كنت أتوقعه يوما أن أشارك في سرقة مستشفي -
، أي إسم ھذا ؟) التزام(سوأ أن مديرتھا تدعي ، و الأمجانین

، أما ثالثاً و ھو اولا اسمھا مصحة ثانیا نحن لن نسرق شیئاً -
الأھم فھو أن الدكتورة التزام لیست جديرة بإسمھا حقاً و 

.صدقني أنا أعرف ما أقول جیداً 

.رائع ، إذن تريد الدخول لإلقاء نظرة فحسب-

.ھذا صحیح إلي حد ما-

؟ ھل تمزح ؟ماذا -

لا بل ھي الحقیقة ، سندخل للإطلاع علي شئ ما لدقائق ثم -
.نخرج في ھدوء دون أن نترك أثرا ، لھذا طلبت لصا محترفا مثلك

ھذه العملیة حقا إھانة لمكانتي في عالم السرقة ، لقد نھبت -
.منازل أغني أغنیاء البلد و الآن ينحدر بي الحال إلي ھذا

مجاناً علي كل حال ، و الآن ھلا فتحت أنت لا تقدم خدماتك-
الباب في صمت ؟
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...ھكذا بمجرد أن انفتح الباب حتي وجدته قادماً معي

إلي أين ؟-

.سأدخل معك-

لا ، أنت ستراقب الطريق ، أنا سأدخل ، ولو مر من أمامك عم -
طلعت الفراش لا تصب بالذعر ، فقط اعطه خمسون جنیھاً 

.في حیاتهيوماً ولسوف يقسم أنه لم يرك

****

.لا أصدق أنك فعلت ذلك حقاً -

أنا اقتحم شقتكِ متي أريد لماذا تجدين في ھذا غرابة ؟-

لست أقصد فكرة الإقتحام بل فكرة أن تنساق خلف فضولك ، -
.أنت حقاً أردت بشدة معرفة ما حدث بینك و بین أوديت

فحت الأولوية لفكرة أنني اقتحمت ھذا المكتب سابقاً و تص-
ملفھا الشبه فارغ ، و لھذا أردت العودة كي أري طبیعة ما حدث 
بعد مقابلتي لھا ، الأثر الذي تركته في حیاتھا ، ھكذا يمكنني 

).بعد(و ) قبل(المقارنة بین 

ھل تري ؟ ھذا ھو بالضبط ما أتحدث عنه ، إنك تتجنب دائماً -
فاتك إظھار نفسك في موقف نبیل ، تتعمد دائماً إثبات أن تصر

.كلھا ذات أصل نرجسي خالص

.التجسس علي ملفات المرضي لیس موقف نبیل-

تعلم أنني لست أتحدث عن التجسس بل علي غرضك من -
وراءه ، لماذا لا تعترف أنك أحببتھا ؟
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.لأنني حتي تلك اللحظة لا أعلم حقاً تعريفاً لمشاعر الحب-

ئ لا يوجد شئ كھذا أنت مريض تسعي لإنكار وجود أي ش-
.جمیل بحیاتك

...أخذ نفساً عمیقاً و قال مبتسماً 

و إن يكن ؟-

لم أجد ما أقوله حقاً ، إنه مقتنع بحیاته ھكذا و لن تغیر كلماتي 
...شیئاً ، ھكذا وضعت أصابعي علي لوحة المفاتیح قائلة

علي كل حال ، ما الذي وجدته في ملفھا ؟-

ملف من ؟-

.أوديت-

.ع أنا أفضل ألا أذكر شیئاً عن ھذاآه نعم أوديت ، في الواق-

ماذا ؟ ماذا سنكتب إذن ؟-

.أكتبي أن ھذه أسرار خاصة بالمرضي و قمنا بحذفھا-

.لابد أنك تمزح حقاً -

.في الواقع لا ، ھذا الملف بالفعل لم أخبر عنه أحداً قط-

ھل تعني أنك لن تخبرني أنا أيضاً ؟-

.امممم ، أظن ذلك-

.تتلاعب بيطارق من فضلك لا -

.أنا لا أتلاعب بكِ أنا جاد حقاً في ما أقول-



339

لماذا ؟ ما المشكلة في ذكرك للأمر ؟-

لو ذكرت المشكلة فقد كشفت الأمر بالكامل ، أنا أفضل -
.الإحتفاظ بالأسباب لنفسي

.تباً لك-

****

...لا لم يتغیر شئ

نعم اقتحمت غرفة الملكة التزام التاسعة عشر ، و نعم فتحت 
للفافة التي بھا السر الأعظم ، لكن المعجزة لم تحدث برغم ا

، أن يدرك المرء قلیلاً كل شئ ، صحیح أن ما قرأته صدمني 
جانباً غريباً من شخصیته لم يكن يعلم عنه شیئاً ، ھذا شئ 

...يستحق أن أظھر له بعض التعجب ، رغم أنه متوقع

ذلك اللص أو ربما كنت أھون علي نفسي المبلغ الذي دفعته ل
ذو الكبرياء ، فأجبرت نفسي علي التعجب كي أشعر بقیمة 

...الكشف الذي توصلت إلیه

مرت الأيام التالیة بشئ من الھدوء حتي انتھت السنة 
الدراسیة ، لم يكن ھناك شئ آخر يمكن ذكره ، حتي تلك الأيام 
القلیلة التي كنت أذھب فیھا للجامعة كنت أتجنب التحدث مع 

...و النظر إلیھاأوديت ، بل

ظللت محتفظاً بعملي في جمعیة تنمیة المجتمع ، و ظللت 
مواظباً قدر الإمكان علي حضور جلسات الجمعیة النفسیة ، و 

...أدويتي ، حتي جاء ذلك الیومظللت أتناول 
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لا أحلام لا كوابیس لا مقاطعات لا زوار لیلیین ، كان نومي ھادئا
ھذا ھو النوم المثالي الذي يعبثون بأصابعھم في أنوفھم ، 

...تستیقظ منه صافي الذھن حاد الحواس

الزوار اللیلیین الذين يعبثون بأصابعھم في (عن لم أحدثكِ 
ھذا شئ يطول شرحه ، فیما بعد سنتحدث ؟ حسناً ) أنوفھم

...)الزوار اللیلیین الذين يبصقون كثیراً (عنھم و عن 
- ، فتحتھا متوقعاً من دالیانظرت لھاتفي فوجدت رسالة واردة

...خاب ظني-كالعادة أيضا- ، لكنني) كلمني شكرا(- كالعادة
طارق النتیجة ظھرت ، أنا ذاھبة للكلیة لأراھا فإن كنت ذاھباً (

)أخبرني و إن كنت غیر ذاھب فسیكون ھذا أفضل
استغرقت وقتاً دالیا، لكن صحیح أن الخبرة لا تكتسب مجاناً 

ا أفضله و ما لا افضله ، و رسالة كھذه حتي تدرك مطويلاً 
لیست الا دلیل علي انھا ادركت مدي كرھي للمكالمات و 
الزيارات بلا موعد ، و الحق أنه حتي المكالمات لا تصلح لتحديد 
المواعید ، فھي تعد نوعا من الإنذار المسبق ، و لا يمكنك 
الرفض لأنك رجل ودود مھذب تحب الناس و المجتمع و تساعد 

لأيتام و الفقراء و ترعي عصافیرك و تسقي زرعك كل صباح ، ا
فأحیانا لا يكون التحضر أكثر من كابح لجماح العدوانیة بداخلنا ، 

...أو علي الأقل ھو كذلك لأمثالي

إلي الشرفة لأجد السماء ألقیت الھاتف علي الفراش و خرجت 
أسفل المنزل ، ھلاوس صباحیة افتقدتھا منذ زمن ، إن عدم 

لمواظبة علي العلاج لیوم واحد يعني فقدان السیطرة بشكل ا
كامل و فوضي عامة في الإدراك ، كأنك تملأ بالونة بالھواء حتي 
تنفجر متي اتیحت لھا الفرصة ، فمن الواضح أن لدي تحمیل 

...زائد في رأسي

اتجھت نحو الحمام متثائبا كفرس النھر ممنیا نفسي بدش بارد 
، لكن الأمور لا تجري بھذه السھولة يعید إحیائي من جديد
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، و لكن حرفیاً داخل نطاق الھلاوس ، فقد كان الدش موجوداً 
، إن ذكريات الطفولة ) طبق استقبال(عملیا كان مجرد 

تطاردني الآن بلا سبب واضح ، كنت اخلط في صغري بین 
الإستقبال الفضائي ، ھذه ضريبة ) دش(الإستحمام و ) دش(

...رف عصر التطور اللعینان تولد علي مشا
إيجاد سبب للشجار مع محاولاً خرجت من الحمام منزعجاً ھكذا 

لحقیقة مرضي نفسي ، لكنني تناولت دوائي مستسلماً 
...المستمر

****

.ألاحظ أنك تتوقف كثیراً عن السرد الیوم-

.نعم بداخلي بعض التساؤلات-

تساؤلات مثل ماذا ؟-

لجلال ھذا الصباح كانت سخیفة بعض ألا ترين أن زيارتنا (مثل -
).الشئ ؟

.بل تريد أن تقول أن سبب الزيارة كان غیر مقنع-

.شئ كھذا-

و أنت الآن تسعي لإثبات أنني قمت بزيارته لأنني أحبه و غیر -
.قادرة عن الابتعاد عنه خاصة و أنه أصبح الآن رجلاً حراً 

.امممم لا ، لم يصل بي الخیال إلي ھذه الدرجة-

.إذن كن صريحاً معي و قل ما تريد الوصول إلیه مباشرة-

ما أحاول إثباته ھو أنكِ توافقین علي الزواج منه ، و قد كان -
.ھذا قرارك منذ ركع أمامك طالباً الزواج
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؟...و أنت تقول ھذا لأن-

لأن الذھاب إلیه في السابعة صباحاً لا يعني سوي أنكِ -
كلماتك القاسیة ، تخشین تخشین علیه من كثرة التفكیر في 

علیه من الظنون التي ستتلاعب برأسه ، لقد تخلت سمر عني 
إلخ..بعدما صرت مدمراً ، كل النساء من ذات العینة

إذن أنت تري أنني أوافق علي الزواج منه لكنني افتعلت -
الرفض من باب التمنع الأنثوي ، ثم فجأة أدركت أنني مخطئة و 

.لقفص بسبب كلماتي الجارحةأن العصفور قد يطیر من ا

.شئ كھذا-
...مططت شفتي قائلة

.امممم ، حسناً -

حسناً ماذا ؟-

.حسناً كما تريد-

إذن كلامي صحیح أم لا ؟-

...قلت ساخرة

آھا أنت تقصد حقیقة الأمر ؟ غريب ، ظننت أنك لا تھتم سوي -
.بنظرتك الخاصة للأمور بغض النظر عن حقیقتھا

...قائلاً حك ذقنه في إنزعاج 

ھل تحاولین الرد علي إخفائي سر أوديت ؟-

.ما ھذه الأفكار الطفولیة ؟ بالطبع لا ، أنا أعقل من ذلك بكثیر-

.ھذا واضح-
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)12(

كان حماصة متوجساً مني برغم أنني من كان يجب أن تكون 
...متوجسة أكثر ، لكنني لا ألومه علي كل حال

سمر ، أنا لا أحبذ تكرار تلك ) مزمزيل(لا أخفي علیكِ أمراً يا -
الخدمة من جديد ، المرة الأخیرة التي ساعدت فیھا طارق 

غاضباً يشكو من تدني حال ) عكشة(جائني بعدھا صديقي 
. الإجرام ھذه الأيام

.أخبره أنني سأزيد أجره-

...قال بینما يناولني كوباً مشروخاً من الشاي

رين ؟ الجمیع يظن الأمر دائماً يتعلق بالماديات اللعینة ، ھل ت-
لكن الحقیقة التي لا يدركھا الناس أن الإجرام صار فناً لا يتقنه 
الكثیرون ھذه الأيام ، إذ أن جمیع المجرمین يتحولون في نھاية 
الأمر للعمل كمرشدين مع الشرطة ، قلیلون ھم من يملكون 

متمسكین بھا رغم كل ذلك الإخلاص لمھنتھم و يظلون
.الإغرائات

ما المطلوب إذن ؟-

المطلوب أن تختاروا مكاناً آخر أفضل من ذلك المكتب الذي -
تتناوبون اقتحامه ، شقة علي النیل مثلاً ، محل مصوغات ، ما 

سر اھتمامكم بھذا المكتب علي أي حال ؟

لدينا أسبابنا التي نفضل الإحتفاظ بھا يا سید حماصة ، و كما-
أخبرتك من فضلك لا أريد أن يعلم بھذا أحد علي الإطلاق ، لا 

.طارق ولا أي أحد آخر
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.عییییییب يا أستاذة ، نحن رجال نعرف كیف نحفظ السر-

.أتعشم أن يكون ھذا صحیحاً -

****

:قال طارق 

...ربما تختلف فرحتي عن الجمیع

فإن فرحتي ھي شعوري بالخلاص ، كمن خرج من الحبس بعد 
أعوام طويلة ، فلا أعتقد أنه سیھلل و يرقص فرحاً ، فقط يبتسم 
مستنشقا ھواء الحرية في استعذاب بالغ ، ھكذا أفرح ، و ھكذا 

...أفعل بعدما أغمض عیني عند خلاصي من كل ألم
إذن يمكننا القول أنھا سنة دراسیة مضت في سلام دونما 

في البشر خسائر ، ربما بعض القلوب تم كسرھا لكن أفضل ما 
أنھم ينسون ، ربما تستغرق جراح القلوب وقتا لكنھا تلتئم إما 

...عاجلا أو آجلا

محاولاً عمل جرد ) بعزق كافیه(مرت بي تلك اللحظات في 
لذكريات تلك السنة ، لا يمكنني إنكار أنھا السنة الأولي التي 
أستنشق فیھا ھواء الحیاة الإجتماعیة ، لم يكن الأمر صعبا كما 

ت ، إن الناس مسلون حقاً ، يمكنك قضاء بعض الاوقات ظنن
معھم لتزيح عن كاھلك عبء انتظار الموت ، ثق أن ھذه من 

...أفضل ممیزاتھم

دالیا و بشوي يتحدثون بصدد شئ ما عن المواد منخفضة 
التقديرات ، لماذا لا يتحدثون عن المادة التي لم يكتبوا حرفا بھا 

؟اتھم جیدة بشكل يثیر الدھشةو بالرغم من ذلك كانت تقدير
...لفیروز ، كم أعشق ايقاعھا) حنا السكران(تملأ المكان أغنیة 



- 345 -

نھض بشوي كالعادة متطوعاً لجلب الشاي ، ھكذا بعد قلیل 
...سلطت دالیا تركیزھا نحوي قائلة

صحیح يا طارق وصلني أنك تنوي التحويل لآداب جامعة -
.القاھرة

.الأقل حتي يمكنني التحويلعلي ) جید(أحتاج لتقدير -

و ھل لو حصلت علي ھذا التقدير ستقوم بالتحويل ؟-

فكرة التحويل كانت موجودة فقط في بداية العام الدراسي ، -
.حینما كنت أري حلوان جحیماً لا يطاق ، الآن بدأت أعتاد علیھا

ما الذي جعلك تختار قسم علم النفس علي كل حال ؟-
المرة الأولي التي أتحدث فیھا معھا بصورة أجبتھا مدركا أنھا 

...جدية ، في الواقع لم أشاركھا يوما أي شئ عن ذاتي

.كما يقولون ، لم أجد نفسي سوي في ھذا المجال-
و السبب ؟-

و لأنني كنت أعلم أن تلك اللعینة لن تھدأ حتي تعرف كل شئ ، 
...فقد كنت بحاجة لسبب عمیق و مقنع

حاولت الإھتمام بمجال ما أجد أحد ھؤلاء منذ صغري كلما -
المتحمسین لذلك المجال يذكر لي ممیزاته و لماذا يحبه ، و أنا 
أمقت الحماس الزائد و أمقت المتحمسین ، و عموماً فأنا لا أحب 
الإھتمام بشئ شائع ، كل الأشیاء الممیزة التي أحببتھا حین 

.أجد الجمیع يحبھا فإنني لسبب ما أمقتھا

سوي لأنه المجال الأقل م ، إذن أنت لم تختار علم النفس اممم-
.ازدحاماً 

أجبت ناظراً نحو أوديت التي كانت تجول ببصرھا عند بوابة 
...المقھي باحثة عنا
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شئ كھذا ، و ھل تعلمین شیئاً ؟ حین يحاول أحدھم ..نعم-
الإھتمام بمجال علم النفس سیجدني في طريقه بكامل 

.ال آخرحماسي حتي يبحث عن مج

كانت أوديت متأنقة للغاية بصورة واضحة و مقصودة ، و كأنھا 
ستقابل فتي أحلامھا أو مطربھا المحبوب ، في ذات اللحظة 
جاء بشوي بالشاي الساخن لیسكب بعضا منه علي بنطالي 

..قائلاً 

أوديت ما الأخبار ؟-

أخبار ماذا ؟-

.النتیجة-

...دوءجلست قائلة في ھ

.أريد أن أعلملا أعلم ، ولا -

فتحت خمسة أكیاس من ذلك السكر عديم الطعم شاعراً برقعة 
الشاي الساخن تتسع شیئا فشیئا علي بنطالي ، لماذا أنا 

موعود دائما بالحمقي ؟

ما الأمر ؟ ھل كان حلك بالإمتحانات سیئاً لھذه الدرجة ؟-

.للدير ، سأصبح راھبةسأذھب-

____________________________
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____________________________

ساد الوجوم الجمیع عدا صوت الناس من حولنا ، لا أذكر كم 
بقینا صامتین لكن الأمر لم يطل كثیرا ، و وجدت نفسي فجأة 

...سأقفز من مقعدي قائلاً في حما

.سأذھب لأجلب ملاعق-

معني ذلك انني ...للحظات لم أدرك خطورة الأمر ، أوديت راھبة
ثانیة و إلي الأبد ، من السبب في ذلك ؟ من فضلك لا لن أراھا

تقل أنني المذنب في كل ھذا لقد كنت بعیداً عنھا لشھور ، إنھا 
...فترة كافیة كي تنسي اسم أبیھا

ھكذا ما أن جلبت الملاعق حتي استدرت عائداً شاعراً بالدوار و 
كأنني تبرعت بنصف دمي للتو ، لكني وجدتھا في مواجھتي 

...ةمباشر
.تباً كیف تتحركین بھذه السرعة-

لماذا نھضت من مقعدك ؟-

...رفعت الملاعق قائلاً في ھمھمة غیر مفھومة
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.ملاعق..أجلب..كنت-
.الشاي جاء بسكره أساساً -

.أنا أحبه بسكر زيادة-

نظرت نحو الأرض مستسلماً ، إنھا اللحظة التي لم ترد ف
خیراً علي عدم انتظرت قدومھا بشغف ، ستعاقبك مدرستك أ

ادائك للواجب ، خبر جید لأن يداك ستكف عن التعرق ، بعض 
...الألم و لن يكون لديك ما تقلق بشأنه بعدھا

فأنت أن لك علاقة بقراري ھذا % 1لو كنت تظن ولو بنسبة -
.أحمق حقاً ، أنا لن ألجأ إلي الرب ھرباً من علاقة فاشلة

...لم أدر ما أقول فأجبت بذات الھمھمة

.جید..خبر..ھذا-
لكني برغم ذلك مازلت أحمل بداخلي بقايا تساؤلات و أتوقع -

.منك إجابة صادقة ولو لمرة واحدة

أمسكت وجھي في عنف غريب لتلتقي عیني بعیناھا في 
...، لیست لدي مشكلة في ھذا و لكن لیس أمام  الناسترقب

ھل سبق لك ولو للحظة واحدة أن شعرت نحوي حقاً بمشاعر -
ب ؟ مشاعر جادة ، ھل فكرت حتي أن تصارحني بحبك ذات ح

مرة ثم تراجعت عن الفكرة مشمئزاً منھا ؟

كان سؤالھا جريئا ينم عن محو كامل حدث لعاطفتھا ، و كنت 
أعلم أن إجابتي لن تغیر شیئاً ، ھذه نبرة من اتخذ قراراً لا رجعة 

...فیه ، و الأسوأ أنه أتخذه دونما تردد أو تفكیر مسبق

ما وجه استفادتك من معرفة ھذا ؟-

.مجرد إشباع فضول-
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نظرت لھا محاولا إيجاد انفعال مناسب لموقف كھذا ، إنني حقا 
...في غاية الإضطراب

...أنا لا أري داعِ لذلك السؤال حقاً -

.فقط أجبني-

مرت لحظة ترقب توقفت فیھا مراكز اتخاذ القرار برأسي ، لم 
أفعل ولا كیف ولا لماذا ، و كانت النھاية أعرف ماذا أقول ولا ماذا

...أنني تركت لساني يتخذ القرار وحده دون أي تفكیر

.لا-
____________________________








____________________________
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ارتسمت علي وجھھا تلك الإبتسامة التي توقعتھا ، إبتسامة 
الإرتیاح ، نعم توقعتھا لأنني أعلم تماما أنه الرد الذي أرادت 
سماعه ، الرد الذي سیمنحھا شعوراً بالرضا الكامل عن قرارھا ، 
الرد الذي سیجعلھا علي يقین من أنھا لم تضیع خلفھا فرصة ما 
لحب صادق أو مشاعر دافئة ، ربما لو كنت أنانیا أكثر من ذلك 

...لقلت أنھا اتخذت القرار الصحیح

حرصت علي أن أترك لھا و لنفسي ولو ذكري واحدة جیدة ، لذا 
وجدت نفسي أقبل جبھتھا في صمت ، من المؤسف استحالة 

ة مع أقرب القلوب إلیك و أوضحھا ، لطالما فشلت في الحیا
قراءة قلوب كثیرة ، لكنني قرأت في قلبھا البساطة ، و لذلك 

...كنت أخشاه ، لأنه قلب طفلة عذراء تحب بكل صدق و إخلاص
____________________________
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____________________________

أما عن حیرتي بخصوص حبھا لي دونا عن رجال الأرض ، 
...فیمكنني الأن أن أتفھم موقف الجمیلة من الوحش

****

يتمتم بكلمات غیر مفھومة بینما كان يعالج ) عكشة(كان الأخ 
لكني خمنت أنه يتزمر من ذات الشئ الذي تذمر قفل الباب ، 

...طارقمنه سابقاً مع 

أعلم أن ھذه المھمة دون مستواك الإجرامي لكني متأكدة من -
....أنه بداخل قلبك الكبیر توجد دائماً مساحة لھؤلاء الذين

يا مدام ، يا مدام من فضلك ھلا التزمتِ الصمت قلیلاً ؟ أنا -
.أحاول العمل ھاھنا

.آنسة-

.ھذا لیس موضوعنا الآن-

الما رأيتھم في الأفلام لماذا اللصوص عصبیون ھكذا ؟ لط
يمارسون عملیات السرقة في ھدوء و استمتاع بل و لا يحلو 

...لھم الحديث عن أدق تفاصیل حیاتھم إلا في تلك اللحظات

.تفضلي-

....حسناً و الآن ستنتظر أنت بالخارج لتراقب الطريق و-

...ھنا فتح مطواته في عصبیة موجھاً إياھا نحو وجھي قائلاً 
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امرأة ، لقد قمت بمھمتي و انتھي الأمر ، و ھنا إسمعي يا-
أقٌول الوداع ، ولو طلب مني أحدكم اقتحام ھذا المكتب ثانیة 

سأغرس مطواتي في انفه ، ھل كلامي واضح ؟

في غضب تاركاً إياي وحدي ، لكني ) عكشة(ھكذا غادر السید 
لم أكن لأتراجع بعد كل ھذا ، لقد توغلت كثیراً و لسوف ألوم 

...ي كثیراً لو لم أدخل الآننفس

ھكذا اتخذت قراري بدخول المكتب و أغلقت الباب خلفي ، 
...وحده الله يعلم كیف سأخرج من ھذا المكان وحدي

لم يكن الأمر سھلاً كما ظننت ، لقد كانت الملفات أكثر مما 
تصورت و إنني لأتسائل كیف استطاع طارق العثور علي ملف 

لة ، لكنني بعد دقائق فطنت إلي أوديت بینھم بھذه السھو
طبیعة التواريخ المكتوبة علي الملفات الموجودة بذلك الدولاب ، 
إنھا جمیعاً حديثة ، و أنا بحاجة لملفات الأرشیف لا الملفات 

...الحديثة

ھكذا بعد حوالي ثلث ساعة اقتربت من الیأس و فكرت في 
بمعجزة ما التراجع الآن ، لكنني لحسن الحظ عثرت علي الملف 

...و لم أصدق نفسي في البداية

لم أكن أملك البال الرائق لتصفح الملف بأكمله كما أنني لم 
أملك الشجاعة الكافیة لسرقته ، فقد كنت متعرقة و يداي 

...ترتعشان

ھكذا حاولت بصعوبة اقتناص بعض الفقرات من بین السطور 
...لعلي أصل لسر طارق الكبیر

_______________________________



- 353 -

28/09/2008

.للأمراض النفسیة و العصبیةالأنوارمستشفي : الجھة 

.أوديت يسري میخائیل: إسم الحالة 

.الأولي: الجلسة

.لا شئ: موجز أقوال الحالة خلال الجلسة

:ملاحظات الطبیب المعالج خلال الجلسة

للغاية علي التنبؤ بمتطلبات علاج تلك قد يكون الوقت باكراً 
الفتاة ، فمنذ جائت الفتاة للمصحة و ھي صامتة كالصنم ، تنظر 
إلي لا شئ و تسمع إلي لا شئ و تشعر بلا شئ ، تلك أعراض 
صدمة نفسیة ولا شك ناتجة عن موت الأم منذ أسبوعین ، و 
لكننا جمیعا نمر بتلك المواقف و تراودنا لفترات ذات مشاعر 
الحزن و الأسي بدرجات متفاوتة و لكنھا في النھاية لا تخرج عن 
النطاق المتوسط المعروف ، أما بالنسبة لحالة تلك الفتاة فإنھا 
خرجت عن نطاق المتوسط ، و ھذا ما يدعوني للتساؤل عن 
كنه تلك العلاقة الشديدة الترابط بین مراھقة في الثامنة عشر 

...ة لمعرفته حقا عن تاريخ الحالةو بین امھا ، ھناك ما أنا بحاج

_______________________________

تجاوزت حوالي ثلاث جلسات أخري من الصمت ، حتي بدأت 
...أفھم كیف تجري الأمور
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موجود ) سي دي(إنھا جلسات مسجلة تم حفظھا جمیعاً علي 
)...باسیكالیا(آخر مكتوب علیه ) سي دي(بالملف ، و معه 

...جھاز الكمبیوتر و وضعت السي دي في ترقبھكذا فتحت 

كانت ملفات الصوت مسماة بتواريخ تسجیلھا ، وما أثار 
دھشتي ھو أن ھناك تسجیلات أحدث من ذلك التاريخ الذي 
خرجت فیه أوديت من المصحة ، من الواضح أنھا ظلت تتابع 

...العلاج مع الدكتورة التزام حتي وقت قريب دون علم طارق

و أخفضت صوت السماعات 2009یلاً بتاريخ يناير فتحت تسج
...إلي أقل مستوي ممكن

_______________________________

:2009يناير 23

نحن نتسلل من المصحة لیلاً يا دكتورة التزام ، نذھب إلي تلك -
...الحديقة المجاورة و نقفز من فوق أسوارھا

حديث المصحة منذ أقول ھذا لأنكِ حتماً تعلمین ، فقد صرنا 
...أيام

لا تقلقي لم نفعل شیئاً مشیناً قط ، صحیح أننا مازلنا مراھقون 
...لكننا لسنا أغبیاء

بل ربما تتعجبین حین أخبرك أنني لم أسمع صوته حتي الآن ولا 
لا أحب و أنامدمن للصمت يعشقه ،أعرف كیف يبدو ، إنه

متأملة إياه ، بل أستمتع بكل لحظة صمتمقاطعة صمته أبداً 
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في سكون ، تاركة نفسي للغرق في عیناه الضیقتان اللامعتان 
، و حتي حین أطلب منه أن يشاركني بأنوار الحديقة الصفراء

لا يجیبني سوي بابتسامة عشق و قبلة حانیة علي أفكاره 
جبیني ، أشیاء كھذه كفیلة بإسكاتي إلي الأبد ، فلست بحاجة 

ي فضول تجاه أفكاره ، و جل ما لكلماته ، و لا يساورني أدن
أفعله معه و أقوله لیس لشئ إلا للحظة حنان صامتة استرقھا 

...من أحضانه الدافئة كل لیلة

_______________________________

:2009نوفمبر 5

أمس أخبرته بنكته عن المجانین فانفجر في الضحك حتي -
نت من سقط علي ظھره ، كنت في غاية السعادة حین تمك

إضحاكه ، و شعرت كأنني أخطو أولي خطواتي داخل قصره 
...الذھني ، و اخترقت مجاله السیكولوجي لبضع لحظات
لا ..كل دقیقة تمر بدونه تزيدني شوقا إلیه ، دكتورة التزام

أظنني الآن بحاجة للباسیكالیا ، لقد ماتت أمي و صرت علي 
.وعي تام بذلك

تراودك ؟ألم تعد زياراتھا اللیلیة -

ما من زيارات يا دكتورة ، و ما كانت ھناك زيارات من الأساس ، -
.لقد قرأت كل شئ عن مرضي و صرت الآن معترفة به

.حسنا ، انتھت الجلسة للیوم-
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صوت أوديت تنھض متجھة نحو باب المكتب قبل أن تتراجع 
...قائلة

.دكتورة التزام-

.نعم-

م أكن قد شفیت بالفعل ، مالأعلم أنني أتماثل للشفاء حقاً -
أن شرف المھنة يمنعك من مخالفة القوانین ، لكنني أعلم أيضاً 

.لا أريد الخروج من ھنا ، لسوف تسوء حالتي

تماثلت للشفاء ؟ لقد انتھینا من إنكارك لوفاة امك من قال أنكِ -
.اً وءو ظھرت مشكلة أكثر س

ماذا تقصدين ؟-

ام في الشخصیة ، لا مريض بانفصطارقاسمعي يا أوديت ، -
يمكنني التنبؤ حقا بموعد شفاءه أو ھل سیشفي من الأساس 

بمريض آخر ، فذات لیلة أم لا ، و لا أريد حقا أن تتعلق مشاعركِ 
، انا لا أريد إحباطك يا أوديت ھذهقد لا تجدين شخصیته المحبة 

.و لكن أريد أن تكوني علي وعي بالواقع الفعلي

.ھذا لن يكون ، سیحبني إلي الأبدإطمئني يا دكتورة التزام ، -

_______________________________

:2009فبراير 29

؟ ربما كانت ھذه إحدي أكثر ین يا دكتورة التزامھل تعلم-
لو كنت ولدت علي أمنیاتي غرابة ، لكنني كنت أتمني دائماً 



- 357 -

نصف أن يكون لكِ حقاً ھیئة توأم ملتصق ، أعني أنه أمر رائع 
به ، شخص يعرف ينآخر يشاركك كل شئ و يشعر بما تشعر

.بل و أكثرتماماً قوله قبل قوله ، كأنه أنتِ ينماتريد
نعم ، أمنیة غريبة إلي حد ما لكنھا رائعة ، من المؤسف أنھا لن -

.تتحقق أبداً 

بظھور طارق في حیاتي ،في الواقع أنا أراھا قد تحققت أخیراً -
.لصلواتي المستحیلةيسوعلقد استجاب 

!من ؟-

.يسوع-

.آه نعم-

_______________________________

:2009سبتمبر 19

كنت أعلم أنه سیقوم بالتحويل لقسم علم النفس بكلیة الآداب -
، ھو أخبرني بذلك ، و علي ھذا الأساس رضخت لفكرة 

الجامعة عند خروجي من المصحة علي أمل بلقائنا ثانیة داخل 
بدء الدراسة ، بل و اتفقنا علي ذلك ، ظللت أنتظر موعد بدء 
الدراسة كي أراه ثانیة ، ظننت أنني سأجد طارق الذي أحببته 
و أحبني ، ظننت أن شخصیته اللیلیة المحبة ھي الأساس 

.الذي سیظل موجوداً في نھاية الأمر بعد شفائه ، كنت حمقاء

و ماذا وجدتِ ؟-
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بارد لا يعرف عن الحب شیئاً ، بل ولا يعرف أدني وجدت وغد -
لا يترك ذاته تتأثر وجدت إنساناً معقداً أصول التعامل مع الأنثي ، 

بسحر الأشیاء ، بل يسعي لفرض اتجاھاته الفلسفیة المريضة 
علي رموز و قیم و معنويات اتفقت علیھا البشرية منذ الأزل ، و 

لا يسعي حتي لتقديم ھو في ثورته علي تلك الصیغ القديمة
، فھو يعید تشكیل صیغة الحب و تبريرات مقنعة لرغبته إلا نادراً 

الكراھیة و الجنون و الفلسفة و التذوق الفني و كافة عواطف 
...البشرية كیفما يريد فقط لأنه ببساطة يريد ذلك

أنني من ھذا لم يثر حنقي قط ، ما يغیظني حقاً لكن شیئاً 
واضح ، جانبي الإنفعالي يأبي التخلي عن أھیم به دونما سبب 

حبه بینما كل الدلائل تدفع جانبي العقلي الواعي إلي التخلي 
...وغد كھذاحبعن 

...لشد ما أمقت ھذا الفتي حقا ، و لكن لیس بقدر عشقي له

****

:قال طارق 

...لم أكن أعرف ماھي الخطوة التالیة

تصرفاتي ، و لكن ھاجساً ما بداخلي كان يسیطر علي كل
، إنھا اللحظة التي تقرر )لا نھاية إلا النھاية(يجعلني أؤمن أنه 

فیھا ترك الأمور للأقدار تسیرھا كیفما شائت ، و كأنھا لا تفعل 
ذلك في جمیع الحالات ، ربما كان ھذا میكانزم دفاعي آخر 
نتجنب به الشك في قدرتنا علي اتخاذ قرارات صائبة ، حیث لا 
تظھر تلك القناعة بحكمة القدر إلا في المواقف التي نعجز فیھا 

اتخاذ القرارات ، و لذلك لا نجد ضیرا في فكرة الإنسحاب ، عن 
...لنجنب أنفسنا مشاعر سلبیة نحن في غني عنھا
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، اكتملت ) تمام(بعد نظرات طالت بیننا ابتسمنا لبعضنا ابتسامة 
عملیة الوداع بنجاح ، لم أتخذ موقفاً بصدد لحظات الوداع أبداً ، 

ن قبل ، لكنني الآن لسبب بسیط ھو أنني لم أجد من أودعه م
...آخرصرت أكره تلك اللحظات أكثر من أي شئ

أدركت ما ينتظر أوديت من أسئلة فضولیة ، خاصة أننا بالطبع 
عدنا لمقاعدنا مبتسمین ، ھذا كفیل بإشعال نیران الفضول 
داخل السادة الزملاء ، لذا كان من الضروري وجود رد قاطع 

...لاغي لأي استفسارات لزجة

لماذا تحدقون فینا ھكذا ؟ باركوا لصديقتكم أوديت فھي -
.ستصبح راھبة

مثلھا ، لكن توقعت أن يكون بشوي أكثر تفھما باعتباره نصرانیاً 
...نظرة الإندھاش لم تفارق وجھه و قال

أوديت لن تتحملي أسبوعاً واحداً صدقیني ، ھل أنتِ ملمة -
؟بحیاة الرھبنة كیف ھي صعبة و شبه مستحیلة 

لا داعي لھذا الكلام الآن يا بشوي فقد اتخذت قراراً نھائیاً لا -
.رجعة فیه

ھل ھذا يعني أننا لن نراكِ ثانیة ؟-

الرب وحده يعلم يا دالیا ، لكن تأكدوا أنكم جمیعاً ستكونون في -
.قلبي

أكره أن أقول ھذا ، فمن جانبي كنت موقنا أنه تعاطف مصطنع 
الأربعة مازالت سطحیة للغاية برغم نوعا ما ، إن صداقتنا نحن 

مرور عام دراسي كامل ، و السبب ھو أن كل منا كان لديه ما 
يشغله ، ولم نجتمع إلا مرات نادرة جدا فقط كي نذكر أنفسنا 

...أننا مازلنا أصدقاء



- 360 -

لذا لم يستغرق الأمر وقتا حتي يستسلم الجمیع لحقیقة الأمر ، 
ت كالمعتاد و كأن شیئا لم و اتخذوا قرارھم بقضاء تلك اللحظا

من !!) ماذا بعد ذلك(يكن ، فكرة فاشلة طبعا لم تمنع فكرة 
...السیطرة علي أذھاننا

ربما كان من المنطقي الآن أن تنتھي القصة بسلام ، نھاية 
حزينة إلي حد ما لكنھا سترضي محبي النھايات السوداء و 

...ترضیني أنا شخصیا
ست قصة رومانسیة تنتھي ھذه لی، من المؤسف أنحسناً 

لابد أن تستمر ، في ،الحیاةباختفاء أحد الأبطال ، ھذه ھي
...باختفاء أحد أو ظھورهوجود أوديت أو عدمھا ، فالحیاة لا تھتم

****

لم أتمكن من الإستماع لكل الملفات لكن تلك القفزات بین 
التواريخ أعطتني لمحة مختصرة عن طبیعة الأمور ، لقد رفض 

ق إطلاعي علي تلك الملفات لأنھا تكشف ذلك الرجل طار
العاشق بداخله ، وھو لسبب ما يمقت ذلك الرجل و يتمني 

...قتله

أعدت كل شئ لمكانه و حاولت قدر الإمكان عدم ترك أية دلائل 
علي عملیة اقتحام ، و حین انتھیت من ذلك شعرت بداخلي أن 

مما توقعت ، ربما الأمور تسیر علي ما يرام و أن الأمر أسھل 
...أمارس مھنة الإجرام فیما بعد في أيام العطلة

أغلقت الباب خلفي و ھبطت السلالم في ھدوء ، تجاوزت 
حجرة الإستقبال إلي الحديقة لأجد أضواء سیارة البوكس 

...تستقبلني ، و يتقدمھا ضابط وسیم يقول في أدب

ات آنسة سمر ، أنتِ متھمة بالسرقة و التجسس علي ملف-
المرضي ، تفضلي معنا
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بعضھم يعتبر النظرة وحدھا إھانة لا 
تغتفر ، و برغم حذرك ھذا فإنك علي 
يقین بداخلك أنك ستصطدم به يوما ، 

...إن دورك آت لا محالة
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)1(

...كان طارق يقود السیارة و علي وجھه ابتسامة رضا مستفزة

.تظن أنني ممتنة لدفعك كفالة إخراجي ، أنا مازلت غاضبةلا -

.في الواقع لا أعلم من منا يجب علیه أن يكون غاضباً -

أنا بالطبع ، أنا محامیة محترمة و بعد موقف كھذا صارت -
.سمعتي علي المحك

.نعم ، محامیة محترمة تؤجر لصاً لاقتحام مصحة نفسیة-

.وغد مثلكمن الواضح أن حماصة ھذا لیس سوي-

بل من الواضح أنكِ لا تعرفین شیئاً عن قوانین الرجال ، إن -
.الرجل لا يتفق مع امرأة ضد رجل أبداً 

.أنا لم أتفق معه ضدك-

ھذا صحیح و لكن تشددك في فكرة إخفاء الخبر عني كانت -
.كافیة كي يشعر بمؤامرة ما ضدي

.كلكم أوغاد علي كل حال-

.أة مظلومة بیننا نحن الرجالنعم و ھذا يجعل منكِ امر-

لم تري نظرات الدكتورة التزام لي في قسم الشرطة ، كانت -
تنظر لي باحتقار و كأنني مجرمة متمرسة في المھنة ، حتي 

.بعدما تأكدت من عدم سرقتي لشئ بمكتبھا
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من الجید أنني جئت لدفع الكفالة بعدما رحلت و إلا صار موقفنا -
ماذا تتوقعین من شخص اقتحمتِ مكتبه نحن الإثنان معقداً ، ثم

للتو ، يأخذكِ بالأحضان ؟

لا و لكن تمنیت أن تسألني عن دوافعي علي الأقل قبل أن -
.تتسرع بالحكم علي

حقاً ؟ و لنفرض أنھا سألت بماذا كنت ستجیبین ؟-

كنت سأقول لھا أنه الفضول ، إنھا طبیبة نفسیة ولابد أنھا -
.طانتعلم كم أن الفضول له سل

أنتِ طیبة حقاً ، إن أغلب الأطباء النفسیون لا يستغلون -
، ماعدا ذلك فإنھم ) أكل العیش(قدراتھم التشخیصیة إلا لأجل 

مواطنون طبیعیون مثلي و مثلك ، ينزعجون لارتفاع أسعار 
الطماطم و يتشاجرون بألفاظ بذيئة مع سائقي المیكروباصات 

.الذين لا يجیدون القیادة

.محبطھذا -

.بل ھو أكثر واقعیة-

****

:يقول روبرت داوني في فیلم شارلوك ھولمز 

أن تضع نظرية بشأن شخص يبعث بك الحیرة ، خطأ فادح ، (
خاصة عندما تبدأ في تشويه الحقائق التي تدعم تلك النظرية 

)عوضا عن استعمال النظرية ذاتھا لدعم تلك الحقائق
يختلف كثیرا ، فلا يمكنك و بالنسبة للدكتورة ھدي فالأمر لا

تكوين نظرية ثابتة بشأنھا مھما كلفك الأمر من أخطاء فادحة ، 
ولا تسألني عن السبب لأنني لو كنت أعرفه لما كتبت تلك 
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المقدمة ، دعك من أنني حاولت أكثر من مرة تشويه الحقائق 
المتعلقة بشخصیتھا المتسلطة آملا أن أجد ما يدعم نظريتي 

...تجاھھا
لا تسیر ...ن الحقیقة لا تتعلق دائما بما تستشعره حواسنا ، لالك

الأمور بھذه الطرق الحدسیة ، أحیانا لابد أن نقبل بحقائق 
خارجة عن نطاق إدراكنا حتي و لو لم نجد ما نستدل به علي 

- بداخلي-وجودھا ، و الأمر الذي يحنقني حقا أنني مؤمن
اولت تشويھھا بالحقائق المتعلقة بالدكتورة ھدي مھما ح

...لأكسب بعض الرضا الداخلي الزائف

فقط لو كنت أكثر دقة لقلت أنھا صورتي الأنثوية ، أو إحدي 
حالاتي المزاجیة العكرة و قد استقلت بحیاتھا الخاصة في 

...صورة أنثي

تسألني إذن ما الذي أتي بي إلیھا في ظل وجود خیارات أخري 
ست مضطرا لتقديم ، فأقول لك أن ھذا لیس من شأنك ، ل

...أسباب مقنعة لك إزاء قراراتي

.لديك سبب يجعلك تعتقد أنني أھتم لأمرك-

...قلت مبتسما في ثقة

أنتِ طبیبة نفسیة ، لابد و أنكِ قابلتِ من الأوغاد أمثالي ما -
.يستبعد أن تأخذي مشاحناتي معكِ علي محمل شخصي

محة ؟و ماذا لو لم أكن تلك الطبیبة العاقلة المتسا-
ما أطلبه منكِ ھو ما قد يطلبه أي مريض تحت إشرافك ، و لو -

.أن لديكِ مشكلة ما بشأني فھي نابعة منكِ وحدك
...نظرت لي في كراھیة قائلة

كن واضحاً ماذا تقصد ؟-
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لو كنت واضحاً منذ البداية لقمتِ بإنھاء عقدي فورا بدلا من -
.تھديدي بذلك كل حین

.الآن أن تكون واضحاً أنا التي أطلب منك -

...أرحت ظھري للخلف متفحصاً إياھا قائلاً 

حسناً ، يمكننا القول أنكِ لست حقا بالغباء الذي يسمح -
لطلاقك بتكوين عقدة شاملة ضد الرجال ، بالرغم من أن زوجك 

.كان وغدا يستحق السلخ حیاً 

قلت لي أنك تدرس علم النفس ؟-

.نعم-

.آخرإذن أنصحك بالتحويل لمجال-

لا أفھم لماذا تكرھن سماع الحقیقة ؟-

أية حقیقة ؟ الحقیقة الوحیدة التي أراھا ھنا أنك مازلت طفلاً -
.كي تصدر أحكاما بشأني و بشأن أي امرأة

.ربما ، لكنني محق في النھاية-

لا ، لست محقاً ، لم يكن للأمر يوما علاقة بطلاقي ، و إن كان -
شخصي فھو أنت ، في الواقع منا من اتخذ الأمر علي محمل

.أنا لا أبالي

ھل رأيت ذلك ؟ إن كان بإمكانك تحديد ھوية ثابتة لھذه الأنثي 
...فلتخبرني و أعدك انك ستكون مخطئاً 

...حسنا ، إلیك كیف يسیر الأمر
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الجمیع لديه عقدته البشرية الخاصة ، ھل تذكر لسعة قنديل 
د أثرھا الآن و ستدرك البحر في رأس البر منذ بضعة أعوام ؟ تفق

أنھا تذكرك بحالتك النفسیة عندما تم لسعك و ربما سببت لك 
عقدة ما من البحار، و اعلم جیدا انني لا أريد معرفة أين لسعك 

...القنديل
) ھاوس(الجمیع يفتخرون بامتلاكھم ما يبرر عقدتھم ، يمتلك 

ريخه أسباباً مسبقة كي يعامل الناس بوقاحة ، أسباباً تتعلق بتا
الإجتماعي ، و ھذا ما اعتدت التعامل به مع الجمیع ، إذا قرأت 
موجزا لنشأتك فیمكنني معرفة الأساس الذي ستختار علیه 

...زوجتك ، و كیف ستربي أبنائك

.حسنا لنعد للحديث بشأني-

لا يوجد ما أضیفه ، لا يمكنني تغییر دوائك الحالي قبل التاكد -
لست طفلاً كي أملي علیك ما يجب من الناحیة الإجتماعیة ، 

.فعله
لابد أنني نضجت سريعاً في خمسون ثانیة ، ھل يمكنني الآن -

إصدار الأحكام بشأنك ؟

.ما أقصده ھو أن تضغط علي نفسك بشأن عدم الإنعزال-
.الناس مزعجون-

صدقني أنا أدرك ذلك جیداً و برغم ذلك مازلت جالسة برفقتك -
ط علي نفسي كما لابد أن تفعل أنت في ذات الغرفة ، أنا أضغ
.أيضاً ، و الآن اخرج من ھنا

...توجھت نحو الباب فنادتني قائلة

إسمع ، لا تريني وجھك ثانیة قبل أن تتقدم اجتماعیاً ولو -
.بخطوة واحدة ، حینھا ربما نتناقش بشأن ھلاوسك

.غريب ، فجأة تتخذين الموضوع بجدية-
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...صمتت قلیلا ثم قالت

.ندما يتعلق الأمر بسمعتي المھنیةفقط ع-

...مططت شفتي متظاھرا بالإقتناع ثم أغلقت الباب خلفي
ربما كانت تلك السیدة تتسلي بالتھام الأطفال لیلا أمام التلفاز ، 

...لكنھا ولا شك امرأة عملیة فیما يتعلق بالأمور الحیوية

****

إقناع مشكلتك أنك تصطاد دائماً في المیاه العكرة ، تحاول-
الناس بأنھم أوغاد ، و ربما تكون محقاً في بعض الأحیان لكن لا 
تتوقع منھم أن يوافقونك الرأي مباشرة و إلا ماكانوا يجاھدون 

.طیلة حیاتھم لإخفاء تلك العیوب التي تجعل منھم أوغاد

أنا لا أري الأمر بھذه الصعوبة حقاً فإنني أزداد سعادة كلما -
.نعتني أحدھم بالوغد

ھذا أنت ، تتفاخر بكونك وغداً ، سعید بكونك وغداً ، حريص -
.علي أن تبقي وغداً 

****

...لم أكن أعلم ما ھو رقم تلك الجلسة

لكنني صرت أعتاد الجلسات الجماعیة ، و صارت يدي متشوقة 
لنوبة ھستیرية أخري أخرج فیھا انفعالي ، لا يھم من يصاب بھا 

حممي البركانیة ، صحیح أنھا ، ما يھم أنھا ستكون نقطة خروج
رغبة عدوانیة غیر أخلاقیة ، لكنھا تصبح شرعیة تحت ظروف 

...الموقف
تأخرت الدكتورة ھدي علي غیر عادتھا فجلس الجمیع يثرثرون 
سويا ، لم أكن قد كونت صداقات ھاھنا بطبیعة الحال ولا أجد 
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الأمر يستحق ، لذا لم أبال يوما بنظرات الإرتیاب المرتسمة
...علي الوجوه نحوي

كانت ھذه الضوضاء تناسبني أكثر للتفكیر ، في الواقع أجد ھذا 
الجو أكثر ملائمة للقیام بالعملیات العقلیة العلیا ، فلیذھب أنصار 

...الصمت إلي الجحیم

ھكذا كنت مستغرقا في التفكیر بینما أشخبط في المفكرة 
مثل الجمیع ، الصغیرة ، ھذه المرة الأولي التي أحضرھا معي 

بید أنني تنبأت لھا بعمر قصیر للغاية خاصة و أن يدي دائمة 
...التعرق أذابت أوراقھا في يومھا الأول

من الغريب أننا نخرج برسوم تجريدية رائعة أثناء لحظات التفكیر 
، ربما كان الرسم التجريدي يجري بنفس الطريقة لكني لا أظن 

...ذلك
.لا تفكر فلھا مدبر-

نحو المتحدث محاولا تذكر ذلك الوجه الوجه المزعج التفت
المتحمس ، حقاً ھو وجه تشعر بالإنزعاج بمجرد النظر إلیه و 
تتمني ضربه دونما سبب واضح ، إنھا تلك النوعیة من الوجوه 

لا ...التي لا ترتاح لھا و تشعر أن صاحبھا ھو نصاب أو سخیف أو
...نسان مزعجأعلم كیف أصف ھذا لكنه حقاً وجه مزعج لإ

.لا ، صدقاً لیس بالأمر الھام ، فقط أشعر بالملل-

...رد بینما يشرب من قھوتي في وقاحة

شئ طبیعي ، ھل لديك أصدقاء علي أية حال ؟-

...نظرت له في صمت للحظات محاولا تذكر ملامحه أكثر
.نعم ، لدي الكثیر-

.نعم ، ھذا واضح كالشمس-
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لفتي المصاب بجنون الإضطھاد ، الآن فقط تذكرته ، إنه ذلك ا
يخیل إلي أن الأمر لا يتعلق بالإضطھاد ، فمن الواضح أن 

...الجمیع لا يتحمل أسلوبه التلمیحي المستفز

يمكنك القول أنني إنتقائي للغاية حینما يتعلق الأمر بصداقة -
.طويلة المدي

قال بینما يشعل سیجارة برغم تشدد إدارة الساقیة فیما يتعلق 
...بالتدخین

كلنا ذات الرجل ، ما الذي ترسمه ؟-

في العصر....صراع الخنفساء البرازيلیة...ھذا-

.سايكوحشري.....الــ
...قال بینما يمد يده نحو قھوتي ثانیة

.نعم ، واضح كالشمس-

.ما كنت لأفعل ھذا لو كنت مكانك-

لماذا ؟-

.ذبابة أخطأت مكان ھبوطھا ، تعلم ھذه الأمور-

.ماذا لم تخبرني منذ البداية ، لا حاجة لي بھا الآنو ل-
وددت لو أغرس قلمي في رقبته حین ألقي بالكوب الورقي 
في میاه النیل ، وقتھا لن يكون الإضطھاد الجماعي أكبر 
مشاكله ، في الواقع قد يكون الإضطھاد أبسط ما يواجه وغد 

...كھذا

...سألته مبتسما في مودة

نوبات ھستیرية من قبل ؟قل لي ، ھل أصابتك-
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****

، أفكر بتسمیة الكتاب ) وغد(بمناسبة الحديث عن كلمة -
).مذكرات وغد(

يروق لي ھذا الإسم حقاً لكني لا أضمن طبیعة تأثیره علي -
.مستوي مبیعات الكتاب

نعم أنت محق ، ما الذي قد يجذب الناس في مذكرات وغد آخر -
.و ھم محاطون بالأوغاد لیل نھار

و في المقابل يتھافتون علي شراء الروايات الرومانسیة -
الحمقاء ، ألیس كذلك ؟

ما رأيته في حفلات التوقیع يثبت أن الجمیع لا يعاني نفس -
مشكلتك مع الرومانسیة ، الكل يقرأ الروايات الرومانسیة رجالاً 

.و نساء

تقصدين نساء فقط ، إن الرجل الذي ينجذب لھذا النوع من -
.ت فھو حتماً يعاني من اختلال ھرمونيالروايا

أھذا ھو كل ما تمثله لك العاطفة ؟ ھرمونات ؟-

ألیست كذلك ؟ أعلم أن ھذا يزعجكِ بالطبع فأنتِ لستِ -
بالملائكیة و الرھافة التي كنتِ تظنینھا و من المؤسف أن 

.طبیعتكِ البیولوجیة ھي المحرك لقصة حبك العنیفة المؤثرة

.حیوانیة للغايةھذه نظرة -

أنا لا أؤمن بتلك الطبیعة الإنتقائیة للحب ھذه نظرة موضوعیة ، -
، فقط ضعي أي رجل و امرأة تحت سقف واحد لبضعة أيام و 
لسوف يقسم لكِ كلاً منھما أنه وجد شريك حیاته الذي لطالما 

.تمناه
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****

...أن تجد فتاة جمیلة جالسة وحدھا

فقط ، في الواقع أن الجمیلة دائماً لا يحدث ذلك إلا في الأفلام 
تخطف الأضواء بحیث لا يمكنك رؤيتھا إلا و ھي منشغلة في 
شئ ما ، تتحدث مع صديقتھا ، مع خطیبھا ، تتحدث في 

...الھاتف
طارق أنت لا تسمعني ، لو كانت تعجبك لھذه الدرجة فلتذھب -

.إلیھا
لأنني لا أنا لا أنظر نحو أحد ، ثانیا أنا لا أسمعك ببساطة -

.أعرفك
.أخبرتك أنا محمود ابن خالك-

أتجاوز مشكلة الغرباء بالخارج لأواجه مشكلة الأقارب بالداخل ، 
لیست ھذه المرة الأولي التي أندم فیھا علي تجربة التفاعل 
مع الآخرين لكنھا المرة الأولي التي تتصادف فیھا إحدي 

أنا مجبر علي محاولاتي العلاجیة مع مناسبة عائلیة ما ، لذا ف
تعمیم قواعد اللعبة تحت جمیع الظروف ، و من الواضح أن 
الظروف تمارس معي الآن دور مدرب الكونج فو الإجتماعي ، و 

...تضعني في اختبارات فجائیة

كنت عائداً من العمل لتوي نكد المزاج ، لا يقدم المرء إستقالته 
ھادئ المكیف كل يوم ولابد أن أكون حزينا لفقدان ذلك المكتب ال

، لكنني كنت قد اتخذت قراري بترك ذلك العمل الذي يزيد 
حالتي سوءاً ، بالطبع كان السید شريف متمسكاً بي للغاية 
فقد تحايل علي لمدة سبع ثواني كاملة كي لا أترك العمل 

...بالجمعیة
ھكذا بمجرد عودتي للبیت اتصل ابي لیزف لي الخبر التعیس ، 

دعم لتجربتي الحمقاء و يباركھا بتلك و كأن الكون يقدم ال
...المناسبة العائلیة ، زواج ابنة خالي
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.عذرا لم أسمعك جیدا ، الموسیقي عالیة-

.تعال معي-

ھكذا سحبني من يدي كالسیارة المعطلة نحو أحد المناضد 
الممتلئة بالإبتسامات الإجتماعیة اللزجة ، لسوف أقتل نفسي 

...إن أتضح أنھم أقاربي

يدي مصافحا كل واحد منھم و علي وجھي ابتسامة مددت
صفراء ، بالطبع لم أستمع لتعلیقات كل منھم بسبب الصوت 
العالي ، لكنني كنت أھز رأسي ببلاھة في كل الأحوال ، و 
أدركت من إشارات أيديھم أنھم يتحدثون عمن كان صغیرا منذ 

و فجأة ، و كأنك خرقت نوامیس الكون ) شحطاً (أيام ثم أصبح 
...سنة بالضبط19سنة بعد مرور 19الطبیعة كونك أصبحت ابن 

كان وجھاً واحداً مألوفاً لي بین كل تلك الوجوه ، لیس لملامحه 
...النصف غربیة ، و لكن لأنه سبب تسمیتي بإسمي ھذا

...السید طارق أبو العینین

كانت صدمتي الطفولیة عندما علمت أنه كان موجودا بالمشفي 
ي فقاموا بتسمیتي علي اسمه برغم أنه لا يمت لنا يوم ولادت

بصلة قرابة ، مجرد صديق آخر للعائلة كان يعمل مع ابي في 
الخارج ، و قد كنت أتوقع أن يكون لتسمیتي سبباً أكثر أھمیة 

...من ذلك

ما الذي جاء به علي أية حال ؟؟؟

استأذنت متجھا نحو باب القاعة ثم توقفت في ردھة الفندق 
محاولا التقاط أنفاسي بعد ھذه الجرعة الزائدة من الإجتماعیات 

...، لا أريد أن تحدث انتكاسة قبل أن يبدأ العلاج ذاته
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نظرت لساعتي فأدركت أن موعد الدواء قد حان و من الصعب 
تناوله حالیا ، لماذا ؟ لأنه لیس معي بالطبع ھل تري سببا أبلغ 

من ذلك ؟

یس ھذا الوقت ولا المكان المناسب يجدر بي الذھاب إذن ، فل
للھلاوس ، فقط ذكروني أن أكتب تقريرا مفصلاً عن ھذا الیوم ، 

...يجب أن يقرأ أحدھم ھذا كي يقدر موقفي

...إحداھن لو شئنا الدقة

****

.ھذا غريب-

ما ھو الغريب ؟-

.لا أتصور أنك حاولت يوماً مقاومة طبیعتك-

.اللقد كانت تجربة فاشلة علي كل ح-

قررت -لسبب ما- لا يھم إن كانت فاشلة أم لا ، المھم أنك-
....الخضوع للعلاج أخیراً ، و ھذا يعني

بسبب الھلاوس و لیس لأنني كنت منزعجاً من طبیعتي ، -
.إھدئي قلیلاً يا سمر
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)2(

...في الیوم التالي وصلتني باقة ورود من جلال

ن من الممكن أن أتصل بجلال لأشكره علي في ظروف أخري كا
تلك الباقة ، لكن طارق اللعین جعلني أعیش دائماً و كأنني 
رئیسة عصابة ، أفكر بعمق في كل شئ أقدم علي فعله حتي 

...لو بدا تافھاً 

ھكذا لم أجد ما أفعله سوي الإتصال بطارق كالعادة لسبب ما لا 
...أعلمه

.في مكتبي بالشركةطارق ، لقد أرسل لي باقة ورد -

.نعم و ھذا سبب مقنع لإيقاظي في ھذا الوقت-

.من النوع الذي أفضله-

).آه إذا كان كده معلش(-

.أخبرني ماذا أفعل-

، املئیھا ) 2.5(حسناً ، إشتري فازة رخیصة من أقرب محل -
....بالمیاه و

أتحدث عن جلال ، ماذا أفعل معه ؟-

.لا شئ ، فقط أشكريه-

؟فقط ھكذا-

ھل ھناك مشكلة في ھذا ؟-
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لماذا يرسل لي باقة ورود ؟..لا و لكن-

فعلاً لماذا يرسل لكِ باقة ورود ، أمممم دعینا نفكر قلیلاً ، ربما -
).أنا أحبك بجنون(لأنكِ قلتِ له 

.ما ھذا الھراء لم يحدث شئ من ھذا-

لم يحدث لفظیاً و لكن زيارتنا الصباحیة الأخیرة كانت تقول ذلك -
.بوضوح

حقاً ؟-

ھل تظنین حقاً أن كل الرجال تعترف بحبھا بإرادتھم الكاملة ؟ -
الرجال مساكین ، يستقبلون الإشارات الأنثوية التي تبعثونھا و 
وفقاً لھا يدركون أن الوقت قد حان لقول الكلمة اللعینة ، لكن 

.الحقیقة أن الكلمة الاولي فعلیاً ھي للنساء و لیس الرجال

أنا بھذا السوء حقاً ؟تباً ھل-

نعم و أكثر ، و الآن دعیني أنام ، و في المرة القادمة انتقي -
.مواعیدكِ جیداً ربما أغیر رأيي بشأن النساء

****

:قال طارق 

...في الصباح التالي رن ھاتفي

يخرس طیلة الأربع و عشرون ساعة ولا يختار إلا أوقات نومي 
...كي يعلن عن وجوده

ھذا لیس بالشئ الغريب ، فلا تحتوي قائمة رقم مجھول و
الھاتف إلا علي خمسة أو سبعة أسماء علي أقصي تقدير ، و 
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غالبا يكون أصحاب تلك الأرقام المجھولة غاضبون لسبب ما ، لا 
أذكر كم شخصا أحلت حیاته جحیما ببضع كلمات مستفزة مني 
و لو حاولت إحصاء عددھم ما انتھیت ، لذا لا يسعني إلا 

، أنا رجل ) علي الريق(ستقبال الشتائم الھاتفیة يومیا إ
...ديمقراطي علي كل حال

إسمع ، لو كنت تريد الصراخ بوجھي فالوقت متاح بقیة الیوم ، -
.إما تكون موجزاً في صراخك و إما تختار وقتا آخر

ما الذي تقوله؟-

من معي ؟-

.أنا الدكتورة ھدي-

الدكتورة ھدي من ؟-

المتسلطة ، أمازلت نائما ؟المطلقة -

.كنت و ما زلت اريد النوم-

حتي إذا أخبرتك أنني أريدك فورا بمكتبي في الجمعیة ؟-
أكثر ما أكرھه أن يستطیع أحد قراءة أفكاري ، و ھذه المرأة

...تعرف جیدا كیف تثیر فضولي و تقلق منامي

...فركت عیني في تململ قائلاً بصوت ناعس

بإنتظاري ، ھذا الكوب الكبیر الذي تشربین فیه أريد كوب قھوة -
.دائماً لأنه يعجبني ، ھذا شرطي لو كنتِ تريدين أذنا صاغیة

.لك ھذا-

لطالما كنت أجد الحیاة مملة بسبب رتابة الأحداث و سھولة 
تخمینھا ، لكنني الآن لا أستطیع تخمین ما تخبئه ھذه الطبیبة 
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یب نفسي ان يتلاعب لي ، و إن من أسوأ ما قد يكون في طب
بخصائصك النفسیة لمصلحته ، ما زال بإمكانھم خداعي بعد كل 

...ھذه السنوات من الخبرة مع الأطباء النفسیین

****

في المساء جاء طارق ، وقد كنت بحاجة حقاً للتحدث مع 
...شخص ما ، أي شخص

.طارق ، أخشي أنني مستمتعة بذلك حقاً -

تمتعة بھذا ، فقط أنت تحاولین ھل تمزحین ؟ بالطبع أنتِ مس-
.الحفاظ علي صورتك أمام ذاتك

ماذا تقصد ؟-

جلال صار أعزب منذ فترة قصیرة لا تسمح بأن تذھبي له -
مھرولة و إلا صرتِ مثالاً شاھداً علي ظاھرة انقراض التمنع 

.الأنثوي

؟يراودنيشعور جیدلماذا تصر علي تشويه كل -

، إن ھذا السیناريو تكرر في ھذه المرة أنا لا أشوه شیئاً -
فیلم رومانسي من قبل ، الفتي الذي يقع في 77643784

الحب فیتخلي عن حبیبته السابقة لأنه اكتشف فجأة أن شعر 
أنفھا أطول مما ينبغي ثم يذھب لحبیبته الجديدة قائلاً في براءة 

فتتظاھر الفتاة بمواساته رغم )يا إلھي لقد تركتني حبیبتي(
.ر فرحاً بداخلھاأنھا تطی

.كفي-

****
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...لم أتحدث كثیرا ھذه المرة

في الواقع لم أتحدث إطلاقا ، فقط استمعت لما لديھا ثم ظللت 
محدقا نحو عینیھا المنتفختین من السھر في صمت محاولا 

...استیعاب الموقف

الطفلة نائمة علي الأريكة كما ھي بزي المدرسة ، يمكنني 
شیئا ، الطبیبة المطلقة لديھا طفلة لم استیضاح الأمور شیئا ف

تنم في سريرھا اللیلة الماضیة لأن أحداً ما قام بطلب أمھا 
للزواج ، ھكذا يغلبھا النوم بینما تبقي الأم ساھرة تفكر في 
تفاصیل ھذا الرجل ، ربما كانت أي امرأة أخري لتفكر في 
وسامته ، جاذبیته ، أسلوب كلامه ، ھذه الأشیاء التي تخلب
ألباب النساء ، بینما تبقي أخريات علي الجانب الآخر يتحركن و 
يبحثن في الملفات عن التفاصیل الحیوية ، تاريخ الرجل السابق 
، فقط لأن خبرتھن السابقة مع أحد الأوغاد دفعتھن للتحرك 

...بجدية
أعلم أنك آخر من تتوقع أن أستشیره بشأن شئ كھذا ، لكن -

ولت تقصي علاقاته فلم أجد شخصا للضرورة أحكام ، لقد حا
.غیرك

.امممم ، نعم أتفھم سبب دھشتك-

.تبدو و كأن لديك ما تقوله-

أنا في بداية طريقي نحو ..في الواقع نعم ، لكن كما تعلمین-
حیاة اجتماعیة سلیمة ، و ما أقوله لن يعجبك كثیرا ، ناھینا عن 
.أنه ينافي أبسط قواعد النفاق الإجتماعي المطلوبة

يمكنك كسر بعض القواعد عند الضرورة ، أحیانا تجدي وقاحتك -
.نفعا

تراجعت بظھري علي المقعد محاولا ايجاد صیغة ملائمة 
...للحديث

.أنتِ لا تستحقینه-
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لماذا ؟-

أحمد سامي لیس رجلا فحسب ، إنه كیان خاص للغاية ، -
....يصعب أن

بألاف لم استطع استكمال كلماتي ، كانت رأسي مزدحمة 
...الأسئلة التي أعاقت تفكیري

لماذا طلبكِ للزواج علي أية حال ؟ لیس بینكما سابق معرفة -
ولا أعتقد أنكِ الزوجة المناسبة له ، كنت أتوقع منه أن يكون 

.انتقائیا في ھذا الشأن

لھذا أنت ھنا ، قد يكون انتقائیاً و قد لا يكون ، أما أنا فلدي -
للغاية في التعامل مع الرجال ، خاصة أسبابي كي أكون حذرة 

عندما تربطھم علاقة بوغد مثلك ، و خاصة عندما لا تربطھم 
.علاقة بأحد إلا بوغد مثلك

الیست قلة المعارف وحدھا شیئا يثیر الريبة بداخلك ؟ أم أن -
كلماته أثرت علي قدرتك التحلیلیة ؟

...غطت وجھھا بیديھا في إنھاك فكري واضح و قالت
اسديت لي خدمة و احتفظت بأرائك لنفسك ، فقط ھلا-

.أخبرني من يكون ھذا الرجل

حسنا ، ما أريد قوله ھو أنكِ سعیدة الحظ للغاية ، ولا أقول ھذا -
لأنه صديق أنتي تعرفینني جیداً ، لكنني أتسائل لماذا لم 

تسألینه عن سبب اختیاره لكِ ؟

ج ، ألا تفھم أيھا اذكر لي امرأة فعلت ذلك عند طلب يدھا للزوا-
الغبي ؟ لابد أن أظھر الإرتباك و المفاجأة و أطلب مھلة للتفكیر 

.ثم أظل صامتة حتي أتخذ قرارا صائبا
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رفعت حاجباي في استدراك واضح أو جھل واضح بطقوس و 
...قواعد التزاوج البشري

في الواقع إن ظروف لقائي به لم تكن مثالیة ، لقد تقابلنا في -
....ا كان مريضا ، كان يھوي الرسم التجريدي والمصحة حینم

ماذا قلت ؟-

الرسم التجريدي ، تعلمین ھذه اللوحات التي تشبه سلطة -
.الطحینة

لا ، أقصد ھل كان مريضا عقلیا ؟-

نظرت لھا في براءة طفل كسر لتوه زجاج نافذة حجرتھا ، ثم 
...سرعان ما ادركت الخطأ الذي تسببت به و قلت

.الزواج سبب كاف للبوح بالأسرارظننت أن -

...قالت في ثقة و صرامة

.من الواضح أنه لیس كذلك دائماً -

ھكذا ادركت انھا اتخذت قرارا بداخلھا بإنھاء الموضوع و تغییر 
دفة الحوار ، في الواقع إن فكرة استضافتي بمكتبھا ذكیة 
للغاية ، فلو قابلتني بمكان آخر لبدأت في ممارسة ذلك 

فرض (الوھمي بالمسئولیة نحوھا ، و لبدأت في الشعور 
علیھا ، أما ھنا فإنني في أرضھا ، المكان الذي تحتفظ ) النصائح

فیه المكانات بمستواھا الفعلي ، إنھا تذكرني أنه مھما حدث 
سأظل مجرد مريضاً تشرف علي علاجه و ستظل ھي الطبیبة 

...المعالجة
اخبرني إذن ماذا يحوي ھذا المجلد ؟-

.تقرير يوم أمس-
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...قالت بینما تتصفح أوراق التقرير في اھتمام مصطنع
ماذا ، ھل قررت فجأة تقديم التقارير كبقیة المجموعة ؟-
.في الواقع ھذا شئ ارتجالي لا علاقة له بالمجموعة-

...توقفت عند أحد السطور قائلة في دھشة

.تركت عملك كجزء من العلاج ؟ أي سخف ھذا-

ثر الظروف التي كانت تعزلني عن العالم عملي ھو أك-
الخارجي ، و لھذا أحببته ، و لذلك تركته ، لا يمكنني الجزم 

.بسھولة قرار الإستقالة ، لكن العلاج ھو العلاج في النھاية
يسرني أنك بدأت تفكر بإيجابیة ، إن تقديم التضحیات مؤشر -

.رائع لم اتوقع ظھوره لديك بھذه السرعة

؟...و لكن-

و لكن تقريرك في النھاية لا يعبر عن الواقع ، إنه يعبر عن -
.نظرتك المرضیة الخاصة التي رأيت بھا الناس حولك

.كلنا ذات الشخص حسبما أظن-

ھذا يتوقف علي خبرتك السابقة في التعامل مع الناس ، و -
الواقع أن خبرتك السابقة في التعامل مع الناس شبه معدومة 

الحیاة الإجتماعیة علي الوجه الأكمل ، ھل و لا تؤھلك لدخول 
تري كیف وصفت أقربائك في حفل الزفاف ؟

و ھل قلت شیئا وھمیا ؟-

...نظرت لي في نفاذ صبر ثم قالت

حسنا ، إنس الموضوع ، فقط لو أردت التخلص من الھلاوس و -
.الأعراض الأخري علیك أولا تجنب العزلة
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...ثم أردفت قائلةقامت من مقعدھا معلنة نھاية الجلسة
.بعد ذلك يمكننا مناقشة نظرتك للآخرين-

نھضت من مقعدي بصعوبة ، كنت أمني نفسي بنوم ھادئ 
حتي العصر بینما كانت تمني نفسھا بموت ھادئ حتي تقوم 

...الساعة
اتجھت نحو الباب مغادراً حین نادتني كعادتھا ، لابد من ھذه 

...الوقفة الدرامیة الأخیرة

حالتي الآن لا تسمح بتصنع الخجل و الرسمیة ، اسمع ،-
ساكون في ستقوم الیوم بإحضار تلك الفتاة من المدرسة ، 

.مكتبي الواحدة ظھرا ، أريد أن أحظي ببضع ساعات من النوم
...لم أقل شیئا و أغلقت الباب خلفي في صمت

أيقنت باستحالة العودة للنوم بعد جلسة كھذه ، إن أكثر ما 
ھو الأسئلة الفضولیة ، و لقد كانت رأسي مزدحمة يؤرق نومي

...بالألاف منھا ، و لكن كل شئ بأوان

****

.لم تخبرني من قبل عن علاقتك بالدكتورة ھدي-

كما ) مصلحة(و ھل تسمین ھذه علاقة ؟ لقد كانت جلسة -
.يقولون

.إذن أفترض أن ھناك ما حدث بعد ذلك لأنھما مخطوبان حالیاً -

ف إتخذت الأمور مساراً عكسیاً بعد ذلك ، لم أكن قد نعم ، للأس-
.خططت لھذا

.غريب ، لم يبد علیك في حفل الخطوبة أنك كنت منزعجاً -
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في الواقع كنت منزعجاً ، و لكن علي الجانب المشرق فأنا -
أعرف جیداً من ھي الدكتورة ھدي ، و أعلم جیداً كیف ستسیر 

رأة لا أعرف عنھا شیئا الحیاة بینھما ، ھذا أفضل من تأتي ام
.تعبث برأسه و قلبه

.إذن فأنت كنت تعارض فكرة زواج أحمد سامي من الأساس-

.ھذا صحیح ، لا توجد امرأة تستحق رجل كھذا-

.أنت تضخم من قیمة ھذا الرجل حقاً -

كل شخص يري الأشیاء من زاويته الخاصة ، و زاويتي تقول أن -
نصف النساء ھم حالات ھذا الرجل أفضل من أن يتزوج ، لأن

متقدمة للغاية من النرجسیة و جنون العظمة ، يظنون أن أزھار 
الأوركیديا لا تنبت محل خطوات أقدامھم لا لشئ إلا لأنھا خجلة 

.منھن

و النصف الثاني ؟-

.يحلمن بأن يكونوا كالنصف الأول-

****

...الثامنة صباحا أسفل الدش

ارج البیت ، إن من يسمع أم صوت أم كلثوم ينبعث من لا مكان خ
كلثوم في وقت كھذا لابد و أن لديه خللاً في ساعته البیولوجیة 
، حقا يراودني حنین جارف لصوت فیروز بذلك المقھي بحلوان ، 

...مازلت أذكر آخر جلساتي به حین رحلت عنا أوديت

ارتديت ملابسي و نظرت في مرآة الحمام ، ذات الوجه العابس 
لم أثق يوما بھذا المغفل ، إن ھیئته وحدھا ، لا عجب أنني

تعطي انطباعا واضحا بانعدام الكفاءة ، و من المؤسف أن 
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الناس لا تتغیر أبدا ، و لھذا ستظل ذاتي عدوي الأول حتي 
أموت ، حینھا لن تكون أكثر من فكرة مجردة داخل عقول 
الآخرين ، و ستعیش أسوأ فتراتھا من بعدي ، لأنھا لن تجد عقلا

...يذكر لي خیرا ، و لن تجد قلبا يتحرق شوقا لي
يقال إن كثرة النظر في المرآة تجلب الجنون ، لذا يمكن القول 
أنھا فرصة لا تعوض إذ أنني لن أجن أكثر من ذلك في جمیع 

...الحالات
شعرت و كأنھا المرة الأولي التي أري فیھا وجھي ، و كلما 

خر ، و بأن ملامحي لم أطلت النظر شعرت بأنني أنظر لشخص آ
...تعد مألوفة لي

تناولت دوائي محاولا إقناع نفسي أنني في طريقي نحو 
الشفاء ، لطالما وصلت بصراحتي إلي حد الوقاحة مع الآخرين ، 

...و لكنني لم أجرؤ يوما علي مصارحة نفسي بما أخشاه

...إنني وحید للغاية بعد رحیل أوديت

مصدر اطمئنان دائم لي ، أما الآن كانت فكرة أنھا موجودة دائما
فإنني اشعر بفراغ ھائل ، قطعة البازل المفقودة التي قد لا 

...تحل محلھا أية قطعة أخري

لم تكن ھناك الیوم جلسة من أي نوع ، لا جماعیة ولا خاصة ، 
لكن ذلك الفراغ المتخلف عن تركي للعمل جعلني أذھب 

ل ما سألت عنه حین و كان أو، للجمعیة النفسیة بلا ضرورة
...وصولي ھو الدكتورة ھدي

في المقعد الأخیر بحجرة جالساً كنتھكذا بعد دقائق 
،مع مجموعة أخري أقدم من مجموعتيالإختبارات النفسیة

و كان من الواضح أنھا جلستھم الأخیرة في برنامج العلاج ،
كانت الدكتورة ھدي ترمقني من آن لآخر بنظرات نارية مفادھا 

...أنھا مازالت تسیطر علي الأمور رغم وجود سر مشترك بیننا



- 386 -

نعم أيھا السادة ..إنھا شعرة بین المتفلسف و المعقد نفسیا-
.ھذه الحقیقة التي لابد أن تدركونھا قبل أن تغادروا ھذا المكان

...قائلة بذات الطريقة المسرحیةصمتت قلیلا ثم نظرت نحوي 
يمتلك أصحاب العقد النفسیة مبرراتھم الخاصة بل و المقنعة -

إلي حد كبیر ، فلو سألت شخصا عن السر وراء عقدته من 
النساء ستجد لديه أجوبة مقنعة للغاية ، يسردھا لك بطريقة 

.فلسفیة رائعة حقا ، و لكنھا خاطئة تماما للأسف

...نحو الحاضرين قائلةأعادت توجیه بصرھا 

في جمیع الحالات نحن نؤمن بعبارة الوقاية خیر من العلاج ، و -
ما أقصده بالوقاية ھاھنا أنه لابد لكل منكم من تحصین قلعته 
النفسیة و الفكرية جیدا ، لابد ان تتخذوا موقفا محددا من كل 
شئ ولا تخضعوا عقولكم لكل ما يمر بھا ، إنھا الحصانة الفكرية 

فلترة الأفكار ، سموھا كما تريدون ، فقط حاولوا ابقاء نفوسكم ،
نظیفة قدر الإمكان ، و تذكروا أن أسوأ الأمراض النفسیة قد 
تكمن في البشر العاديون ، المثقلون بالھموم و المشاكل و 

.المتعطشون لإطلاق حممھم المأساوية داخل نفوسكم
لتستكمل نھضت من مقعدي شاعرا بالسخافة تاركا إياھا

حتي وجدتأغلقت باب الحجرة خلفي ، و ما أن مسرحیتھا
، لم أستطع معرفة ما يجب واقنھاية الرمنأحمد سامي قادماً 

عمله تحديدا ھل أھرب أم أصمد و أوضح له حقیقة الأمر ، 
...لكنني قدرت أن الھروب سیكون سخیفا للغاية

...ترفاھكذا لم أنتظر أن يبدأ الحديث و اطلقت لساني مع

.قبل أن تتصرف تصرفا غبیا ، لابد أن تدرك طبیعة موقفي-

.لم يكن ھذا ذنبك-



- 387 -

...توقف لساني للحظة مندھشا ثم قلت في اندھاش أكبر
حقا ؟-

ھل تعلم شیئا ؟ لقد أنقذتھا من عذاب محتوم مع رجل بائس ، -
.كان يجب أن تشكرك حقا

؟انا لا أفھم شیئا ، ألن تتمسك بھا علي الأقل-

لا أظن ذلك ، إن الطبیبة التي تصنف التاريخ النفسي كأحد -
.عیوب الرجل غیر جديرة بمھنتھا

ظل ناظرا نحو الأرض لثوان ثم وضع يده علي كتفي محاولا 
...الإبتسام قائلا

.علي كل حال لقد فعلت الشئ الصحیح ، أراك لاحقا-
عابي قال جملته و تركني بمكاني كالمعتوه ، أعتقد كذلك أن ل

...سال دونما أشعر

من الواضح أن الكل يتعامل بفلسفته الخاصة ، إذن الكل لديه 
كما يقولون ، كل ) حجة البلید(عقدته الخاصة ، يخیل إلي أنھا 

من لا يستطیع التغلب علي مشكلة ما يحاول إقناع نفسه 
بمبررات خاطئة ، فقط لیظل محتفظا بثقته في قدرته علي 

...ستقتلھم الفلسفة يوما ما، باتخاذ القرار الصائ

ھكذا ما إن خرجت من بوابة الجمعیة حتي اعترضني أحمد 
...سامي بسیارته قائلاً في حماس غريب

.إركب-

لیس قبل أن أتأكد أنك لن تأخذني لمنزلك من أجل تعذيبي ، -
إن الرجال الھادئون مثلك دائماً ما تتضح في النھاية میولھم 

.الإجرامیة
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...لاً ابتسم قائ

.لا تقلق إنه أمر لمصلحتك-

حقاً ؟ ھذا سبب يدعوني للشك أكثر ، ھل تمزح ؟ لقد دمرت -
.زواجك المستقبلي منذ فترة قصیرة

ھل تذكر تلك الآنسة التي صدمتنا بسیارتھا ؟-

رائع سنذھب لقتلھا سوياً ؟ الآن أفھم ماذا تقصد -
).مصلحتي(بـ

صة خلال الأيام ستذھب لاختبار قیادة و ستحصل علي رخ-
.القادمة ، و ستذھب للعمل كسائق لديھا

ماذا ؟ إنتظر دعني أخمن ، لم تنجح علاقتك بالدكتورة ھدي -
.بسببي فستقدمني أنا كھدية زواج لامرأة أخري

.إنھا أكبر مني بثلاثة سنوات-

.ھذا لیس سبباً مقنعاً -

.ستعطیك ألفاً و نصف في الشھر-

...حككت ذقني قائلاً 

.ن ھذا سبب مقنعالآ-
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)3(

في مساء الیوم التالي كنت اغسل الصحون حین جاء طارق 
...يصرخ شاكیاً من ارتفاع حرارة الجو

.الجو نااااااااااااااار-

.نعم أعلم ھذا-

أنتِ كاذبة ، تجلسین ھنا في انتعاش المكیف ولا فكرة لديكِ -
.عن جھنم المستعرة بالخارج

.نعم لكنني أتابع الطقس باستمرار-

.غريب ، لا يبدو أنكِ من ذلك النوع الذي يتابع الطقس باستمرار-

...قلت متوجھة نحو المطبخ

حقاً ؟ و كیف يبدو من يتابعون الطقس باستمرار ؟-

.متعرقین دائماً مثلي و ملابسھم مبتلة-

.أنت تتعرق صیفاً وشتاء ھذه أملاح زائدة-

.ارتفاع درجة الحرارة تزيد مشكلة الأملاح سوءاً أعلم و لكن -

.مئوية25ھل تعلم كم درجة الحرارة الآن ؟ إنھا -

ماذا ؟ فقط ؟-
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ھل رأيت ؟ درجة الحرارة ھي مجرد ھراء في الوقت الحالي ، -
، نحن تقريباً أقرب % 89السر يكمن في درجة الرطوبة ، إنھا 

.للغابات الإستوائیة

؟كیف تعلمین كل ھذا-

إنه جلال ، لا تخبرني أنك جلست معه تلعب الشطرنج دون أن -
.تعلم علي الأقل ماذا يعمل

أنا صموت بعض الشئ خاصة مع الرجال المنھارين ، لسبب -
.بسیط ھو أنني أمقت الشكوي و أمقت الشاكین

جلال يعمل في الأرصاد الجوية ، و لم يعد منھاراً علي كل حال -
.عشاء بالخارج، لقد دعاني اللیلة لل

.ھذا يفسر أنكِ في مزاج جید اللیلة-

ألیس ھذا من حقي ؟-

إنه حقنا جمیعاً لكنه أحیاناً يصبح عادة في المرء أن يكون في -
.مزاج سیئ حتي في أفضل الظروف

.تحدث عن نفسك-

أخشي حقاً أنني صرت كذلك ، أعلم أنه تفسیر غبي لكن -
یا بانتظاره ، أمل لا يصل إلیه المشاكل أحیانا تمنح المرء أملاً يح

.أبداً 

لا توجد مشاكل في حیاتك يا طارق ، لا يوجد شئ من -
.الأساس ، أنت فقط ترفض أن تمنح نفسك سبباً للسعادة

؟ أو شیئاً ھل تظنین حقاً أن جلال سیمنحكِ سبباً للسعادة-
تعیشین بانتظار حدوثه ؟
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...قلت بینما أجفف يدي في غیظ

.يمكنك فقط أن تكون سعیداً من أجليلماذا لا -

...صمت لثوان و قال

.لا أعلم ، ربما لا أريد الشعور بأنني البائس الوحید-

****

:قال طارق 

...جلسة جماعیة أخري

و لكن داخل مقر الجمعیة ھذه المرة ، فقد صار دخول الساقیة 
...صعبا بعد تمكین الدخول بالعضويات

لتي حضرتھا قبل أيام لإحدي خطرت ببالي تلك الجلسة ا
المجموعات التي انھت برنامج العلاج ، و بقلیل من الذكاء 
استطعت التنبؤ بعدد الجلسات القلیلة المتبقیة في برنامج 
العلاج لمجموعتنا ، ھذه الجمعیة لا تھتم بتقدم أطوار العلاج لكل 
مريض قدر ما تھتم بإنجاز مھمة برنامج العلاج كاملة في 

، أما الشفاء فیعد أحد المتغیرات الغیر مضمونة ، لا مواعیدھا
تنس أن العلاج ھاھنا مجاني ، دعك من أن المرضي لیسوا 
بمرضي من الأساس في نظر المجتمع لكنھم كذلك في نظر 

...الجمعیة فحسب

كانت برفقتنا فتاة لم ألحظھا مسبقا ، أو ربما كانت موجودة و لم 
...یتھا لم تشاركتشارك في الحديث من قبل ، و ل
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قد تكون طاقتي الحیوية زائدة عن الحد بحیث لا يمكنني -
تنظیمھا جیدا ، لا استطیع السیطرة علي ذلك في أغلب 
الأحوال ، و ھذا يسبب لي المشاكل مع اصدقائي و معارفي ، 
مثلا حینما يعجبني شئ ما أتمني لو كانت الدنیا كلھا عبارة عن 

نسم علینا (الموسیقیة في بداية ذلك الشئ ، صوت تلك الآلة 
الذي تضعه إحدي صديقاتي ، لا يمكنني ، عطر میلینیا) الھوا

كتم إعجابي بكل ھذه الأشیاء ، و ما أستغربته ان صديقتي 
التي تضع ذلك العطر قالت أنني مزعجة و مملة ، صحیح أنھا لم 
تخبرني بذلك لكن إحدي صديقاتي سمعتھا ، ألھذه الدرجة 

اس الزائد الأمور ؟يفسد الحم

التي تروي فیھا تفاصیل 675343347بالرغم من أنھا المرة الـ
مشكلتھا بألف شكل و بمضمون واحد ، إلا أنني تعجبت من 
تساؤلھا الأخیر ، إن من يسأل سؤالا كھذا لابد و أن يعرف إجابته 
مسبقا ، ھذه الفتاة تدرك مشكلتھا حق الإدراك ، المدخن الذي 

لتدخین أكثر من اسم زوجته و برغم ذلك غیر قادر يعرف أضرار ا
...علي الإقلاع عنه

أمي دائما تقول أنني كنت فضولیة في طفولتي ، و كاد ھذا -
.الفضول الزائد يودي بحیاتي أكثر من مرة

حقا ھي المرة الأولي التي أواجه فیھا متحمساً يدرك مشكلته
ھذا ، إلا أن )اعتراف متحمس(، و لكن برغم استمتاعي بفیلم 

معظم تركیزي كان موجھاً نحو الطبیبة المتظاھرة بالإنشغال 
بتدوين ملاحظاتھا عن حالة التحمس الزائد ھذه ، ھل تراجع 
نفسھا ؟ ھل تشعر بنوع من تأنیب الضمیر تجاه أحمد سامي ؟ 
فقط لو تعلم تلك الحمقاء أي كنز أضاعته من يدھا ، فلینقطع 

تكن منھمكة برسم بطوط أو میكي إصبع قدمي الصغیر إن لم
...داخل مفكرتھا اللامعة كعادة أمثالھا من الأوغاد
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فريدة ، حقاً أعتذر بشدة لمقاطعتك ، لكننا الآن أدركنا مشكلتك -
ربما أكثر منك ، فیما يتعلق بعلاج المشكلة ذاتھا ھل ..جیدا

يمكننا التحدث الآن ؟

.كما تشائین ، أنتِ الطبیبة في النھاية-

و حینما يبدأ الحديث عن العلاج يتعطل فضولي تماما ، في 
الواقع أجد الحديث عن الأمراض ذاتھا أكثر إثارة و تسلیة من 
الحديث عن علاجھا ، و لسبب كھذا جلست بجانب النافذة كنوع 

...من التسلیة الوقتیة تحسبا لحدوث الملل المعتاد 

لي ھذا الحد ، إن تجربة مراقبة المارة بالشارع لیست مملة إ
فلمثل ھذا اخترع البشر النوافذ و الشرفات ، و ھذا و إن دل 
فإنما يدل علي أن ھواية مراقبة المارة قديمة قدم المعمار 
البشري ، في الواقع لا يختلف ھذا كثیرا عن ھواية مراقبة 
الطیور و دراسة السلوك الحیواني عن كثب ، و لا أتوقع من أحد 

...ه إھانة للجنس البشريأن يعتبر ھذا التشبی

كان ھناك طفلان يتشاجران لسبب ما لا أعلمه ، و لم أھتم 
بذلك كثیرا فلیس ذاك المشھد إلا تاريخ يعید نفسه بالنسبة 
لكل منا ، لكن الأمر يختلف حینما تتدخل النظرة الفلسفیة 

...اللعینة ، أو النظرة العلم نفسیة لمزيد من الدقة

أھمیة كبري و دورا حساسا للغرائز فإذا كان فرويد أعطي 
الجنسیة في تكوين شخصیة الطفل ، فإنني لم أقتنع يوما بتلك 
النظرية الملتصقة بإسم فرويد التصاقا ، و لا أتعجب من ذلك ، 
فإن الحديث عن الغرائز الجنسیة بتزامن الحديث عن الأطفال 

میته ببرائتھم يعد شیئا ملفتا و مثیرا للجدل مھما كانت درجة عل
...و منطقیته

إن براءة الأطفال في رأيي لیست في عدم عدوانیتھم ، بل في 
عدم قدرتھم علي تنظیم المادة الخام للعدوان بداخلھم في 
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صورة أكثر اجتماعیة و نضجاً ، الأطفال يكرھون ، يغلون و 
يحقدون ، في سبیل تحقیق مصالحھم الطفولیة لیس إلا ، 

أو حتي ينظمونھا بل يخرجونھا لكنھم لا يخفون تلك المشاعر
...علي الفور دون تفكیر

أفقت من خواطري المتداخلة لأجد أحد الطفلین يبكي متألما 
بینما الآخر يجري بعیداً ، إن عالم الأطفال قاس للغاية ، بینما 

...نحن البالغین نراه من خلف الزجاج عالم حالم ملئ بالورود

.طارق-

نعم ؟-

...النافذة الممتع لأجد الغرفة فارغةخرجت مجبرا من عالم

الجلسة انتھت منذ خمس دقائق ، ھل لديك ما تخبرني به أم -
أنه لديك حرمان مزمن من النوافذ ؟

...نھضت بصعوبة قائلا

في الواقع يصعب شرح ھذا ، لیس جلوسي بجانب النافذة -
.مجرد رغبة طفولیة ، إنه اسلوب حیاة لو كنتِ تفھمین قصدي

ني نظرة نحو مفكرتھا المفتوحة بینما مطت ھي حانت م
...شفتیھا في غیر اھتمام لقولي و قالت

ھل تعلم شیئا ؟ سأكون ممتنة لك حقاً لو حافظت علي -
المسافة بیننا ، يمكنك اعتبار مناقشتنا بشأن أحمد سامي نوعا 

.سؤال عن الساعة...من الـ

؟...و أنتِ تقولین ھذا لأن-
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كنه الأسئلة التي سألتھا لإبنتي حین أخذتھا لأنني أدرك جیداً -
ھل تبكي الماما كثیراً في (من المدرسة ، لابد أنك سألتھا عن 

ھل بدأت الماما تصبح لطیفة معكِ مؤخراً (أو ) غرفتھا مؤخراً ؟
).دونما سبب واضح ؟

لا يمكنني أخذ كلام طفلة بالإعتبار ، إنھا حتي لم تلتزم بوعدھا -
.بأسألتي التي سألتھالي و أخبرتكِ 

في الواقع ھي لم تخبرني شیئا ، لكن كیس الحلوي بیدھا -
.أخبرني بذلك و أكثر

.اممممممم ، حسنا ، لا ضغائن-

اتجھت نحو الباب شاعرا بمزيج من السخرية و خیبة الأمل ، فلم 
...يكن میكي مرسوما في مفكرتھا كما توقعت ، ولا حتي بطوط

...كان تويتي ھذه المرة

****

متي ستذكرني في كل ھذا ؟-

.سبق و أن ذكرتكِ بالفعل-

حین صدمت سیارة أحمد سامي ؟ و ماذا بعد ذلك ؟-

...ابتسم قائلاً 

.لا تريدين ذلك حقاً -

لماذا ؟ ھل بداخلك ما تخفیه بشأني ؟-

.لیس الآن ، و لكن فیما مضي كان انطباعي يختلف-



- 396 -

.المذكرات ، أخرج ما عندكإذن من الجید أننا قررنا كتابة تلك -

****

ماذا يمكنني أن أقول عن سمر ؟

كاتبة روايات في الثلاثینیات من عمرھا ، و ھي ربما أقول أنھا
كما ) متلازمة الأنثي(ككل النساء في ذلك المیدان تعاني من 

أحب أن أسمیھا ، إذ أنھا حین تحاول كتابة رواية بولیسیة أو 
صف الرواية و قد صنعت قصة حب اجتماعیة تجد نفسھا في منت

...أخري تسللت من بین السطور

غیر متزوجة بالطبع ، و من الصعب عموما أن أتصور وجود كاتبة 
...روايات متزوجة ، علي الأقل في مجتمع كھذا

أقول أنا أيضاً ولا حتي محامیة ،لا تبدو ككاتبة علي الإطلاق ؟
كنت أظنني الوحید ھذا منذ رأيتھا للمرة الأولي ، في الواقع

الذي يري تلك الحقیقة ، عیناھا النصف مفتوحتان كأنما تعاني 
تلك النظارة الرفیعة من ضعف في الشبكیة ، صوتھا الخفیض ،

و طريقة كلامھا السريعة المتعثرة و تعابیر وجھھا التي تنم عن 
، كیف ، تخیل ھذاثم إنھا لا تدخن،جھل عام بالحیاة ذاتھا

ھذا ، يات ألا تدخن علي مدار الساعة كعربة بطاطالكاتبة روا
...لا يشرب الأرجیلة) معلم قھوة(أشبه بـ

فھي لا تزيد عن علاقة كاتبة في البدايةأما عن علاقتي بھا
، لذا يمكنك بشكل ما تبین كنه العلاقة سائقھا الخاصروايات ب

قة بالضبط ، علا........التي بیننا ، و التي ھي إلي حد ما تشبه
...، أنت رائع حقاسائقھا الخاصكاتبة روايات ب

الخلاصة أنه رغم أننا لم نتحدث كثیراً إلا أنني من خلال مراقبتي 
لھا في مرآة السیارة استطعت التقاط بعضاً من ملامح 
شخصیتھا ، و أدركت أنني إلي حد ما كنت مخطئاً حین أسرعت 



- 397 -

ضعیفة الشخصیة بالحكم علیھا في البداية ، إن ھذه المرأة 
...للغاية لكنھا تحاول أحیاناً تغلیف نفسھا بشئ من القوة

إذن ، ماذا تؤلفین ؟-

...رفعت عینیھا نحو مرآة السیارة قائلة

عفواً ؟-

أعني ما نوع الروايات التي تقومین بتألیفھا ؟-

رواية واحدة فقط التي قمت بتألیفھا ، رومانسیة ، في الواقع -
يبالغ فأنا في الأساس محامیة ولا يشغل إن الأستاذ أحمد 

.التألیف من حیاتي حیزاً كبیراً 

.امممم رومانسیة ، ھذا جید-

ھل تحب الروايات الرومانسیة ؟-

ھل تمزحین ؟ أنا مراھق ، لا يوجد مراھق في العالم لا يحب -
.الروايات الرومانسیة

.رائع ، ذكرني في المرة القادمة أن أجلب لك نسخة-

أعذريني لسؤالي ھذا ، كیف يمكن لامرأة تتعامل مع ..و لكن-
....قضايا الطلاق و النفقة و الخلع أن

نعم نعم أن تكتب قصصا رومانسیة خالصة ، أفھمك ، في -
الواقع أحب تسمیة ھذا بالھروب ، أنا أھرب من كل تلك الأشیاء 
باختلاق بعض المواقف الرومانسیة التي لطالما تمنیت أن 

اً ، أو لمزيد من الدقة أعیش علي أمل أن أحظي بھا أعیشھا يوم
.يوماً ،و تدريجیاً تصبح لدي قصة أنشرھا

.أھا ، رائع-
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إذن ، أخبرني أنت أيضاً عن نفسك ، ماذا تدرس ماذا تفعل في -
.حیاتك

أنا أدرس في كلیة آداب قسم علم نفس ، بجامعة حلوان ، -
به رجل واحد أعیش وحیداً في منزل شاسع أكبر من أن يعیش

.، و الأسوأ أنه أكبر من أن ينظفه رجل واحد

و أين عائلتك إذن ؟-

، ، أنا و إخوتي و أبي و أميالعائلة بأكملھا كانت بھذا المنزل-
و باقي الشقق لم يتم من البیتكنا نعیش في شقة واحدة

لم تتكون ) العیلة(كما يقولون لكن ) بیت عیلة(، تشطیبھا بعد
الجمیع الآن للإسكندرية ، و ظللت أنا علي كل فقد ذھبو ، بعد

ھنا من أجل الدراسة علي افتراض أنني سألحق بھم بعد 
.التخرج

.نعم و لكنك لن تفعل-

كیف علمتِ ؟-

.يبدو ھذا واضحاً للغاية في نبرة صوتك-

إن الوقت مبكر للغاية علي التفكیر بھذا الأمر ، أنا أحب ترك -
.أحد يعلم ما سیحدث غداً الأمور لوقتھا فلا

.نعم ، أنت محق-

****

فقط لو كنت أعلم حینھا أي كائن ھذا الذي يقود سیارتي -
لرمیتك علي قارعة الطريق و دھستك بالسیارة تسع مرات 

.ذھاباً و إياباً حتي تلتصق بالأسفلت إلتصاقاً 
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...نظر طارق لساعته قائلاً 

ستذھبین إلي موعد شكراً علي ھذه المشاعر النبیلة ، متي -
.جلال تحديداً لقد صارت الساعة العاشرة

و من قال أنني سأذھب ؟-

...قطب جبینه لثوان مفكراً ثم ابتسم مستدركاً و قال

إذن أنتِ في مزاج جید لأنه أرسل دعوة للعشاء فحسب  لكنكِ -
.لن تستجیبین لھا

ة بالضبط ، لا تريد أن أكون مثالاً شاھداً علي انقراض ظاھر-
التمنع الأنثوي ألیس كذلك ؟

...اتسعت ابتسامته أكثر و قال

.ھذه ھي تلمیذتي-

****

...الساعة الرابعة عصرا في مكتب الدكتورة ھدي بالجمعیة

لي ، حجرة الإعترافات إلي حد ما صار ھذا المكتب مألوفاً 
بالكنیسة ، في الواقع لا يختلف الأطباء النفسیون عن 

...القساوسة كثیرا ، فإن الراحة النفسیة مكفولة في الحالتین

أغلب أوراقك السابقة موقعة بإسم الدكتورة إلتزام ، و ھي -
علي حد علمي تدير مستشفي للأمراض النفسیة و العصبیة و 

.العلاجلديھا أسلوب ناجح في

.تعرفینھا أكثر منيلابد أنكِ -

...قالت بینما تعید وضع الأوراق داخل الملف
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مرة في مؤتمر طبي ، ولیست بالشخصیة التي ذاتقابلتھا-
.تستحق الحديث معھا

...رفعت حاجباي في اندھاش قائلاً 

.غريب ھذا ، لقد تصورت أن تنسجما معا للغاية-

؟لماذا تركتھا -

.عمن تعالجھمتختلف كثیراً لأنھا لا -

لماذا تركتھا و تابعت ..حسنا ، دعني أعید صیاغة سؤالي-
؟علاجك معي

...رأسي قائلاً حككت

.لا تتقاضین خمسون جنیھا كل جلسةلأنكِ ربما -

ھذا لأنك لست في عیادتي ، عادة أتقاضي مئة و عشرون عن -
.الجلسة الواحدة

.ھذا نصب علني-

...صبرذكفیھا قائلة في نفادفنت وجھھا بین 

ألم تنته ھلاوسك بعد ؟ ما الذي جاء بك ؟-

.جئت لأعترف-

تعترف بماذا ؟-

...ذقني قائلاً حككتنظرت لھا في صمت بضع لحظات ثم 

ھل تعرفین شیئا عن المشاعر ..لا أقصد الإھانة حقا ، لكن-
؟الأنثوية 
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______________________________

...مكروهلیس كل ماھو سئ 

علي الأشخاص و علي الأصح لا تنطبق قاعدة المثالیة دائماً 
الطبیعیون ، و إن أكبر الدلائل علي ذلك أنك تتعاطف مع اللص و 
تتمني له النجاح في عملیات السرقة فقط لمجرد أنه ذكي أو 

فاشل يستطیع توجیه ؤلفلمجرد أنه بطل الفیلم ، إن أي م
...عواطف الجمھور كیفما شاء

.لكنني لست متعاطفة معك-

و لكل قاعدة استثناء كما تعلمون ، و قد أكون مؤلف فاشل أكثر 
...من اللازم

قبل أن تسألني عن ذلك المكان لست من ھواة المقاھي 
، مجبر علي اللعب غريبة الأطوارمحامیةالنیلیة ، لكنھا تلك ال

بقواعدھا و علي أرضھا ، كما انني مجبر علي شرب ھذا 
یر ، من أين يأتون بالبرتقال في ھذا الوقت من السنة ؟؟؟العص

...أشعر أنني داخل فیلم مصري بالغ القدم

أعلم ذلك ، أنا لا أستحق الشفقة علي ما فعلت ، لقد كانت -
.تحبني بجنون و أنا تركتھا) رانیا(

لا أفھم لماذا تفغر فاھھا مدة أطول من اللازم عندما تندھش ، 
الحشرات أم أنھا فخورة ببلعومھا بعض الشئ ألا تخشي تسلل 

؟

ألا تشعر حتي بالذنب تجاھھا ؟-

.بالطبع أشعر ، و لو كان بإمكاني العودة لھا و الإعتذار لفعلت-
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و لماذا لا تفعل ؟-

...نظرت لھا قائلا في تأثر

.لأنھا ماتت-

فغرت فاھھا أكثر ثم وضعت يديھا علیه في مفاجأة و إندھاش ، 
...بدأت تخشي تسلل الحشرات علي ما يبدوأو أنھا 

.أنا آسفة للغاية-

علي كل ، ما كان يجب لي إزعاجك بقصتي البائسةلا علیكِ -
.حال

لا تقل ھذا من فضلك أنا سعیدة لأنك تصارحني بھذا ، ثم إن -
.شعورك بالندم وحده كافِ 

، أو حقا لا يوجد ما ھو أكثر سھولة من التلاعب بمشاعر أنثي
...ة لا يوجد ماھو أكثر سھولة من التلاعب بمشاعر سمرللدق

لذا اضطررت للكذب و اختلاق ، لكن الفضول كان أقوي مني
قصة ما ، إنھا تلك الصفقة النفسیة المعھودة ، صارحني 
بماضیك السیئ فأصارحك بما ھو أسوء ، و كلما كان ماضیك 

لیس أسود كلما زادت صراحة الطرف الآخر ، علي اعتبار أنه 
...أكثر منك سوءا بل ھو ملاك مقارنة بك

تسألني لماذا لم أقص قصتي مع أوديت بدلا من الكذب ، 
...فأقول لك إن ھذا لیس من شأنك

...و الآن أسد لي خدمة و اقرأ في صمت

______________________________
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من ھي أوديت علي أية حال ؟-

استیعاب السؤال ، ھل حقا لم أذكر نظرت لھا في غباء محاولاً 
للدكتورة ھدي شیئا عن أوديت من قبل ؟

.أوديت-

من ھي أوديت ؟-

كیف لا تعرفین أوديت ؟-

أھي كاتبة أخري حاولت خداعھا ؟-

ظللت ناظرا لھا في غباء بضع لحظات دونما رد ، لوھلة ظننت 
اب العالم كله يعرف من ھي أوديت ، إنه تعلیل آلي كثیرا ما أص

به فأظن الكون لابد و أن يتشح بالسواد و الغیوم لمجرد أنني 
حزين ، و أشعر بوقاحة الآخرين لأنھم يبتسمون بینما أنا غارق 

...في أحزاني

أنفسھم محور الكون ، لكن من ظنونلطالما كنت أمقت من ي
...الواضح أنني أمارس ھذه العادة دونما أشعر

****

...ةيقال أنني مستمع جید للغاي

و الحقیقة أنني لا أستمع لمجرد الإستماع ، فقط ينتابني 
الفضول نحو بعض الأشخاص دونما سبب واضح حتي لي 

...شخصیا ، فلیست كل رغباتنا مبررة دائماً 

حقا لا أعرف لماذا أذكر لك كل ھذه الأشیاء رغم أننا تقابلنا -
.بالأمس فحسب ، لم أقص ھذه الأسرار حتي لأقرب الناس لي
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نعم نعم ، أعرف ھذه العبارة جیدا ، في الواقع لا أتذكر أحداً 
ه ، لسبب بسیط ھو أن ھذه یلإقص أسراره لأقرب الناس 

أنفسھم ) أقرب ناس(ـالأسرار غالبا ما يتضح أنھا تخص ھؤلاء ال
...، و من الصعب مشاركتھا إلا مع أحد الغرباء

لم رشفت رشفة أخري بالشالیمو فتسائلت في داخلي كیف 
ينته كوبھا حتي الآن ؟ لو كانت تمارس التألیف بھذه السرعة 

...فأنا في ورطة

حسنا ، أعتقد أننا تعارفنا بما يكفي للتحدث عن تفاصیل -
.العمل

...تفاصیل العمل

...نعم تفاصیل العمل

...و ما أدراك ما تفاصیل العمل

****

...توقفت عن الكتابة و نظرت نحو طارق في غیظ

ماذا ؟-

ماذا ؟ بعد كل ھذا تسأل ماذا ؟ لا أصدق حقاً أنك قمت بسرد -
.كیفیة خداعك لي إلي ھذه المرأة

وما المشكلة ؟ إنھا طبیبة نفسیة و مھمتھا ھي الحفاظ علي -
.أسرار المرضي

المرضي و لیس الحمقي ، أنا معرضة لمقابلتھا في أي وقت -
بد أنني ولا أعرف كیف سأحتفظ باحترامي لنفسي أمامھا ، لا

.سأفسر كل نظرة من نظراتھا لي بتفسیر أحمق
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أذكر أنني قبل بداية كل ھذا قدمت لكِ تحذيراً بشأن ذلك ، -
.ھناك المزيد من الأمور التي قد تجدينھا غیر متوقعة و صادمة

...ظللت صامتة لثوان ثم نظرت له قائلة

خدعتني من أجل أن تعمل معي ، من أجل أن تري طريقة -
....و تسخر منھا ، من أجل أن تثبت لنفسك أننيتفكیري

.كفي سخفاً لم أخدعكِ من أجل ھذا-

إذن من أجل ماذا ؟-

لا أعلم ، حقاً لا أعلم ، لماذا لابد دائماً أن يكون ھناك سبب -
لكل شئ ؟

.لأنه لا شئ يحدث بدون سبب-

ربما لأنني ...إذن ربما ھناك سبب لا أعلمه أنا نفسي ، ربما-
حیداً للغاية بعد ذھاب أوديت ، ربما أردت فقط الشعور كنت و

.بوجود أحد بجانبي ، أي أحد

و كأنك كنت تحبھا ، أنت تحب فكرة وجودھا متاحة دائماً لیس -
أكثر ، و حین صارت تلك الفكرة بعیدة المنال بدأت تشعر 

.بالوحدة

أة أياً كان ، لم يكن ھدفي مطلقاً الوصول لعقلك ، ربما أنتِ المر-
.الوحیدة التي لم أبالغ في فضولي بشأن طريقة تفكیرھا

و لماذا ؟-

سیستدعي قول ھذا أن أكون لطیفاً ، و أنا في الواقع لست -
....معتاداً علي
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فقط قم بتعطیل ذلك الوغد بداخلك لخمس ثوان فقط من -
.أجلي

ھنا أخذ نفساً عمیقاً و احمرت أذناه و بدأت يداه في التعرق ثم 
...قال

لأنكِ بسیطة للغاية ، لست معقدة كالجمیع ، و أنا في الواقع لا -
.أفھم كیف لمحامیة أن تكون بھذه البراءة

...ابتسمت قائلة

.في الواقع كان ھذا ألطف شئ سمعته في حیاتي-

...رفع عینه نحوي بصعوبة قائلاً 

حقاً ؟ ظننت أن جلال يخبركِ بھذا طوال الوقت ، ظننت ھذا أحد -
.الأسباب التي جعلت جلال يحبك

من يحب لا يدرك سبباً محدداً للحب ، إنه فقط يحب لأنه يري -
.ذلك الشخص يستحق أن يُحب

...ابتلع ريقه قائلاً بصوت متقطع

.سأذھب للحمام لحظة..حسناً -
...نھض من مقعده متوجھاً نحو الحمام فناديته قائلة

تمر بھا حین تحاول ھل تعلم ماذا يسمون تلك الأعراض التي -
أن تكون لطیفاً ؟

...رد من داخل الحمام قائلاً 

تقزز ؟-
.بل خجل-
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)4(

:قال طارق 

...كانت ھذه جلستنا الجماعیة الأخیرة

و إلي حد ما كنت أعلم ما سیقال ، و برغم ذلك كانت انفعالاتي 
صحیح أن الأمر يشبه مواكبة لتلك اللحظات الأخیرة الممیزة ، 

فیلم تشاھده للمرة الثانیة ، لكن لمحة الترقب تظل مرتسمة 
...علي وجھك لدي ظھور الوحش

إن التعبیر الإنفعالي لیس إلا ذبابة لزجة مراوغة يصعب 
التخلص منھا أو حتي إمساكھا ، و من يخطط لانفعالاته مسبقا 

...فھو في مشكلة حقا

ن صفحته النفسیة أو سیتسلم كل منكم الآن نسخة م-
البروفیل النفسي الخاص به ، تحتوي ھذه الصفحة علي 
درجاتكم في الاختبارات المعرفیة التي أجريناھا معكم ، و 
للجمعیة الحق في الإحتفاظ بنسخ منھا لإجراء إحصائیاتھا علي 

.المدي البعید

كانت الدكتورة ھدي تتحدث بلا انقطاع و كأنھا متحمسة لرحیلنا 
تلك الأثناء أيضاً كان ھاتفي يھتز بلا انقطاع ، و قد كنت ، و في

...مضطرا للرد حتي لا أفقد عملي الجديد

.ألو-

.أنت مطرود-

.لم أسمع الھاتف-
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.إذن حاول أن تسمعه المرة القادمة ، إن الأفكار لن تنتظرك-

كان الأمر أسوأ مما توقعت ، فلطالما كنت أعطي الأولوية 
ي لا تكون صدمتي عنیفة تجاه الأمور لأسوأ التصورات حت

المجھولة ، لكن تفاصیل العمل لدي تلك الكاتبة فاقت كل 
...تصوراتي

_____________________________

...قالت سمر بینما ترشف من كوبھا الذي لا ينتھي أبداً 

قد تتسائل ما الذي يدفع بكاتبة إلي الإستعانة بتايبست ، بل -
.تسائلت بداخلك عن السببأنا متیقنة من أنك 

...رشفت بقايا العصیر في كوبي مصدرا ذلك الصوت الفاضح

.لا يھمني ذلك مادمت سأتقاضي أجري-

...رفعت عیناھا نحوي قائلة

.لا تبدو لي شخصا يھتم بالماديات-

قد تكون لي بعض الإتجاھات الأدبیة ، لكن الأمر يختلف حین -
.)أكل العیش(نتحدث عن 

لا أنصحك بمناقشة الماديات قبل معرفة تفاصیل حسناً ، -
.العمل

لست أري ضرورة لذلك ، ھل يوجد للتايبست وظائف أخري غیر -
الكتابة ؟
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في الواقع أنا أعاني من مشكلة في الإحتفاظ بالأفكار لمدة -
طويلة ، ناھیك عن أنني أفقد التركیز أثناء الكتابة ذاتھا ، حین 

.أفقد الأخريأحاول صیاغة إحدي الأفكار 

و لماذا لا تحتفظین بھا كنقاط رئیسیة في مفكرة صغیرة ؟-

ھذا ھو ما أتحدث عنه ، لا يتعلق الأمر بالأفكار ذاتھا بل -
بأسلوب الصیاغة ، لن تجذب الأحداث القارئ مالم يجدھا 
مصاغة بأسلوب جذاب ، و ھنا تصبح الأفكار ھي الأسلوب ذاته 

للعینة في الإحتفاظ بأكثر من ، و ھنا تكمن مشكلة ذاكرتي ا
.صیغة بوقت واحد

...لم أجد ردا فقالت

ھل تفھمني ؟-

نعم نعم ، فقط أحاول التنبؤ بتفاصیل العمل بناء علي مشكلتك -
.، و أخشي أنھا ستكون متعبة حقا

أعدك أن يكون أجرك مرضیا ، و لك نسبة من أرباح كل كتاب -
.فقط لو كان أداءك مرضیا لي

سیقوم بقیادة السیارة بعد ذلك ؟و من -

فلتذھب السیارة إلي الجحیم سأركنھا أسفل المنزل حتي -
.ننتھي من كتابة الرواية

حسنا ، أخبريني كیف يسیر الأمر إذن ؟-

_____________________________

.طارق-
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نعم ؟-

.أرجو ألا نكون قد أزعجناك ، أراك منھمكاً في مكالمة ھاتفیة-

الواقع نعم ، سیكون من الأفضل إنھاء الجلسة سريعا في -
.بدون طقوس وداعك ھذا

علي الجانب الآخر كانت سمر تسرد مدخل روايتھا بطريقة 
تذكرني بمرضي القولون العصبي ، حتي توقفت فجأة و 

...قالت

ھل تعلم شیئا ؟ لست مقتنعة بھذه البداية ، إلغِ ھذا و انتظر -
.مني مكالمة أخري

الخط تاركة الدماء صاعدة لرأسي حتي شعرت بدخان أغلقت
يتصاعد من أذناي ، لسوف ألجأ لأدوية الضغط إذا ما نويت 

...الإستمرار في ھذا العمل اللعین

****

...توقفت عن الكتابة و نظرت لطارق في غیظ قائلة

.حتي الآن لا تفعل شیئاً سوي إظھاري في صورة غبیة-

حقاً حینھا ، إن متطلباتكِ كانت في لقد كانت ھذه وجھة نظري -
.غاية الإزعاج و أسبابك كانت غیر معقولة

و لماذا وافقت علي العمل إذن ؟-

.لأنني حمار-

مثلاً لماذا لا تتحدث عن الباعوضة ؟-

أية باعوضة ؟-
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.الباعوضة-

أية باعوضة ؟-

أحقا لا تذكر الباعوضة ؟-

...قطب جبینه لثوان مفكراً ثم قال مبتسماً 

.آآآھا ، الباعوضة-

****

قد لا يكرھك الناس لمجرد أنك وغد ، و علي الأرجح أن يكرھوك 
...لو أكتشفوا أنك عكس ذلك

لا - ولا أدري لماذا-يتعلق الأمر بالصراحة المطلقة ، فأكثر الناس
تحب الخداع ، و يتوقعون منك صدقاً صادقاً مصداقاً في بداية 

يكرھونك لو كنت واضحاً منذ البداية معرفتھم بك ، و لھذا لن 
...في حقیقة كونك وغداً ، أو حتي أسوأ من ذلك

ما الأمر ؟ لماذا توقفت عن الكتابة ؟-

...قلت بصوت خفیض دون أن أنظر لھا

.أرصد شئ ما-

ترصد ماذا ؟-

.أرصد ھذا-

...طخ
، كنت منشغلاً بنشوة سمرفي البداية لم ألاحظ تعابیر وجه

...انتصاري علي تلك الباعوضة اللعینة
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ھل جننت ؟ ھل تدرك ما فعلته للتو ؟-

ھنا فقط انتبھت لھا ، أعرف تلك النبرة جیداً ، من الواضح أنني 
، لقد صار ) شئ ما(تورطت مع إحدي مخابیل جمعیات حقوق 

حقوق (لكل شئ حقوق ھذه الأيام فما الذي يمنع ظھور جمعیة
؟ في الواقع لا أستبعد أمراً كھذا في ھذا ) الباعوض الدولیة

الزمن ، فذات يوم سأصحو من النوم و أنظر في المرآة لأدرك أن 
)...حقوق طارق(قطار العمر فاتني دون إنشاء جمعیة 

إسمعیني جیدا ، حقا أقدر مشاعرك النبیلة تجاه تلك الباعوضة -
ل ، حیث يلھو الباعوض ، و لكن تأكدي أنھا الآن في مكان أفض

.سويا و يمتصون دماء أنقي من دمائنا

ھل أنت مخبول أم تتظاھر بذلك ؟ أتحدث عن الكتاب الذي -
قتلتھا به للتو ، ھل تدرك ما قیمته ؟

تنفست الصعداء و نظر للكتاب في غیر مبالاة ، كان كتابا ذو 
غلاف سمیك مبطن بالورق المقوي و مكسو بقماش برتقالي 

، كان يذكرني إلي حد كبیر بكتب سحر القرون مھترئ 
الوسطي التي أراھا في أفلام الرعب الأمريكیة ، بصعوبة بالغة 

...حاولت قراءة عنوانه

(OTHELLO)

خطر ببالي وقتھا أنني لم أقرأ رواية واحدة لشكسبیر ولو حتي 
عن كل ما ھو معمم -لا إراديا-مترجمة ، في الواقع أنا أحجم

...أنه يفقد تمیزه حین يصبح منتشراالإعجاب ، إذ 

أخرجت منديلا ورقیا كي أمسح جثمان المرحومة من علي 
فوجدته قد جف و التصق بالغلاف ، لذا الغلاف الأثري ھذا

...بصقت علي الغلاف و مسحته في وقار بارد
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.تفو...خخخخخخخ-

.حسنا ، فاض الكیل ، أنت مطرود-

...بالفعل فاض الكیل

سك ؟من تظنین نف-

و من تظن نفسك ؟-

أنا أظن نفسي الوحید الذي يقدم تنازلات لا حصر لھا في ھذا -
.العمل

أي تنازلات ؟ لقد ھیأت لك الجو المناسب للكتابة داخل مكتبي -
.و داخل منزلي

ھیأتِ لي ظروفا ترينھا مناسبة لي ، و لكني لا أراھا كذلك كان -
م الذي يعم الغرفة يجب أن تسألیني أولاً ، مثلاً ذلك الظلا

يجعلني ھدفاً محدداً و مقصوداً للحشرات أمام إضاءة الكمبیوتر 
، أضیفي لذلك أنني لست معتاداً علي لوحة مفاتیح اللاب توب 

.ھذه و أريد واحدة أكبر ، أشعر أن ذراعاي مضمومتان و مقیدتان

...لم تقل شیئاً ، فقط تقدمت نحو المكتب قائلة بھدوء

لوحید الذي قد يمارس عملاً تافھاً كھذا ، ھناك من لا أظن أنك ا-
.ھو أفضل منك حتماً ، و سیقبل بشروطي أياً كانت

...لم أجد رداً فواصلت كلامھا قائلة

.و الآن أخرج من ھنا-

****

.كانت ذكريات رائعة-
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...مط شفتیه قائلاً في شرود

.نعم-

****

الصیفیة و بدأت مرت فترة طويلة للغاية حتي انتھت العطلة 
...الدراسة ، عام دراسي آخر و لكن بلا أوديت

كنت قد كففت حینھا عن تناول مضاد الھلاوس ، لذا عادت 
الھلاوس تمارس روتینھا الصباحي القديم ، كانت جلسات 
الجمعیة ھي الشئ الوحید الذي يذكرني بمرضي ، و لذلك 

البرنامج إلي حد ما علي تناول العقار حتي نھاية- كنت مواظبا
...العلاجي بالجمعیة

...الدكتورة ھدي ؟ بالطبع كنت ساذجا حین عاودت الذھاب لھا

حین حاولت الدخول لمكتبھا رفعت يدھا في أدب كي تمنعني 
...من الدخول ، كان من الواضح أنھا اتخذت قرارا نھائیاً بشأني

ظللت واقفا علي باب مكتبھا كالأحمق بینما كانت تكتب روشتة 
في سرعة ، في الواقع كانت ترسم لكنني عللت ذلك بأن ما

أكثر الأطباء يرسمون حین يكتبون بذلك الخط الطبي الأنیق 
...الغیر واضح

طوت الورقة و أعطتھا لي قائلة بلھجة تقريرية تذكرني 
...بموظفي خدمة العملاء

لا يمكنك القدوم ھنا ثانیة ، لقد انتھي عقدك مع الجمعیة -
.برنامج العلاجيبانتھاء ال

ما ھذه الورقة ؟-
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.ھذا شئ قد يساعدك ، و الآن ارحل و لا تريني وجھك ثانیة-
...أغلقت الباب في وجھي ، كان لقاء مقتضبا كما تري لكنه بلیغ

كم مرة تم طردي ھذا الأسبوع ؟؟

لم استطع مقاومة رغبتي في الإبتسام بینما أغادر مبني 
قفزت إلي ذھني تلك الأغنیة التي الجمعیة مودعاً إياه ، حین 

...تتحدث عن كم أن النساء مخبولات

...فتحت الورقة المطوية لأدرك كم كنت محقاً 

قلبا من ذلك الذي ترسمه المراھقات بفن ..كانت ترسم بالفعل
و دقة ، و بأسفله عبارة قصیرة بالإنجلیزية بذات الخط الطبي 

...اللعین
USE IT

مفعمون فجأة بالعواطف ؟لا أفھم ھل صار الجمیع
إن أكثر ما يحنقني ھو خسارتي الطبیبة التي كانت تسمعني 
دون اعتراض أو محاولة للنصح ، طبیبة لا تتحدث إلا عند 
الضرورة ، و لا تثرثر عن المفروضات بل عما يمكن فعله مھما 

...كان منافیا للمنطق

كره النساء ، كان لدي أمل في تغییر فكرتھا عني يوما ما ، أنا لا أ
فقط أنا أمقت تلك العاطفة التي قد تجعلني سجیناً لحب 
إحداھن يوما ما ، دعك من أن بعض الأشیاء تفقد سحرھا حین 
تنظر لھا بعین الفحص و الدراسة ، إنھا ضريبة المعرفة لو كنت 
تفھم ما أعنیه ، إذا أردت كشف سر الحب فستفقد الشعور 

...بسحره حتي الموت

في -يوصف الأطباء بالبرود التام ، و ھذا-في رأيي- هلأسباب كھذ
شئ طبیعي لمن عرف حقیقة الأمور الخفیة ، -رأيي أيضا

حقیقة أن الحزن و الحب و السعادة لیس إلا تعابیر ناتجة عن 
...إلي آخر ھذا الكلام العلمي البغیض...تغیرات فسیولوجیة
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من لا وجود للسحر في ھذا العالم المادي ، لابد لكل شئ
تفسیر علمي واضح ، لابد أن تعلم كم أن القمر ملئ بالصخور و 

، لابد دائماً من بعض ) طبق بنور(التراب و لیس كما تظنه 
الأوغاد الفضولیین لیكشفوا الستار عن الحقیقة العلمیة وراء 

...كل ما ھو جمیل و ساحر في ھذا الكون

****

.ھذا غريب-

ماھو الغريب ؟-

زعج من ھؤلاء الأوغاد الفضولیین ، رغم تتحدث و كأنك من-
....أنك

نعم رغم أنني مثلھم ، إلا أن الأمر لا يسیر ھكذا معي ، إنني -
فقط أري أن البحث في كیفیة عمل دينامیكیة الحیاة أكثر جدوي 

.من البحث في أحداث و مجريات الحیاة ذاتھا

و ما الفائدة التي تجنیھا من ذلك ؟-

...مط شفتیه قائلاً 

في بداية دراستي لعلم النفس ظللت لفترة طويلة متشككاً -
من جدوي نظريات ھذا العلم ، يصعب تصور أن ھناك ثوابت 
تحكم سلوك الواحد منا كصاحب عقل حر التفكیر و التصرف ، 
لكنني في النھاية أدركت أن الأمر يستحق العناء ، يستحق 

.It realy worksالدراسة ، أو كما يقول الأمريكان 

****

)...بعزق كافیه(التاسعة صباحاً في 
...عندما تنبذك الأخريات ، إتصل بدالیا
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و إن لم يكن لديك دالیا فلابد أن لديك رحاب ، و إن لم يكن لديك 
رحاب فلابد أن لديك دينا ، و في جمیع الحالات لابد أن لديك 
إحدي ھاته المسئولات عن مواساتك وقت انھزاماتك العاطفیة ، 
صديقة الدراسة التي اتخذت قرارك منذ البداية أنھا لا تصلح إلا 
كأخت لك ، أو آلة بشرية لنقل المحاضرات التي فاتتك و تفوتك 

...دائماً 

جو بارد بالخارج و شبورة مائیة تغطي زجاج المقھي ، أوديت 
بالخارج ترسم بإصبعھا علي الزجاج في سعادة طفولیة ، تارة 

...رسم قلبا بسھمینترسم صلیبا و تارة ت
...بعد نصف ساعة جائت دالیا

نعم نعم لا تندھش ، ...جائت بإسدالھا المعھود و حذائھا الـ
لیست دالیا الوحیدة التي ترتدي حذاء يتماشي مع لون عینیھا ، 
إنھا الموضة كما تعلم و نحن الرجال لن نفھمھا حتي قیام 

...الساعة

...مترقبة ؟ رائعمندھشة ؟ نعم ، مذعورة ؟ بالطبع ، 

لا أذكر أنني أعطیتھا الفرصة يوما كي تمارس دورھا معي 
...كصديقة ، أعلم أنني سأندم علي تلك التجربة

.ظننتك لا تثق بالنساء-

.للضرورة أحكام-

...ھنا اتسعت عیناھا في رعب و كأنما رأت عزرائیل أمامھا

أيس كريم ؟ في ھذا الجو ؟-

نت التھمه ، لقد نسیته حتي ذاب انتبھت لذلك الدلو الذي ك
تماما ، كان من المفترض أن أقوم بالتدخین كعربة بطاطا و 
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أشرب برمیلاً من القھوة ، لكنني لست مصدوما عاطفیاً كما 
...تعلم ، إن ھي إلا بضعة علاقات سطحیة تم قطعھا

.نعم ، أحاول تقمص دور الفتاة الأمريكیة المكتئبة-

مطلقة ، حینھا سیكون علیك الموت بجرعة أو امرأة أمريكیة -
.مخدرات زائدة بعد بضعة شھور

.لیس الموت ضمن مخططاتي حالیا-

إذن ، ما سبب حاجتك المفاجأة لصديقة ؟-

إلي حد ما تبدو الأمور أسھل بكثیر عند التفكیر فیھا ، أما الآن 
في خضم الموقف أشعر بغصة في حلقي عند محاولة التحدث 

...معھا بصراحة

.لدي سر ما ، أريد إخبارك به-

أي سر ؟-

يقال أن الكاذب يھرش في أنفه كثیرا ، لكنھم لم يذكروا أين 
...يھرش الصريح تحديدا

أنا مريض نفسي ، أري ھلاوس و ما شابه ، و أتحدث مع -
.نفسي كثیرا

...لم تقل شیئا فأكملت كلامي في انتظار رد فعل واضح لھا

تعلمین ھذه ...بالمستشفي وو أوديت كانت معي -
بالمناسبة لديكي شارب تحت أنفك ھل بإمكانك إزالته ...الأمور

؟
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، توقعت النساء و الشواربلا أدري حقا ما مشكلة الھلاوس مع
أن تقوم دالیا بتحسس شفتیھا باحثة عن شارب ما ، لكنھا لم 

...تفعل و من الواضح أنھا تظنني أمزح في الأمر بأكمله

ت وجھي في نفاذ صبر محاولاً تحاشي نظراتھا ھكذا غطی
...الثابتة و قلت

حسنا ، ھل يمكنني إعادة البدء من جديد ؟-

من الواضح أن انكشاف الأسرار من خلف ظھورنا أسھل بكثیر 
من أن نكشفھا بإرادتنا ، لن يكون الأمر سھلا كما توقعت ، لن 

...يكون سھلا علي الإطلاق

****

جسدان يبكیان في : يك في ذلك التصور حسناً أخبرني برأ-
أحضان بعضھما ، موسیقي كلاسیكیة ، و شمعة قاربت علي 

.الإنتھاء ، و العالم بالخارج ينتھي

ھل أنتِ معي أم غارقة في تخیلاتكِ الحمقاء ؟-

ما أدراك أنت بھذه الأمور ؟ إن الكاتب لیس أكثر من أسلوب و -
فلابد أن يمرن خیاله خیال ، و إن كان علیه أن يكون ناجحاً 

.باستمرار

جسدان يبكیان في أحضان : حسناً إن لدي تصوراً أفضل -
بعضھما ، موسیقي كلاسیكیة ، و شمعة قاربت علي الإنتھاء ، 
تقع الشمعة علي الأرض ، تشتعل النیران في الحجرة ، و 

.يصبح الجسدان جزءاً من العالم الذي ينتھي بالخارج

.ن الذي أقوم بسؤاله ؟ عدو العاطفة الأولأنا حقاً حمقاء ، م-
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ھذه لیست بعاطفة إنھا اجترار للعواطف بلا ھدف أو منطق ، و -
.كأنكِ تحاولین إخراج جنین للحیاة قبل موعد میلاده

أنت لا تري المشھد إلا بنظرة سطحیة للغاية ، لا تدرك -
.المعاني العمیقة التي أقصدھا في تصور كھذا

اية رومانسیة جديدة قريباً ؟ھل تنوين نشر رو-

لیس الأمر في مخططاتي حالیاً و لكني دائماً علي استعداد -
....لكتابة

.إذن التزمي الصمت و دعیني استكمل السرد-

****

...نحن لا ننتبه إلي ذواتنا إلا نادرا

ربما اعتدنا استمداد صورة الذات بداخلنا و رؤية أنفسنا من 
لكننا نادراً ما نجلس أمام المرآة لندرك خلال نظرة الآخرين لنا ، 

أنفسنا بأنفسنا ، ندرك ما نحب و نكره ، ما يحزننا و ما يسعدنا ، 
...ندرك من نحن تحديدا

الحقیقة التي لابد من الإعتراف بھا أننا لا نعرف عن أنفسنا إلا 
...القلیل

...القلیل جداً 

2010اللعب في المناخیر-أحمد سامي

_____________________________
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...الیوم نظرت لوجھي في مرآة الحمام
كما يقولون ، لا شئ ينقص أو يزيد سوي ) السحنة(ذات 

لحیتي التي صارت جديرة بأحد كفار قريش ، لكن مثل ھذه 
الأمور لا تؤثر في تلك الصورة الشعورية التي أعرفھا عن 

...نفسي
المعتاد حین أطیل النظر بید أنني كنت أنتظر ذلك الشعور

للمرآة ، الشعور بأن ھذا الشخص لیس أنا ، الشعور بأن 
...ھويتي تتلاشي تدريجیا

...لكن شیئا من ھذا لم يحدث
لدرجة الیقین ولا أدري من الواضح أنني صرت أدرك ذاتي جیداً 

أھذا شئ صحي أم لا ، لكن منذ متي كانت الصحة النفسیة 
، منذ متي و أنا الذي صار يألف تثیر اھتمام مريضا مثلي

...الھلاوس و يعشقھا أحیانا
قد أكون بالفعل متأثر بذاتي إلي حد ما و مؤمن بھا لدرجة 
الإيمان الیقیني و اكثر ، لكن ھذا لیس لشئ إلا المحافظة علي 
تلك العقیدة الفكرية التي توضح تحديدا من أنا ، ھويتي العقلیة 

...إن صح التعبیر
...لاقة ذقني حین دق جرس البابشرعت في ح

ذلك العامل من شركة البريد السريع ، ھذا الرجل لم يكتب له 
أن يراني إلا بشعر منكوش أو نصف ذقن ملطخة بالمعجون ، لا 

...ألومه لو ظنني غريب أطوار آخر ممن يراھم يومیا خلال عمله
وقعت بالإستلام محاولاً التذكر ھل أعطیته بقشیشاً المرة 

ابقة أم لا ، فلیس ھذا الوقت المناسب للإكرامیات ، لكنه الس
مضي لحال سبیله علي كل حال ، فیما بعد سیجد الوقت 

أشكال ما يعلم : الكافي لیمط شفتیه قائلا في قرارة نفسه 
...بیھا الا ربنا

أغلقت الباب متأملاً الطرد في شغف ، ذات السمك و الحجم و 
ديجا (توي ، ھل أعاني من ظاھرة أدعوا الله ألا يكون ذات المح

أم أن ھذا الموقف حدث من قبل ؟؟) فو-
!!!اللعب في المناخیر...كتاب آخر جديد كما توقعت ، عنوانه
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رأيت في حیاتي من العناوين ما ھو أسوأ ، و كلھا تلعب ذات 
التأثیر النفسي المقصود لإثارة الإنتباه ، لابد أنه جلس في 

...ذات مرة) بعزق كافیه(
و لكن منذ متي كان أحمد سامي يلجأ لمثل ھذه الأسالیب 

...الرخیصة ، لابد من وجود سبب ما يمكن ابتلاعه
_____________________________

:جزء من مقدمة الكتاب

أتفه الأفكار تراودني في أحلك الظروف ، لذا لا أتعجب كثیرا 
...حین تراودني أعمق الأفكار بینما أعبث بأنفي

قد يكون العبث بالأنوف نشاط يدعوا للتأمل و التعمق في كل 
إلا أن ما أردت قوله تحديداً ھو أن -شاملاً الأنف ذاتھا-شئ

...العبث بالأنف لیس إلا نموذجا لأتفه الظروف

2010اللعب في المناخیر-أحمد سامي



423

)5(

...في مساء الیوم التالي اتصل طارق

.ر أين أنتِ ؟ إنني أطرق باب منزلك منذ ربع ساعةسم-

ظننتك ستكون ذكیاً كي تدرك مكان وجودي علي الفور ، أنا -
.علي سطح المنزل

في ھذا الجو الخانق ؟ إن الناس تھرع لمنازلھا كي تجلس في -
.ھواء التكییف

أحقاً لا تعلم لماذا أنا بالأعلي ؟-

.الحدثبل أعلم و لكني لست مھتماً بھذا -

إنه خسوف كلي ، الأول منذ أعوام طويلة ، كیف لا تكون مھتماً -
به ؟

...قال بعدما أغلق الإتصال و صار أمامي

وجه القمر يتبدل باستمرار ، و جل ما سأراه في الخسوف ھو -
ذات الدورة القمرية بذات الأوجه و لكن بصورة أسرع من المعتاد 

، ما المثیر في ذلك ؟

في ذلك الحضیض القمري الذي كنت متحمساً له ؟و ما المثیر-

.إقتراب ، تفاصیل جديدة ، رؤية جديدة تستحق المشاھدة-

حضیضك القمري ھذا لم يلاحظه أحد تقريباً بینما الناس كلھا -
.الآن تراقب ذلك الخسوف بشغف
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أنا أحب أن أكون متمیزاً ، ھل لديكِ مشكلة مع ھذا ؟-

****

...حا في المكتبةالعاشرة و النصف صبا

كانت خطتي المسائیة تنص علي حضور حفل توقیع كتاب 
أحمد سامي الجديد ، لذا قررت أن اصبغ الیوم بكامله بصبغة 
ثقافیة تمكنني من الإندماج في حفل التوقیع دون الشعور 
بسخافة النشاط الذي أمارسه بوجودي ھناك ، أحاول أن أضع 

...كما يقولون) في الموود(نفسي 

كما قلت سابقاً و كما لابد أنك تعلم لو كنت أحد رواد تلك و
المكتبة فإن قیمة أجھزة دلیل المكتبة الإلكتروني في مكان 
كھذا لا تقل عن قیمة أحد ديكورات المكتبة ، و لو أنك 

...كما يقولون فلن تحظي منه بشئ مفید) اتشقبلت(

) زبادي- نبكر-بادي-حادي(لذا يمكننا القول أنه بعد الكثیر من 
أسالیب زراعة الباذنجان في (وقعت يدي علي كتاب ما عن 

)...العصور الوسطي

_______________________________

...التاسعة مساء في إحدي ديار النشر

...ثاني كتاب لأحمد سامي ، ثاني حفل توقیع

كان كل شئ جید في البداية لكنه بدأ يفقد استمتاعه بالأمر 
، صار يتسائل لماذا ينشر تلك الكتب بل و من أين مبكراً للغاية

...تأتي له تلك الأفكار التي لا يشعر بانتمائھا له علي الإطلاق
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إن المتعة الحقیقیة للكتابة تكمن في ذلك الدافع الغريزي لنشر 
) الخاصة(آرائك و انطباعاتك الخاصة ، و ضع ألف خط أسفل 

...ھذه

قدر الإمكان حین تأتي له كان يحاول الإحتفاظ بابتسامته 
إحداھن بنسخة لتوقیعھا ، بدأ يتسائل بداخله عن سر اختفاء 
الرجال من الحفل بل و من دار النشر كلھا ، ھل كف الرجال عن 

!القراءة أم أحتكرتھا النساء ؟

ظلت النسخ تتوالي أمامه حتي بدأ يسأم صورة الغلاف ثم بدأ 
یاته ،عندما ترتدي يسأم الكتاب حتي سأم كل ما كتبه في ح

نظارة الإحباط بضع لحظات تتغیر نظرتك تماما نحو الحیاة ، و 
...تري ماضیك سخیفا و مستقبلك أسخف

...بدأ يفكر جدياً في الھروب قبل أن يجدني أمامه قائلاً 

.لأدني درجةمستواك الأدبياللعب في المناخیر ؟ لقد انحدر -

_______________________________

أحمد سامي يتحدث كل عشر ثوان ، كعربة كاد ينفذ كان
وقودھا ، كان من الواضح أنه يعصر رأسه بحثا عن شئ ما 

...للتحدث بشأنه
إن أكبر مشكلات أحمد سامي ھي عدم امتلاكه لمشكلة ما 
كي يتحدث عنھا كباقي المخلوقات ، حیاته ھادئة لدرجة تثیر 

مطبق الذي يعقب ، لا أحد يحتمل ذلك الصمت الالملل حقاً 
انقطاع التیار ، و لسبب كھذا لا يتحمل أحد حیاة كحیاة أحمد 

...سامي
لكن ھذا لا ينفي حقیقة أن له حضورا لا يستھان به في 
ذاكرتي ، لطالما كان يذكرني بتلك الحشرات التي تقف علي 
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حائط حجرتك لساعات دون أن تتحرك من مكانھا ، و برغم ذلك 
كثر من أي ذبابة لزجة تصر علي التسلل تشعر بطاقة وجودھا أ

...لداخل أنفك

أنا أكره الشكوي و أمقت الشاكین ، لكنني لا أرفض من 
يسردون خواطرھم دونما تنظیم خارج نطاق الشكوي ، أعلم 
جیدا أنھم لا يسردون أسرارھم لي لأمانتي و أخلاقي لا سمح 

قاوم الله ،فقط ھم لم يجدوا أحمق غیري يستمع لھم دون أن ي
النصائح و إظھار مدي حكمته و خبرته في ) فرض(رغبته في 

...الحیاة

دعك من أن شعوري بالذنب نحوه يجعلني مستعدا لسماعه أبد 
...الدھر ، فقط لو أعرف سر ذلك الشعور بالذنب لاسترحت

آه الآن أتذكر ، لقد كنت سببا في فشل أولي محاولاته للزواج ، 
حتي زال السبب الرئیسي من فقط صار ذلك الشعور معتادا

ذاكرتي تاركا خلفه ارتباطاً شرطیاً لعیناً ، ببساطة صار أحمد 
...سامي مثیراً لمشاعر الذنب بداخلي دون سبب واضح

لا أعلم ھل تسببت في إيذاؤه ام كنت سببا في إنقاذه من تلك 
الطبیبة المتسلطة ، إنه شأنه علي كل حال و لا يجوز لي 

...ھذا حتي لو قرر الزواج من ام قويق ذاتھاالتدخل في أمر ك

الذي يتحدث ) اللاموضوع(ھكذا وجدت نفسي أخرج عن مسار 
...به لأطرح تساؤلاتي الفضولیة

أعلم أنه سؤال مستفز ، و لكن ما السبب وراء اختیارك -
للدكتورة ھدي علي وجه التحديد ؟

.لا أعلم ، بدت لي امرأة عاقلة للغاية ، تناسبني-

لماذا ترغب بامرأة عاقلة ؟و -
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لتتحمل صمتي و سكوني الدائم ، لو اخترتھا فتاة عادية -
ستمل مني بعد أيام و ستقول أنني إنسان كئیب و معقد ، أما 
ھي فبجانب أنھا طبیبة نفسیة فإنني أشعر أنھا مرت في 
حیاتھا بما قد يجعلھا تتحمل رفقة رجل مثلي ، لديھا تلك النظرة 

.ا كذلكالتي تقول أنھ

).صبورة(ھنا ھي تحوير لكلمة ) عاقلة(كلمة أفترض أنإذن-

.نعم ، شئ كھذا-

إسمع ، لا أعلم ما مررت به تحديداً ولا أريد أن أعلم ، لكنك -
إنسان جید للغاية و صدقني في ھذا لأنني لا أمدح أحداً 

.بسھولة

...ھز رأسه في غیر اقتناع ثم التزم الصمت

تجعلك جالسین في أحد تلك المقاھي التي كنافي تلك الأثناء
تفكر في فاتورة الحساب قبل أن تفكر في ما الذي ستطلبه 

...تحديداً ، و لم أكن أنا بالطبع صاحب فكرة الجلوس بمكان كھذا

لقد أرسلت لك داخل الكتاب دعوة للبي أو إس ، ، بالمناسبة-
ھل ستتطوع ضمن عینة البحث ؟

بي ماذا ؟-

...راسما الحروف في الھواءأعاد النطق 

-P.O.S

أشم (ظللت فاغرا فاھي في بلاھة و لا ألوم نفسي ، فأنا لا 
...كي أفھم) علي ضھر إيدي
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لاحظ أحمد سامي تعابیر الغباء علي وجھي فأدرك أن علیه 
...التوضیح أكثر

___________________________

P.O.S, Os psychological, psychological operation
system...

كلھا مصطلحات تشیر لكیان واحد ، نظام التشغیل النفسي أو 
نظام تشغیل النفس ، و ھو اسم ذو وقع غريب علي الأذن و 

...يبدو للوھلة الأولي كأنه مأخوذ من أحد أفلام الخیال العلمي
في الواقع ھو كذلك بالفعل ، إن الأدب و الفن متصلان بالعلم 

...ھان بھالدرجة لا يست

الم يشتق فرويد نظرية الأوديب و النرجسیة من أساطیر الأدب 
الیوناني ؟ ألم تكن الأقمار الصناعیة مجرد فكرة أولیة في 

إحدي روايات الخیال العلمي ؟

إن آلیة نظام التشغیل النفسي تعتمد بشكل رئیسي علي 
العملیات العقلیة العلیا بھدف تنظیم التفكیر البشري إلي 

ي صورة ممكنة ، و لكنه يعتمد في تنصیبه علي العقل أقص
البشري أولاً و قبل أي شئ علي واحدة من أھم نظريات التعلم 

...و ھي نظرية المحاولة و الخطأ

فمثلاً حین نحاول تنصیب آداة نفسیة معینة داخل النظام 
السیكولوجي لشخص ما ، فإننا سنعمل علي تدعیم الروابط 

ین نمط معین من المواقف التي تستھدفھا بین تلك الآداة و ب
تلك الآداة أو تستھدف التعامل معھا بأي شكل من الأشكال ، و 
نستمر في تكرار التدعیم لذلك السلوك الذي تمارسه الآداة 
النفسیة المطلوب تنصیبھا علي النظام السیكولوجي 
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المستھدف حتي تقل نسبة الأخطاء في استخدام الآداة إلي 
كن و يتمكن حینھا الشخص من ممارسة ذلك أدني حد مم

...السلوك بحرية مع النمط المستھدف من المواقف

فمثلاً ، إذا قمنا بتنصیب آداة نفسیة تستھدف التعامل مع 
النسیان المتكرر ، فحینھا سیكون السلوك المعتاد من الشخص 
مثلاً وضع رسائل تذكیرية علي ھاتفه بصفة دائمة ، أو أي 

...لي سھولة و سرعة التذكر بصفة عامةسلوك يساعد ع

___________________________

و الآن ھل فھمت شیئا ؟-

.كل ما أعرفه ھو أن صاحب ھذه النظرية مخبول حتماً -

إذن لن تتطوع في عینة البحث ؟-

قلت بینما اتأمل فتاة ترشف من عصیر غامض اللون و 
...التركیب

.تجربة مثیرة حقاھل جننت ؟ بالطبع سأتطوع ستكون -
...أخرج دفترا صغیرا من يده قائلا في حماس

.رائع ، ھكذا يبقي إثنین فقط-

ما وظیفتك في تلك الجمعیة بالضبط ؟ ألست مدير علاقات -
عامة ؟

الھیكل الإداري ما زال محدوداً للغاية ، لھذا يقوم كل موظف -
شروع في الجمعیة بالقیام بكل ما يستطیع فعله لإنجاح ھذا الم

.، إنھا روح الفريق لو كنت تفھم قصدي
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جاء أحدھم بمشروبین أكثر غموضا مما رأيت و وضعھما أمامنا 
بداخله عما قد يجمع بین رجل ناضج و شاب أھوج في متسائلاً 

...مكان كھذا

كانت بداخلي آلاف التساؤلات بشأن الجمعیة النفسیة و قد 
...قدرت أنه الوقت المناسب للإستفسار

من الذي يمول ھذا الشئ ؟..ليقل-

تقصد تلك الدراسة ؟-

أقصد ذلك الكیان بأكمله ، من ممول الجمعیة النفسیةبللا-

بكل أبحاثھا ؟

...قال بینما يرشف من كوبه

.حسنا ربما قد يدھشك ھذا ، إنه رجل أعمال جزائري-
ثم ؟-

ھذا الرجل يعتمد علي الأسالیب النفسیة في جمیع أعماله ، -
له شركة خاصة قام فیھا بتعیین صفوة متخصصي علم إن

.النفس

...قلت بینما اتشمم كوبي في تقزز و ارتیاب

؟وجه استفادته من شئ كھذاو ما -

ھل تمزح ؟ إن أصحاب الشركات الكبري يدفعون له ملايین -
مقابل تحسین آداء موظفي شركاتھم و عمال المصانع ، إن 

...ـدورات ال...ـوعا من دورات الفريق المتخصصین يقدمون لھم ن

؟التنمیة البشرية-
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)...أصبت(صفق بیده ثم أشار بإصبعه نحوي بمعني 

.و بتطبیق نظريات أحدثأفضلبالضبط ، و لكن بأسالیب-

ما اسم تلك الشركة التي تقدم الدورات ؟-

الشركة المصرية لخدمات (لا أذكر تحديدا ، لكنھا نوع من -
.، شئ كھذا) البشريتحسین الإنتاج 

...قلت بینما أضع يدي في جیبي

.مشكلة في تسمیة منشآتهمنھذا الرجل يعاني-

...ھنا وثب في وجھي ممسكا يدي قائلاً 

.يصح أنت ضیفيلاماذا تفعل ؟ و الله -

...في ذھولأكملت استخراج كیس المناديل من جیبي قائلاً 

.ذلكأنا متأكد من حسناً -

في ھذا المكان فإنه مخطئ ، ي سأدفع قرشاً لو كان يظن أنن
...لقد أصر علي الجلوس ھنا و علیه تحمل العواقب

****

.إمتحانات آخر العام اقتربت ، سأغیب لمدة شھر تقريباً -

شھر ؟ ھل تمزح ؟-

سنتواصل علي البريد الإلكتروني ، فقط أنا بحاجة للإستقرار -
.أعلم عنھا شیئاً قلیلاً و التركیز في تلك المواد التي لا

لقد فاجأتني بھذا الخبر ، كیف سأقضي ھذا الشھر وحدي ؟-
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سیمر ذلك سريعاً أعدك بھذا ، سأرسل لكِ كل يوم جزء من -
.المذكرات ، ھكذا لن تفتقديني

.من المؤسف أنني اعتدت وجودك-

.من المثیر للإشمئزاز أني سأفتقدك-

و ماذا عن جلال ؟-

....تقده كثیراً في الواقعامممم لا أظن أنني سأف-

لا ، أقصد كیف سأتعامل معه تلك الفترة وحدي ؟ إنني بحاجة -
.لوجود أحد ما بجانبي

...مط شفتیه مفكراً و قال

اظنكِ صرتِ مؤھلة للتعامل مع ھذا الأمر ، ربما أعود لأجدكما -
.مخطوبین
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)6(

:قال طارق 

...التي أصاب فیھا بجنون النظافةنادرة ھي تلك اللحظات 
إنھا فترة المراھقة كما تعلمون ، تبدأ صباحك شاعرا ثم تتجه 
میولك نحو السیاسة عصراً لتجد نفسك فیلسوفا بعد الغروب ، 
من المزعج إدراك أنني بیولوجیا مازلت مراھقا في التاسعة 
عشر ، برغم كل شئ لابد أن تتغلب الطبیعة البیولوجیة علي 

اتي ، لا يمكنك تشغیل لعبة عالیة التجسیم علي كارت تصرف
...شاشة أثري لو كنت تفھم ما أعنیه

لكنني قد أكون المراھق الوحید الذي يبدأ صباحه كناسا ، ھذا 
ولا شك يمنحني بعض التمیز رغم أنف جمیع المارة الفضولیین 

ھذا مشھد لا يتكرر كثیرا و يستحق ..، شاب يكنس أمام منزله
دة ، لا تنس أننا في بولاق الدكرور و لسنا في بورتو المشاھ

...مارينا ، ھذا لو كان في بورتو مارينا ما يستحق كنسه

كنت قد قاربت علي الإنتھاء حین دخلت المنزل لجلب كیس 
...قمامة اضع فیه الـ

ھنا شعرت بحركة أسفل السلم ، لابد و أنھا قطة تسللت بینما 
...انا بالخارج

عصا المقشة بیدي مترقباً ، لن أبالغ لو قلت أنني ھكذا حملت 
لا أبالغ في ردة فعلي ھذه ، فتلك الكائنات البغیضة لن ترتمي 
في أحضانك حتما كالتي تراھا في الأفلام الأمريكیة ، قطط 
بولاق الدكرور تثب في وجھك و تخمشك بأظافرھا اللعینة قبل 
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...كما يقال) ارعتربیة شو(أن تدرك طبیعة ما تواجھه تحديدا ، 
بید أن ما رأيته أسفل السلم جعلني أتمني لو اجتمعت قطط 
بولاق كلھا ھنا بدلا منه ، ھذا شئ يصعب التخلص منه بعصا 

...مقشة

كانت تنظر لي نظرة خالیة من أي تعبیر ، و كانت ترتجف لا أدري 
من البرد أم خوفا مني ، إعتدت أن أكون مثیرا للشفقة لا 

...للرعب
.يا ماما لیس ھذا مكاناً للإيواءھش-

...ذات النظرة و ذات الرجفة ، إما أنھا بكماء أو أنھا

.أقول إلي الخارج إن أمامي يوما طويلا من التنظیف-
...ولا حیاة لمن تنادي

تأملت في ملامحھا أكثر فأدركت أنني رأيتھا من قبل ، و لمزيد 
لكنني لم أجد من الدقة كنت أدرك أنني أعرفھا منذ رأيتھا 

...الوقت الكافي كي أفكر في ذلك

________________________________

...يسمونھا المجنونة

لأنه لا توجد كلمة أدق لوصفھا ، إنھا ببساطة تفعل أغلب ما 
يفعله أي مجنون يعرف كیف يبدو مجنونا ، تتحدث مع نفسھا ، 

...تتشاجر مع نفسھا ، تفعل كل شئ مع نفسھا

بید أنھا عینة نادرة للغاية في تلك النقطة ، إذ أنني عھدت 
المجانین في منطقتنا يتشاجرون مع الناس و مع الأطفال و مع 
الھواء و مع كل شئ ، حتي أنك إذا مررت بأحدھم تجنبت النظر 
نحوه لأن بعضھم يعتبر النظرة وحدھا إھانة لا تغتفر ، و برغم 
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أنك ستصطدم به يوما ، إن حذرك ھذا فإنك علي يقین بداخلك 
...دورك آت لا محالة

...يسمونھا المجنونة

لأنھا تفعل كل ما من شأنه إثبات ذلك ، إن المجانین لا يدفعون 
...ذلك الإتھام عن أنفسھم بل يحاولون إثباته بإصرار غريب

لطالما رأيتھا إما تتحدث مع نفسھا أو تتحدث مع أشخاص 
تحاول استجداء عطف المارة ، و وھمیین ، لا تقبل الصدقات ولا

كل ما تفعله تفعله مع ذاتھا علي عكس باقي المجانین الذين 
يتشاجرون معك دائماً لمجرد انك موجود علي ظھر ھذا الكوكب 
، إنني أعتبر أمثالھا من المتحدثین لأنفسھم عینة نادرة للغاية ، 

م عینة استطاعت التواصل مع ذاتھا لدرجة لا مثیل لھا ، سمھ
مجانین أو سمھم ما تشاء فلن يغیر ذلك حقیقة أنھم الأفضل 

...من الناحیة النفسیة

...و حتما لن يغیر ذلك حقیقة أنك تتمني تقلیدھم أحیانا

________________________________

...إن الأمور تختلف تماما عندما تراھا عن كثب

حوه إذا نظرتك للمجنون في الشارع لابد و أن تختلف تماما ن
...صار فجأة داخل منزلك

حین تأملت ملامحھا أكثر ادركت انھا في العشرينیات من 
عمرھا ، لا يمكنك إنكار لمحة الجمال في وجھھا ، شعر قصیر 

...متسخ ، ملامح منمنمة متسخة ، ثیاب مھترئة متسخة
كانت تأكل بنھم و كأنما لم تأكل منذ سنین ، و برغم تعاطفي 

ام إلا أنني ظللت أنظر نحوھا كنوع من الكارثة معھا ببعض الطع
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المجسمة ، لا يوجد أسوأ من ذلك كي يصیر موقفي حرجاً ، 
شاب مراھق و فتاة متشردة ، لابد من التخلص من ھذه التھمة 

...المتحركة في أسرع وقت

****

حین قرأت تلك الصفحة التي أرسلھا طارق أدركت للوھلة 
فتاة التي أرسلھا لي منذ شھور ، و الأولي أنه يتحدث عن تلك ال

بقلیل من الذكاء تنبأت بعدد الصفحات الباقیة من تلك المذكرات 
، لقد اقتربنا كثیراً من النھاية ، إقتربنا من ذلك الیوم الذي قررنا 
فیه العمل علي كتابة تلك المذكرات ، فلا أظنه ينوي استكمالھا 

فقط أتسائل عن كیف بعد ذلك و إلا بدا الأمر سخیفاً ، لكنني 
ستكون النھاية ، حتماً سنحتاج لبعض الإرتجال لوضع نھاية 

...درامیة تلیق بالكتاب ، رغم أنه شبه خال من الدراما

****

HOME, sweet home…

ھكذا قلت لنفسي حین عبرت بوابة الجمعیة النفسیة بحنین لا 
لھذا أدرك له سبباً واضحاً ، لم تمر فترة طويلة علي مغادرتي 

المكان حتي اشعر بشوق جارف نحوه ، دعك من أن ذكرياتي 
في ھذا المكان محايدة للغاية فلا ھي بالجیدة ولا بالسوداء ، 

...بل و لا أجد لھا محلا من الإعراب في جملة حیاتي
!فلماذا إذن قد يمزقني الحنین للجمعیة النفسیة ؟

الإجابة إما تركت ذلك التساؤل في خلفیة أفكاري عالماً بظھور 
عیناي حتماً علي شئ يضئ مصباح عاجلا أو آجلا ، لسوف تقع

...أفكاري كما يحدث في قصص میكي المصورة
توقفت موظفة الإستقبال عن القراءة في المصحف حین 

...لاحظت وجودي و قالت
أي خدمة ؟-
.لا شكرا ، جئت فقط لأشاھد ديكورات المكان-
أفندم ؟-
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قع كنت أحد المرضي ھنا ذات يوم لذا تجدين أنا أمزح ، في الوا-
.تعلمین ھذه الأمور حین ترتبطین بالمكان...عواطفي

كان من الواضح ان دعابتي لم ترق لھا ، لذا كررت جملتھا بذات 
الرسمیة مع ابتسامة خفیفة تخفي خلفھا استسخافا للموقف 

...بأكمله
حسناً ، كیف يمكنني مساعدتك الآن ؟-

...البلھاء قائلاً ازلت ابتسامتي
حسناً في الواقع انا حالیاً أحد المرشحین في عینة دراسة الـ-

W.C.
دراسة ماذا ؟-
.لا علیكِ يا نھي إنه معي-

جاء صوت أحمد سامي واثقاً مجلجلاً ذو صدي من نھاية قاعة 
الإستقبال فكان أشبه ببطل فیلم ھندي جاء لینقذ حبیبته من 

...الحقیرةبراثن الأوغاد 
...كم أمقت ھذا الرجل لدرجة أنني احترمه للغاية

________________________________

...ذات يوم كانت الدكتورة ھدي طبیبتي النفسیة
لكن ھذا لا ينفي أنني أدرك واقعھا النفسي ربما أكثر مما 

...تدركه ھي عني
ابعھا كانت تستند علي باب حجرة الإختبارات بینما تعبث في أص

...بجنون ، و أنا أدرك جیداً ماذا يعني ذلك
مدام موريان ، الدكتورة التزام ، سمر عمار الكاتبة الفاشلة ، و 
رابعتھم لا أعرف عنھا شئ لكنھا تبدو في الأربعین من عمرھا 

...حتي بدا ھذا واضحا في تفاھمھا و ثرثرتھا مع مدام موريان
كأنما يخبرھا بأنھا لیست لقد دعا الوغد كل معارفه النسائیة و

...الوحیدة في حیاته و أن ھناك أخريات رھن إشارته
و أما عما يشیر إلیه وجودي وسط ھذا الجمع النسائي فھو أن 

أو شئ من ھذا القبیل ، لا ) سوسن(أحمد سامي يعتبرني 
...يوجد تفسیر آخر للأسف في الوقت الحالي
نتقام بشتي الطرق لكن الحقیقة الأقرب للواقع انه يحاول الإ

...لأنه يعلم جیدا كم تمقتني الدكتورة ھدي
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بید أن ما آراه أمامي من دلائل علي أن أحمد سامي وغد كغیره 
من الرجال لم تھتز له شعرة من شعراتي ، فقد كنت موقنا 
بداخلي بوجود شئ ما خطأ ، شئ يدحض جمیع ظنوني تجاه 

ساء و لن يكون ، ولا أحمد سامي ، ھذا الرجل لم يكن يوما زير ن
يوجد شئ يظھر فجأة ھكذا ، فقط ھالة الغموض التي يغلف 
بھا ذاته تجعلني أحاول البحث عن أية جزيرة ترسوا علیھا 

...تساؤلاتي العائمة
كما يقولون مما يصیب ) أد أمه(دعك من أن الدكتورة التزام 

ن نظرية الإنتقام ببعض الثغرات الكافیة لھدمھا تماما ، صحیح أ
أحمد سامي بشر مثلنا و لديه الحق في أن يغل و يحقد و 
ينتقم ، لكن رفضه كزوج لا يعد سببا يمكن ابتلاعه بسھولة ، أنا 
لم أولد بالأمس كي يخدعني أحمد سامي لقرابة عام بقناع 

)...الجنتلة(زائف من الوداعة و 
طبعاً من تحصیل القول أن أتحدث عن كم نظرات الكراھیة 

بیني و بین كل واحدة من ھذا الجمع النسوي البغیض المتبادلة
، إن كل واحدة منھن تحمل لي من الذكريات السوداء مايكفي 
لسلخي حیا ، فلو أن كل واحدة منھن رمشت بعینیھا فقط لكان 

...ذلك كفیلاً بتحويلي إلي كومة من الرماد المحترق
برزمة مرت بضع دقائق من العذاب كأنھا الدھر حتي جاء أحدھم 

اوراق داخل مجلد أصفر مكتوب علیه بخط كبیر

(P.O.S-Beta applications)

ھذه حتماً مألوفة لھواة تجربة البرامج حديثة الإصدار أو ) بیتا(و 
التي مازالت تحت التجريب ، ھكذا نصبح نحن أول من يقوم 
بتجريب ھذه البرمجة النفسیة الجديدة ، كم ھم نمطیون ھؤلاء 

...القوم
و كما توقعت فإن الحديث عن الدراسة نفسھا كان شئ سابق 
لأوانه ، فلم تكن الأوراق التي تم توزيعھا علینا سوي استمارات 

الإسم ، النوع ، مقاس حذاؤك ، مقاسات أشیاء أخري (من طراز 
، لذا ) ، أي الحیوانات تفضل أن تكون لو كان لك أن تكون حیواناً 

سوداء من الاختبارات و يمكن القول أن أمامنا ساعات 
الفحوصات قبل إجراء الفحوصات المتعلقة بالفرض العلمي 
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المطلوب إثباته في تلك الدراسة اللعینة ، كل تلك الأمور 
درستھا العام الماضي لكنني لم أتصور لحظة أن أكون جزءاً 

...منھا
كانت ھناك الكثیر من الأسألة البديھیة المثیرة للغیظ عن أبسط 

ستخدام الحاسوب و غیرھا ، لكن أكثرھا غرابة كان مھارات ا
Iron manھل سبق لك مشاھدة فیلم الرجل الحديدي: يقول 

؟
رغم أنني أمقت برامج الكامیرا الخفیة بسخافتھا المعھودة ، إلا 
أنني تمنیت في لحظات كھذه أن يبتسم جمیع من حولي في 

قمنا سماجة قائلین أن ابتسم فأنت أحد المغفلین الذين 
بخداعھم ، حینھا علي الأقل سیطمئن قلبي إلي أن حال العلم 

...لم يتدني بعد إلي ھذا المستوي
في تلك الأثناء كانت سمر جالسة بجانبي تحاول جاھدة الإجابة 
عن بعض الأسئلة البديھیة ، و ھذا دلني علي أنھا لا تفقه كثیراً 

...في استخدام الكمبیوتر
كرامتي لم تكن تؤلمني في تلك الأثناء ، أكون كاذباً لو قلت أن 

...إن أمامي فرصة للشماتة يصعب تعويضھا
عالم صغیر ألیس كذلك ؟-

...ردت دون أن ترفع عینیھا و كأنما توقعت كلماتي
.نعم ، صغیر لدرجة أنه تافه-
ھل تريدين أية مساعدة ؟-
.شكراً -
....ھذا السؤال إجابته-
.قلت شكراً -
.يم المساعدة فحسبأنا أحاول تقد-

ھكذا في النھاية ابتلعت شماتتي و التزمت الصمت حتي نھاية 
الجلسة ، لیس الإستسلام من شیمي لكن تلك الطاقة 

في مقعدي ) أكش(السلبیة التي كانت تغلف المكان جعلتني 
...كقطعة ھامبورجر وضعت لتوھا في المقلاة

كان أحمد و بعدما غادر الجمیع ظللت جالساً بمقعدي ، و 
...سامي يرتب الأستمارات في نھاية القاعة أعلي المنصة

.أيھا العابث بأنفك ، ما رأيك لو نذھب لنأكل شیئاً -
نظر نحوي فزعاً و كان من الواضح أنه لم يكن يشعر بوجودي 
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من الأساس ، لكنه سرعان ما استعاد ابتسامته الواثقة 
...المستفزة و كأنما لیثیر غیظي
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)7(

:قال طارق 

...خمن ماذا ؟ لقد استعدت عملي لدي المدعوة سمر

...خمن ماذا أيضاً ؟ لقد طلبتني ھي بنفسھا و اعتذرت لي

خمن أكثر و أكثر ؟ لقد جلبت لي لوحة مفاتیح كبیرة ، و صاعق 
حشرات ، لكنھا لم تغیر شیئاً في إضاءة الحجرة برغم كل ھذا ، 

...تقول أن تلك الإضاءة الخافتة تلھمھا أكثر من أي إضاءة أخري

أما عن الفتاة المسكینة فقد سمحت لھا بالبقاء لیلة واحدة ، 
فقط لیلة واحدة كانت كافیة ، لیلة واحدة استیقظت بعدھا لأجد 
نفسي بمنزل آخر غیر منزلي ، كل شئ مرتب ، أنیق ، لامع و 

ھا أحد أصعب قراراتي ، السماح براق ، لیلة واحدة اتخذت بعد
...لأحدھم بالمكوث في منزلي

ظللت مواظباً مع سمر علي حضور اختبارات الجمعیة ، كانت 
حريصة أكثر مني علي حضور تلك الإختبارات ، كانت تظن أن 
ذلك النظام سیساعدھا علي تحسین مستوي التذكر لديھا ، 

ه بمن كانت تشعر بأنه شئ مفید بصفة عامة ، كانت أشب
...يتناول الفیتامینات فقط من باب تحسین مستوي الصحة

كانت تلك الفترة حقاً مستقرة للغاية ، أنا عاشق للروتین مدمناً 
...له
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ھكذا ظلت الأمور تسیر علي ھذا النمط الثابت حتي بدأ العام 
و اقتربت معه امتحانات الفصل الأول في عامي 2011الجديد 

...الثاني بقسم علم النفس
...و في صباح أول أيام العام الجديد

نظرت للساعة حین أيقظتني ضجة عالیة تأتي من الشارع ، 
كانت مازالت الثامنة صباحا ، لیست بولاق بالحي الھادئ حقاً 
لكن الثامنة صباحا تعد سبباً كافیاً للھدوء في أسوأ المناطق و 

...أشدھا إزعاجا
العینین ، لو كان اتجھت نحو الشرفة منكوش الشعر معمص 

ھناك من سیراني بھذه الھیئة فھو حتما ممن غلبھم الفضول 
...مثلي ، و حتما لن يقل عني سوءاً و نعاساً 

كان ما رأيته نادراً حقاً لم يراودني حتي في أكثر نوبات 
الھلاوس غرابة و سوءاً ، حتي الھلاوس تراعي بعض الفروق 

...الواقعیة
سفل منزلي مباشرة ، لا لیست كانت ھناك فرقة موسیقیة أ

بل كانت مجموعة من عازفي ) حسب الله(علي غرار فرقة 
) خراب البیوت(الكمان في بذلات سوداء جديرة بأحد مطاعم 

التي تملأ البلد ، و كانت خلفھم لافتة خشبیة كتب علیھا بطلاء 
، ھذا كما ) بحبك يا شوشو(أحمر و بخط ردئ للغاية ) دوكو(

ر معني ، لا أدري حقا من أين يظفر المرء بواحد تري يمنح الأمو
من ھؤلاء العازفین فلابد ان لھم تجمعا ما كتجمعات عمال 
الفاعل التي تملأ الأرصفة ، حیث يجلس كل عازف في يأس 

...واضعا الكمان أمامه بانتظار زبون ما
علي أي حال ؟ لا أعرف واحدة من جیراننا ) شوشو(من ھي 

...بھذا الإسم
ت كوعي علي سور الشرفة شاعرا بأنني أشاھد أحد اسند

الأفلام الرومانسیة المبتذلة ، حتي الرومانسیة قد تصل لدرجة 
...الإبتذال ، و كل شئ و له حدود في النھاية

ھذه فلم ) شوشو(نظرت للشرفات المحیطة بنا ربما أعرف من 
أر سوي الجیران المعتادين الذين تبرز رؤوسھم من الشرفات 

كل مشاجرة تحدث في شارعنا ، إن الفضول له سلطان عند 
...كما لابد أنك تعلم
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بعد لحظات خرج حماصة لشرفته متثائبا كفرس النھر و يحك 
رأسه في جنون قبل أن ينظر للأسفل متسائلاً ، نظر نحوي 

إنه (فنظرت له نظرة معناھا ) أي سخف ھذا ؟(نظرة معناھا 
)...في زمن الفرافیرالحب 

أخري نحوھم كأنما يحاول التأكد من واقعیة مايراه ، ثم نظر مرة
نظر نحوي بینما يشعل سیجارة ملتوية يعلم الله ما تحويه ، 
بالطبع كان ھذا كافیا كي أعلم أنه سیتصرف حتما ، لن يسمح 

...حماصة بأية محاولة لاستدخال ثقافات غريبة عن شارعنا
أم (ما أذكره أن جارتنا لا أذكر حقا ما حدث بعد ذلك تحديداً ، لكن

انتھزت فرصة الشجار و استولت علي السجاد الفاخر ) ولید
الذي كانت تعزف الفرقة فوقه ، ناھیك عن الكمان الذي رأيتھا 

، ) البطاطین(تستخدمه أكثر من مرة في شرفتھا لنفض 
)...عصا غلیة(بالإضافة لعصا العزف التي صارت حتما 

...يلھو بداخلھا الدجاج) عشة(ارت اللافتة الخشبیة ؟ بالطبع ص
بداية رائعة للعام الجديد ، حتي لحظات قلیلة كنت أمقت فكرة 
انتمائي لھذا الحي ، الآن فقط أدركت أنه اكثر بقاع الأرض 

...ملائمة لي
إن بولاق الدكرور لا تعرف المزاح ، بولاق الدكرور تتحدي 

...الملل
____________________________

...زمن لم أذھب للجامعةمنذ 

في الواقع لا أدري سببا لذھابي بل و حضوري تلك المحاضرة ، 
ربما لدوافع خفیة أھوي تعذيب ذاتي ، أو ربما أكون قلقاً من 

...اقتراب الامتحانات ، لا أدري حقاً 

كان كل شئ يذكرني بالسنة الأولي ، حین كان المرء متحمسا 
لآن فلا يمكنني أن أتصور كیف في بداية الأمر للدراسة ، أما ا

...تظل بعض المجتھدات تكتبن المحاضرات خلف الدكتور

العابثین (طبعا من تحصیل القول أن أقول أنني كنت ضمن فئة 
، تلك ) في ھواتفھم و كأنما اكتشفوا فجأة أن لديھم ھواتف

الفئة التي لا تدرك جدوي الحضور ولا طبیعة دوافعھا لحضور أية 
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لأساس لكنھا تدخل قاعة المحاضرات كالمنومین محاضرة من ا
میغناطیسیا لتسأل نفسھا السؤال المعتاد بعد أول ثلاث دقائق 

لماذا دخلت ؟ ، ربما كان الفراغ و عدم وجود شئ لفعله ، فإن : 
...من أقوي الدوافع لفعل شئ ما ھو عدم وجود شئ لفعله

____________________________

...موعد ھام ، في أتیلیه أحمد ساميفي المساء كان لدي

أحیانا أنسي حقاً من ھو أحمد سامي ، تارة كاتب ، و تارة فنان 
...تجريدي ، تارة وغد ، و تارة زير نساء ، أي رجل ھذا

و كالعادة كنت مصعوقاً ، لسبب ما يصر ھذا الرجل علي 
مخالفة أغلب توقعاتي بشأنه ، فحینما دعاني تلك اللیلة كانت 
توقعاتي عن ھذا المكان بأنه جدير بشخص كأحمد سامي ، 
توقعت زخارف تملأ الجدران ، و تأثیرات ضوئیة ، و موسیقي 
موتسارت أو ما شابه ، اي شئ من تلك الملھمات الفنیة التي 

...لطالما تحدث عنھا مھووسي الفن منكوشي الشعر

ء أبیض كان الأتیلیه لا يزيد عن كونه شقة صغیرة للغاية ذات طلا
صامت ، معدومة الأثاث ، معدومة المرافق ، فیما عدا حمام 
صغیر متواضع للغاية ، حتي الفنانون يدخلون الحمام أحیانا ، 
كما تعلم يمثل الحمام مصدر إلھام لبعضھم أحیانا أكثر مما يمثل 

...نوعا من إشباع حاجة بیولوجیة

شئ ، إن لم يكن أحمد سامي يوماً مھووساً بالفن ، ولا بأي
نظرته الھادئة المسترخیة دائماً ما تشعرني بأنه يتفضل علي 
الحیاة و يتكرم و كأنما يمنحھا شرف وجوده فیھا ، ھذا انسان 
معدوم الاھتمامات الفكرية لكن حظه الفكري في ھذه الدنیا 
يثیر غیظي حقا ، إن الأفكار اللامعة تقفز لذھنه قفزا بینما 

...جدوييعتصر آخرون عقولھم دون 
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.طارق ، وجودك ھنا يعد شرفا لي-

...قلت في تململ و كأنما اعتدت أسلوبه ھذا

لا أجد داع لھذه اللھجة الرسمیة ، بالضبط كما لا أجد ضرورة -
.لوجودي ھنا

.بالعكس ، لم أكن لأدعوك لصومعتي الخاصة دونما ضرورة-

نظرت له نظرة تشكك و ارتیاب منتظرا منه استكمال كلماته ،
...لذا واصل حديثه قائلاً 

.قلیلون ھم من أمنحھم اھتمامي ، أنت رجل محظوظ-

قالھا بطريقة مسرحیة وجدتھا سخیفة بینما يزيح غطاء 
...قماشي عن تمثال صغیر

كدت أسأله سؤالا كلاسیكیا عن موھبة النحت التي أضیفت 
لمواھبه مؤخرا ، لكن التمثال أخرسني حقا ، لا يكن لي أحداً 

لمشاعر ما يجبره علي فعل شئ كھذا ، صحیح أن التمثال من ا
...لا يمثل ملامحي بدقة و لكن منذ متي كانت التماثیل دقیقة

ھل يبدو لك ھذا مألوفا ؟-

اتحسس التمثال برفق محاولا أن تجاھلت كلماته ثانیة بینما
أبدو متأثرا ، لست متأثرا حقا رغم أن الأمر فاجأني ، فقط أراھم 

...م يفعلون ھكذا دائمافي الأفلا

مرت بخاطري بعض الأفكار اللاأخلاقیة لكنني لم استطع 
تجاھلھا ھذه المرة ، بعض الأمور لا يمكن تجاھلھا لو كنت تفھم 

...قصدي

ھل أنت شاذ جنسیا ؟-
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...نظر نحوي مبتسما و كأنما كان يتوقع سؤالي

.ھذا ھو ما أسمیه بتأثیر الأفلام الأمريكیة-

.أتعشم ألا تكون تلك محاولة لإسكاتيإذن -

إن الرشوة الفنیة ھي آخر ما قد ألجأ إلیه مع شخص مثلك ، -
.ثم إنك طلبت أن تقابلني لنتحدث و أنا لم أتھرب منك يوما

...قلت بینما ما زالت أتفحص التمثال

يعجبني تصنیفك للمرتشین ، ھذا يعني أنك حتما تعرف ما -
.يمكنك رشوتي به

لق الأمر بك فإنني أقول أن ھذه الجلسة بأكملھا حین يتع-
.لیست سوي رشوة ، باستثناء التمثال

...استدرت نحوه قائلاً 

.لم أفھم ما تقصد-

الفضول يا طارق ، إنك تحاول دائما الظھور بمظھر المتجاھل -
لكل شئ ، و برغم ذلك فإنك ھنا من أجل إرواء فضولك الخاص

.كل ھؤلاء النساء إلي الجمعیة، من أجل أن تعرف لماذا جلبت

نظرت إلي الأرض مفكرا في عبارته الملتفة ثم ما لبثت أن 
...نظرت له في انزعاج و قلت

ھل تعلم ؟ أحیانا بعض الأشیاء تكون مفھومة ضمنیا ولا تحتاج -
للتذاكي مثلما تحاول أن تبدو أمامي الآن ، إن الرجل الذي يحب 

.لك كل خمس دقائقزوجته لیس مضطرا لأن يخبرھا بذ

...ظل صامتا يتأملني لثوان فقلت له
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ماذا ؟-

لماذا لا تحب أن تكون مقروئا ؟-

.لا أحد يفعل-

ھناك من يفني حیاته في البحث عمن يقرأه قراءة صحیحة -
.دون جدوي

ربما لأنه لا يستحق القراءة من الأساس ، بعض الحمقي ممن -
بالبحث عمن يناسبھم يظنون أنفسھم محور الكون لا يھتمون إلا

دون التفكیر في كونھم ھم أنفسھم مناسبین أم لا ، و لھذا 
يظنون أنفسھم من التمیز لدرجة أنه لا يوجد في الكون من 

.يمكنه قرائتھم

لم يعلق و ابتسم ابتسامة باھتة أدركت معناھا سريعا مما 
...اضطرني لاستكمال كلماتي قائلا

لھم لو كان ھذا سیريحك ، ھل و أنا أحد ھؤلاء الحمقي و أو-
.سنقضي اللیل كله في التفلسف ؟ احضر لي شیئا لأشربه

...قال ضاحكاً 

.حسناً فقط أردت إخبارك أن الدكتورة ھدي قبلت الزواج مني-

ماذا ؟ متي حدث ذلك ؟-

.منذ أول مرة طلبت فیھا الزواج منھا-

.لا أفھم ، كیف-

لقد كان المقصود بتلك الجلسة ھو انت ، لقد أرادت أن تضعك -
في موقف حرج يبعدك عن حیاتھا و يمنعك من التدخل في 
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شئونھا لیس أكثر ، أخبرتھا أنك لست بھذا الغباء لكن من 
.الواضح أنني كنت مخطئاً 

و أنت تخبرني بھذا الآن ، لماذا ؟-

ذلك الشخص التي لأنني أعرفك أكثر منھا ، و أعرف أنك لست -
.تظنه

.تباً لكم جمیعاً -

اتجه نحو المطبخ بذات الإبتسامة و بعد ثوان جائني صوته من 
...المطبخ يقول

ھل اتصلت بمدام موريان ؟-

و لماذا قد أتصل بھا ؟-

ألم تسمع عن الإنفجار الذي حدث بالأمس ؟-

سمعت و لكن ھل مات لھا احد ھناك ؟-

...بي عصیر قائلاً عاد حاملاً صحفة علیھا كو

لا ، لكن تلك الأمور تقلل من تأثیر الفتنة الحادثة ، و لو كان ھذا -
.نعم كنت أتظاھر بمواساتھا..سیريحك

لا أعتقد أنھا كانت بانتظار مواساتك من الأساس ، إنك تدفع -
عن نفسك تھمة لا وجود لھا ، سیكون من السخیف أن اتصل 

ا الأول بعد أن تسببت في بھا الآن ، دعك من أنني صرت عدوھ
.رھبنة أوديت ، أظنھا أخبرتك بالقصة

.نعم ، و كانت تبكي حینھا-

و أنت ؟-
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أنا ماذا ؟-

ماذا كانت أقوالك بشأني حینھا ؟-

لقد صرت لا أندھش مما تفعله أيا كان ، و بداخلي التمست لك -
العذر ، العذر الذي لا أعلم حتي الآن ما ھو من الأساس لكنني 

.زلت ألتمسه لك حتي لا أفقد صداقتكما 

ظللت ناظرا في أرضیة المكان بانتظار أن يغلبه الفضول و 
...يسألني

لماذا ؟-

...قلت متشمما كأسي

ھل تريد عذرا حقیقیا أم تريد عذرا يجعلك تحتفظ بصداقتي -
فحسب ؟

أريد الحقیقة ، لماذا تركتھا تذھب ؟-

____________________________

...لماذا تركتھا تذھب ، ھذا سؤال وجیه

قد أكون مختصرا في إجابتي و أخبرك أنني تركتھا تذھب 
...إلي آخره..ببساطة لأنني وغد بارد عديم الإحساس

لكن الحقیقة التي لا يمكنني إنكارھا أنني فعلت ذلك لأنني 
أخاف علیھا ، أخاف علیھا من الناس و أخاف علیھا من نفسي و 

...من نفسھاأخاف علیھا

كنت موقنا بداخلي أن بقائنا سويا سیجعل الأمور أكثر تعقیدا ، 
و برغم ذلك لم أستطع يوما تحمل فكرة ابتعادھا عني ، إذ كنت 
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أدرك جیدا كم الھواجس التي ستطاردني كلما تذكرتھا ، ماذا 
...تفعل الآن و مع من ، فیم تفكر و لماذا

مناسب لي و لھا ، و في لقد أخفقت مرارا في العثور علي حل
غمرة بحثي عن ذلك الحل جاء قرارھا بصدد الرھبنة منقذا لي ، 

...و كان رغم صعوبته أفضل الحلول و أنسبھا في رأيي

دير مغلق ، يحفظ جوھرتي القبطیة و يصونھا بعیدا عن الأعین ، 
...ھكذا لن أقلق بشأنھا ما حییت

أناني ؟ نعم

وغد ؟ قل شیئا جديدا

حدث رغم قسوته كان لابد أن يحدث ، و كما يقال ، فإن إن ما 
...الحقیقة لابد و حتما أن تكون مرة

____________________________

إذن كنت تحاول التخلص منھا و جائك قرار الرھبنة علي طبق -
.من ذھب

...قلت بینما انھي الكأس الذي لا أعلم محتواه حتي الآن

.لكاممممم ، نعم يمكنك قول ذ-

.و لم تشعر بالذنب لحظة-

قدرت أنه سیكون من السخیف أن تراودني مشاعر الذنب بعد -
كل ما سببته لھا من ألم في حیاتھا ، أظنھا كانت سعیدة 
بقرارھا الأخیر ، أو ھكذا حاولت إقناع نفسي كي لا أندفع و 

.امنعھا من الرحیل
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...ھز رأسه في اقتناع ظاھري زائف و قال

تخلص من عقدة الذنب بسھولة ، بل و تتخذ تعرف كیف ت-
.قرارات بناء علي عدم شعورك بالذنب ، ھذا شئ رائع

لم استطع استشفاف مقصده ھذه المرة ، لكنني التزمت 
...الصمت علي كل حال ، ربما لأنه لم يعد ھناك ما يقال
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)8(

:قال طارق 

للسھر بصورة مكثفة ، و لم في فترة الإمتحانات كنت مضطراً 
أكن أري تلك الفتاة التي لا أعرف عنھا شیئاً سوي بالصدفة 
أحیاناً ، و رغم أنني حاولت أكثر من مرة إدخالھا للبیات داخل 
إحدي شقق المنزل إلا أنھا كانت مصرة علي اتخاذ بئر السلم 
مكاناً للنوم ، في النھاية استسلمت لرغبتھا و صرت أجلب لھا 

ء كل لیلة في مكانھا أسفل السلم ، و قد كانت تنتھز العشا
فرصة نومي بالصباح لترتب المنزل و تنام لیلاً حین أستیقظ 

...أنا

لم أكن في حالة تسمح برعاية أحد ، فقط كنت أشعر بداخلي 
أنھا مسئولة مني بشكل أو بآخر ، ولا أنكر أنني فكرت أكثر من 

أتصور العواقب بعد مرة في طردھا خارج المنزل لكني كنت 
ذلك ، سیظل ضمیري يؤنبني بعدھا و لن أتمكن من التركیز في 

...شئ ، ربما أطردھا حین تنتھي امتحاناتي

و لكن بعدما انتھت الإمتحانات لم استطع استعادة نشاطي من 
جديد ، و بدأت تراودني تلك الكوابیس اللعینة ، كوابیس لیست 

ابیس ، ذكريات تتظاھر بكوابیس و لكنھا في نظري أسوأ كو
...بأنھا أحلام أو أحلام تتظاھر بأنھا ذكريات

إن من عادة الأحلام أن تكون رمزية و غیر مباشرة ، فھذا يمنحھا 
...نوع من الغموض
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لكن أحلامي ھذه كانت واضحة صريحة ، كأنھا تفريغ لما 
التقطته كامیرا الحراسة بداخلي في الوقت الذي لم أكن واعیاً 

كل ما كانت ترويه أوديت للدكتورة التزام بالحرف و أكثر ، فیه ، 
التفاصیل التي لا يمكن سردھا ، المشاعر التي راودتني حینھا 

كل شئ ، بوضوح بالغ ، بإحساس بالغ ، و بذھن ..، كل شئ
...صاف

ھل قرر عقلي الإفصاح عن تلك الذكريات الآن ؟ و لماذا الآن ؟ و 
ك الآلام تجتاح جسدي و أصاب لماذا كلما أستیقظ أشعر بتل

بالغثیان ؟ إن كل ھذه الدفعات المكثفة من الحب و العاطفة كل 
...لیلة كانت كافیة لإصابتي بالحمي و المرض

ذات مرة استیقظت من إحدي تلك الأحلام شاعراً بآلام رھیبة 
لیس لھا موضع محدد ، بل ھي تجتاح كل شئ بداخلي حتي 

مكان ، و غثیان جعلني أھرول نفسیتي ذاتھا ، آلام في لا
كالعادة إلي الحمام لأفرغ معدتي ، و حین انتھیت وجدت الفتاة 
المسكینة تقف علي مدخل الحمام تنظر لي في شفقة و 

...خوف

إلي ماذا تنظرين ؟-

...لم ترد كالعادة ، و كأنني لا أقول أي شئ

.لا تنظري لي ھكذا أنا بخیر ، إذھبي و نظفي المنزل-

...ئدة ، ذات التعابیر علي وجھھالا فا

المشكلة أنني في تلك اللحظات لا أعي طبیعة مشاعري 
تحديداً ، كل شئ بداخلي يكون مبعثراً و مختلطاً ولا ملامح له ، 
لا أعرف ھل أبكي أم أصرخ أم أضحك بجنون ، و أستغرق وقتاً 

...طويلاً حتي أستعید ذاتي الحقیقیة
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بآلام أقوي من كل مرة ، حیث أن يوم آخر استیقظت منه شاعراً 
جرعة العاطفة كانت مضاعفة ھذه المرة ، و فور خروجي من 
الحمام وجدت نفسي لا إرادياً أذھب نحو الفتاة النائمة في بئر 

...السلم ، ھززتھا بعنف كي تصحو قائلاً في عصبیة

.أنتِ السبب في كل ھذا ، منذ جئتِ و أنا مريض-

بتھا بعنف في كل مكان بجسدھا ، و صفعتھا علي وجھھا ، ضر
كانت ھذه المرة الأولي التي أسمع فیھا صوتھا و لكن علي 

...ھیئة صراخ ھستیري

لا أعلم لماذا فعلت ذلك ، أعني أن نفسي كانت تعلم لماذا 
فعلت ذلك ، و لكني لم أكن أعلم ، بل و لم أكن مسیطراً علي 

...نفسي علي الإطلاق

ك لماذا ھي السبب حقاً ، شیئاً فشیئاً شیئاً فشیئاً بدأت أدر
بدأت أدرك لماذا أكرھھا و لكن لا أستطیع التخلص منھا في 
ذات الوقت ، لقد كانت ھي المعادل النفسي لأوديت ، كل شئ 
بھا يذكرني بأوديت ، شعرھا المنكوش ، نظرة الذعر في وجھھا 
، كل تلك الأشیاء التي خشیت الإعتراف بھا منذ أول يوم 

ت فیه لھا بالمكوث داخل منزلي ، ربما كان شئ كھذا ھو سمح
السبب الرئیسي لكوني سمحت لھا بالبقاء في منزلي لكنني 
لم أدرك ذلك مباشرة ، لیس لأنه ربما أنا لا اعلم عن نفسي 

...الكثیر ، بل لأنني بالفعل لا أعرف عن نفسي الكثیر

___________________________________

...يناير25لائل من العذاب قامت ثورة بعد أيام ق



455

و جاء ذلك الحدث مواكباً لحالتي السوداء حینھا ، حتي أنني 
...شعرت أن تلك الثورة قامت من أجلي أنا فقط

صدقاً لم أھتم للأمر في البداية علي الإطلاق ، بل ظللت في 
منزلي أداوي جروحي و أحاول بشتي الطرق ألا أنام ، انتفخت 

صرت أقرب للمدمنین ، ظللت أعذب في الفتاة عیناي و 
المسكینة عشرات المرات و برغم ذلك فإنھا لا تغادر ، رمیت لھا 
مفتاح المنزل أكثر من مرة ولا تغادر ، صرخت فیھا أكثر من مرة 
كي تغادر ولا تغادر ، لم أري من قبل ذلك الإصرار علي 

...العذاب

فنظرت من و ذات مساء سمعت تلك الضجة خارج منزلي 
...الشرفة متسائلاً 

كان من الواضح أن البلطجیة قد اقتحموا المنطقة أو شئ كھذا 
، إذ أن أنبائھم التي جائت من الشوارع المجاورة جعلت الكثیر 
يحتمي بمنزله و جعلت آخرين من أصحاب القلوب المیتة 
كحماصة يخرج مخزونه السري من السلاح الذي يحتفظ به دائماً 

...شوب شجار ما في الجوارفي حالة ن

في ظروف أخري كان من الممكن أن أحكم غلق الأبواب و ألتزم 
موضعي في المنزل ، لكني لا أعرف كیف ولا متي صرت أحمل

أو ما يمكن تسمیته بالتطور الطبیعي -السنجةما يشبه
ولا أعرف كیف ولا متي صرت واحدا - للمطواة الشعبیة المعروفة

...أمرھم و يھمھم أمريمن أھل الشارع يھمني

...و عند مدخل الشارع انتظرنا متأھبین

.حماصة-

.نعم-
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من أين جئت بھذا السلاح ؟-

سرقته من المتحف الزراعي ، رحلة مدرسیة في المرحلة -
.الإعدادية ، حافظ علیه فإنه يمثل لي إحدي ذكريات الصبا

عة و تفحصته مجددا في محاولة يائسة لتبین العلاقة بین الزرا
بین ذلك الشئ البغیض ، لكن شیئا ما كان يشغل تفكیري في 

...ذلك الوقت ، شئ قد يجعل الوضع أكثر تعقیدا مما ھو علیه

.حماصة-

.نعم-

.لدي مشكلة ھنا-

حمامات المسجد مغلقة الآن ، يجدر بك أن تتماسك قلیلا مثلي -
....حتي لا

.لیس ھذا ما أقصده ، لدي ما ھو أسوأ-

مستفھماً فأجبته سريعا قبل أن تتلاعب برأسه نظر لي 
...الظنون

لا أعرف أحداً من ھذا الشارع سواك ، سیكون من الصعب أن -
أتبین العدو من الصديق ، أتعشم أن تلتمس لي العذر لدي أھل 

.المنطقة إذا ما أطاحت يدي بأحدھم ، أنت تعرفھم أكثر مني

في صمت و نظر لي بضع ثوان قبل أن يأخذ مني السلاح 
...يعطیني سكینا صغیرة

ھل ھذه أقصي مشاكلك سوءا ؟-

.نعم-
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ھل أنت متأكد ؟-

...قلت متفحصاً سلاحي الجديد

.فلنأمل ذلك-

___________________________________

كان حماصة شبه مقیم دائم في میدان التحرير ، و لطالما 
مرور فترة لا دعاني للذھاب معه و لكني كنت أرفض ، فقط بعد 

بأس بھا صارت حالتي تسمح بالذھاب لمیدان التحرير ، كنت 
شبه مغیب تماماً عما يحدث بالبلاد ، حتي التلفزيون لا أفتحه ، 

...حتي اتصالات سمر أتجاھلھا تماماً 

و لكني اكتشفت أن المیدان صار عالم آخر مستقل بذاته ، عالم 
لیك تركه بعد ذلك ، ما أن تدخله حتي تصبح واحداً منه يصعب ع

الغريب أنني لم أختبر مشاعر الوطنیة بداخلي من قبل ، 
فلطالما اعتبرتھا مزحة ، و لطالما كانت فكرة حب مصر نكتة 
سخیفة بالنسبة لي ، أما الآن فإنني أراھا كل شئ ، و أھم من 

...أي شئ

كان الأمر يسیر علي نحو مطمئن في البداية ، ما بین اشتباكات 
د الأمن البغیض أو اشتباكات بین الثوار ذاتھم نتیجة مع أفرا

اختلاف علي رأي ما أو اتجاه ما ، لكن كل ھذا كان يمر بسلام ، 
...و كنا ندرك أنه سیمر بسلام

و لكن بعد حوالي يومین من الحیاة في المیدان حدثت 
اشتباكات أخري مع أفراد الأمن ، و قد كنت قريباً للغاية ، و 

بطلقة مطاطیة سببت لي ألماً بالغاً لم أكن أصبت في ساقي
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أتصوره مما أضطرني للتراجع في الصفوف الخلفیة حیث 
...الأطباء المتطوعون

أرقدني أحدھم علي الأسفلت محاولاً تھدئتي و لكن الألم لم 
يكن يحتمل حقاً ، لذا أعطاني بعض المسكنات التي خففت 

...ت لبضع دقائققلیلاً من آلامي بل و جعلتني أذھب في سبا

و حین استیقظت ثانیة شعرت بمن يربط ساقي برباط ضاغط أو 
شئ كھذا ، و حین رفعت رأسي لأري لم أجد ذات الطبیب الذي 
كان معي ، بل كان معي آخر شخص خطر ببالي أن أراه في 

...مثل تلك الظروف

.أخبرتك أنكِ ستكونین أجمل في الحجاب-

...ردت دون أن تنظر لي

.داء الراھبات و لیس بحجابھذا ر-

حقاً ؟ ھل صرتِ فجأة متعصبة نحو الحجاب ؟ الحجاب مفروض -
.في المسیحیة أيضاً لو كنتِ لا تعلمین

...شدت رباط ساقي بقوة قائلة

.بل أعلم-

.آآآآه ، رفقاً بساقي-

.آسفة-

.أنتِ متعمدة-
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أعلم أن الألم بالغ ، ذلك الرصاص المطاطي لیس بمطاطي ، -
رصاص فولاذي مغطي بالمطاط فحسب ، و ھذا لا يخفف إنه 

.من ضررھا

.شكراً للمعلومة-

...قالت مبتعدة

.أية خدمة-

إنتظري إلي أين ؟-

ھنا ؟الوحیدإلي مصابون آخرون ، ھل تظن أنك المصاب-

...نھضت في صعوبة قائلاً 

.لا ، ستأتین معي ، لا مزيد من الرھبنة-

...قالت دون أن تلتفت ليشقت طريقھا وسط الزحام و 

ھل تريد مني ترك الدير ؟-

...قلت بینما أسیر خلفھا متعرجاً 

.نعم-

...ھنا التفتت نحوي قائلة بابتسامة طفولیة

.إذن حاول أن تمسك بي-

فقط قالتھا و انطلقت تجري وسط الزحام بردائھا ، كانت اللعینة 
كل تجري بسھولة دون مشاكل بینما كانت قدمي تصرخ مع 

خطوة أخطوھا ، و شیئاً فشیئاُ تاھت مني وسط الزحام و 
...اختفت
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ظللت أتلفت حولي محاولاً إيجادھا دون جدوي ، حاولت الصعود 
فوق مكان عال لرؤيتھا بوضوح قبل أن أسمع أحدھم يقول من 

...خلفي

رائع ، لا ينقصك سوي العصا و الفايكودين لتصیر نسخة أخري -
.ھاوس.من د

تفعلین ھنا ؟سمر ماذا-

احاول الوصول إلیك منذ أسبوعین دون جدوي ، سأخصم من -
.مرتبك الكثیر ، الكثیر للغاية

صدقاً ، ھل ترين الوقت مناسباً لكتابة الروايات العاطفیة ؟-

لم يكن أمامنا سوي بضع صفحات أيھا الوغد ، و فجأة تترك كل -
.شئ بلا سابق إنذار

كِ ، إن بضع صفحات لیست كان بإمكانك تولي أمورك وحد-
.بالشئ الكبیر

.و قد كان ، لقد قمت فعلاً بتسلیم الكتاب أمس لدار النشر-

إذن لماذا أنتِ ھنا الآن ؟-

.لیس من أجلك بالتأكید-

___________________________________

بعد ذلك بفترة عاودتني الأحلام مجدداً و لكن لیس بالكثافة 
ررت التخلص من الفتاة بشكل يجنبني المعھودة ، و حینھا ق
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مشاعر الذنب ، و بصعوبة أرسلتھا لسمر كي تتولي أمرھا 
...بمعرفتھا

لكن الأمر لم يكن بتلك السھولة حقاً ، فحتي بعد مغادرة الفتاة 
ظلت الأحلام تراودني ، و ظللت أحاول مقاومة النوم لأيام حتي 

...علي أوديتقررت بعدھا اتخاذ أمر جاد بشأن ھذا ، العثور

ذھبت لمدام موريان عازماً النیة علي معرفة الدير الذي تقیم به 
أوديت ، لم أكن أعلم ما وجه استفادتي من العثور علیھا لكنني 

...شعرت أنھا حتماً تملك الحل لمعاناتي

ھكذا بمجرد دخولي لمكتب مدام موريان نظرت لي في فزع ، 
...أسوأ الشبھاتولا ألومھا فقد كان وجھي حینھا يثیر

أين أوديت ؟-

.تخدم الرب في الدير-

.و أين ذلك الدير الذي تقوم فیه بھذا الھراء-

.إحفظ لسانك يا فتي حین تتحدث عن الروح المقدسة-

ھل حقاً أنتِ متعلمة ؟ ھل حقاً أنتِ مقتنعة بما تقولین ؟-

ماذا تريد الآن ؟-

.أريد معرفة مكان أوديت-

.ما سببته لھاأنت تحلم ، يكفي-

...أنا بالفعل أحلم ، و تلك ھي مأساتي

.لا مشكلة سأذھب لأبیھا و أعرف منه كل شئ-
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أبیھا لا يعلم شئ عن علاقتك بھا من الأساس ، أبیھا لا يعلم -
.حتي من أنت

...صرخت فیھا قائلاً 

.إذن أخبريني أين ھي-

لماذا ؟ ما الذي ستفعله بھا ثانیة ؟-

شیئاً قبل أن أجد بعض الفتیة العاملین فتحت فمي كي أقول
يقیدونني من ظھري ، و بعد قلیل وجدت نفسي ملقي في 

...الشارع

و حین قمت بصعوبة وجدت المارة ينظرون لي نظرات لا أدري 
أھي أسي أم فضول أم احتقار ، لكني سرت مبتعداً علي كل 

...حال

ي لماذا لا أدري لماذا لم أتجه نحو المترو مباشرة ، لا أدر
، كان خالیاً ) بعزق كافیه(راودني حنین جارف للجلوس في 

تقريباً إلا من زبائن الصباح المعتادون ، و لم يكن صوت فیروز 
يملأ المكان كالعادة ، فقط التلفاز مفتوح يبث أحداث میدان 
التحرير دونما انقطاع ، و الجمیع أنظاره إما متعلقة بالتلفاز أو 

...في شئ مابجريدة ، أو شاردة 

___________________________________
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...بعد حوالي ثلاثة أسابیع قابلت طارق في بینوس كافیه

.لا علیك ، يوماً ما ستجد أوديت مرة ثانیة-

وجدتھا مرة أولي كي أجدھا في الواقع لست واثقاً من أنني -
.ثانیة ، ربما كنت أھلوس حینھا

.حتي لو كنت تھلوس فھذا دلیل علي أنك مازلت تحبھا-

يوماً ما ستجد من (ھل تعلمین ؟ في مواقف كھذه يقولون -
).ھي أفضل

.ھراء ، لو كنت تحبھا حقاً فلن تري ابداً من ھي أفضل منھا-

...مط شفتیه قائلاً 

.تستحق التقديرامممم ، نظرية-

...ساد صمت للحظات حاولت علي إثره تغییر مسار الموضوع

بالمناسبة ، الآن فقط وجدت تفسیراً لما فعلته بمعرض أحمد -
.سامي ، لقد كنت تقصد ذلك التمثال تحديداً دون غیره

.ذلك التمثال حتي لا يشبھني-

أعلم ذلك ، قرأت العنوان المكتوب أسفله قبل أن تقوم -
.بتدمیره
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المتوسط الحسابي لوجوه سكان القاھرة ، محاولة فاشلة -
منه لدمج الفن و العلم معاً ، إن كل من ينظر لھذا الوجه سیظن 

.أنه له علي الفور ، لقد خدعني أحمد سامي

.ربما كان يريد التقرب منك فحسب-

بل كان يقوم بتأمین نفسه فحسب ، بالضبط كما فعلت -
ط ھو استخدم معي أسلوباً مضاداً ، الدكتورة ھدي ، فق

أوھمني أنه يقدر صداقتي لأنه يعرف جانبي الجید كي يجبرني 
علي التعامل معه فعلیاً علي ھذا النحو ، إنھا ألاعیب نفسیة 

.أفھمھا جیداً 

الحق يقال ، حین يصبح الإنسان مسئولاً فیجب علیه الإبتعاد -
نفسیة عنك بشتي الطرق ، أنت لست سوي مدينة ملاھي

لأي شخص بداخله فراغ ما ، و حین يمتلئ ذلك الفراغ بحیاة 
....حقیقیة فعلیه إذن أن

.شكراً علي مساھمتك البنائة في جعل حیاتي أكثر بؤساً -

)...لا شكر علي واجب(رفعت كأسي لأعلي قلیلاً بمعني 

إذن ، أخبرني ماذا حدث بعد ذلك ؟-

في ماذا ؟-

.في المذكرات-

.لا شئ-

شئ ؟لا-

نعم ، ھذه ھي النھاية ، لقد قررنا بعد ذلك كتابة المذكرات و -
.منذ حینھا لم يحدث شئ جديد
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.ھذه لیست بنھاية ، لابد أن يجد القارئ نھاية مرضیة..لكن-

تقصدين نھاية درامیة ألیس كذلك ؟-

بلي ، و إجابة عن أشیاء كثیرة انتظرت منك الإجابة علیھا ، مثلاً -
بكي السیدة موريان في تلك اللیلة ؟ لماذا أحمد لماذا كانت ت

سامي رجل مھذب إلي ھذه الدرجة ؟

علي الناس أن تدرك أنه لیس بالضرورة أن تنتھي كل الروايات -
بموت البطل أو بزواج الأمیر و الأمیرة ، أحیاناً تكون النھاية ھي 
أن الحیاة تستمر فحسب ، بحلوھا و مرھا ، و لیس بالضرورة 

.أن تكون كل التساؤلات مجابةأيضاً 

.ھذه سخافة-

صدقیني ، أكثر النھايات واقعیة ھي تلك التي تستمر فیھا -
.الحیاة رغم كل ما مر به الأبطال

.فلیسترھا الله معي ، أنا أجازف بنشر ذلك الكتاب حقاً -

...نھض من مقعده قائلاً 

تنشريه أو لا تنشريه ، ھذا الأمر خاص بكِ وحدك ، مع -
.السلامة

إلي أين ؟-

.إلي المنزل-

ألن نحتفل ؟-

بماذا ؟-

...فغرت فاھي لثوان ثم ابتسمت في رضا قائلة
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...لا شئ ، إرحل-

الشئ الذي أنا متأكدة منه ، أن طارق لیس وغداً خالصاً ، بل 
ھو يغلف نفسه بذلك الرداء حماية لذاته من شئ ما ، أو إخفاء 

ھلھا ، المھم أنه لا يترك فرصة منه لإحدي نقاط ضعفه التلي أج
...لأحد أن يدرك تفاصیل شخصیته ولو للحظة واحدة

في ظروف أخري لم أكن لأرضي بتلك النھاية ، لكن الحقیقة 
التي لابد لي من الإعتراف بھا ، و بعیداً عن أصول كتابة الرواية 
التي عھدتھا ، أنه لیس شرطاً أن يتغیر الأبطال في النھاية ، 

اً أن يصبح الوغد مھذباً فقط لأنه مر ببعض المواقف لیس شرط
إصلاحھا نتجاھلھناك تلك العیوب التي المحورية في حیاته ، 

و كأنھا تمائم حظ ، لا أحد يحب فقدان سر تمیزه الوحید تماماً 
...مھما بدا تافھا

...الآن صوت فیروز يغمر المقھي ، لیتك انتظرت قلیلاً يا طارق
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